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«كورونا» يصيب رئيس البرازيل
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس البرازيل جاير بولسونارو 
إصابته بفيروس «كــورونــا» أمــس، وذلــك 
بـــعـــدمـــا هــــــون طـــــويـــــلاً مـــــن خـــــطـــــورة هـــذا 
الــفــيــروس، وكـــان يــرفــض إلــــزام المــواطــنــين 
الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما كان يعد 

«كوفيد - ١٩» مجرد «إنفلونزا بسيطة».
وواصــــل الــفــيــروس تسجيل إصــابــات 
مرتفعة، خصوصاً في الهند وإيــران التي 
سجلت وفــيــات قياسية أمــس، والــولايــات 

المتحدة وأميركا اللاتينية.
الـــرئـــيـــس  إبــــــــلاغ إدارة  وكــــــــان لافــــتــــاً 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الـــكـــونـــغـــرس 
رســـمـــيـــاً، أمـــــس، بــعــزمــهــا الانـــســـحـــاب من 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، بــعــد انــتــقــادات 
لـــدور المنظمة فــي إدارة الأزمـــة واتــهــامــات 

{التواطؤ} مع الصين. بـ
وأودى فيروس «كوفيد - ١٩» بحياة 
ألــفــاً وأصـــــاب ١١٫٦ مليون  أكــثــر مـــن ٥٣٨ 

شخص في ١٩٦ بلداً. 
(تغطية شاملة في الداخل)

اغتيالات غامضة في سوريا
تستهدف مقربين من ماهر الأسد

دمشق: «الشرق الأوسط»

شــهــد الأســبــوعــان الأخـــيـــران فــي ســوريــا 
مقتل ٨ عسكريين فــي ظـــروف غــامــضــة، كــان 
آخــرهــا الإعــــلان عــن مــقــتــل نــــزار زيـــــدان، قائد 
ميليشيا تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام 
يوم الاثنين. ويحمل ٥ من الذين تم اغتيالهم 
رتــــبــــة عـــمـــيـــد، وبـــيـــنـــهـــم مــــن تـــمـــت تــصــفــيــتــه 
فذت 

ُ
بالرصاص أمام منزله أو في مكتبه. ون

أربعة من تلك الاغتيالات في دمشق وريفها.
واستهدفت هــذه الاغتيالات مقربين من 

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري. 
وفي يوم السبت الماضي، تعرض العقيد 
علي جنبلاط، وهــو مــرافــق لماهر الأســـد قائد 
الفرقة الرابعة، إلــى القتل قنصاً بالرصاص، 
أمـــــام مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة يــعــفــور. كــمــا اغــتــيــل 
رئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشرقية 
العميد جهاد زعل، مع عدد من مرافقيه، ليلة 
السبت - الأحد، باستهداف غامض لسيارة كان 
يستقلها مع مجموعة من مرافقيه وعناصره 
على أوتوستراد دير الزور - دمشق. وهو مقرب 
من «الحرس الثوري» الإيراني. (تفاصيل ص ٦)

إيران تتحدث عن «نتائج مهمة» 
بشأن «حادث نطنز»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد متحدث باسم لجنة سياسة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيـــرانـــي، أمـــس، بـــأن بـــلاده «تــوصــلــت إلــى 
نتائج مهمة» بشأن الحادث الذي وقع في 

منشأة نطنز النووية الخميس الماضي. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة علي 
النهائية ستعلن بعد  النتائج  إن  ربيعي 
اكتمال التحقيق. وعلق ربيعي على تقارير 
حول دور إسرائيلي في «انفجار» هز منشأة 

نطنز، لافتا إلى أن الجهات المعنية «تدرس 
التقليل من  كل الفرضيات». ودفــع باتجاه 
الدور الإسرائيلي، لكنه قال إن بلاده سترد 
النتائج النهائية تورط أطراف  إذا أظهرت 

خارجية.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، 
أن وزيــر الأمــن محمود علوي وقيادات في 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــابــع لــلــجــيــش الإيـــرانـــي 
أجــــروا مـــشـــاورات مــع لجنة الأمـــن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان حــول 

حادث نطنز. (تفاصيل ص ١٠)

«نيوم» لمشروع عالمي في إنتاج الهيدروجين
بنسلفانيا: «الشرق الأوسط» 

كشفت «نــيــوم» السعودية، التي تعد إحدى 
ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠، عن مشروع هو الأكبر 
الــعــالــم لإنــتــاج وتصدير  مــن نــوعــه على مستوى 
الــهــيــدروجــين لــلأســواق الــدولــيــة، بــإبــرام اتفاقية 
شــراكــة ثــلاثــيــة مــع «إيــــر بـــروداكـــتـــس» الأمــيــركــيــة 
و«أكوا باور» السعودية، بقيمة ٥ مليارات دولار.

ووفــق الاتفاقية، سيتم بناء أضخم منشأة 
الـــهـــيـــدروجـــين بــطــريــقــة صــديــقــة للبيئة  لإنـــتـــاج 
لــقــطــاع النقل  تستهدف تــوفــيــر حــلــول مــســتــدامــة 

العالمي لمواجهة تحديات التغير المناخي.
المـــمـــلـــوك  المـــــــشـــــــروع،  يـــكـــتـــمـــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
بالتساوي بين الشركاء الثلاثة، بحلول عام ٢٠٢٥ 

لينطلق في إنتاج الهيدروجين ومن ثم تصديره 
إلى الأسواق العالمية كوقود حيوي يغذي أنظمة 

النقل والمواصلات. 
وأكــــد ســيــفــي قــاســمــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شــركــة «إيـــــر بـــروداكـــتـــس» أن المـــشـــروع يستخدم 
التقنيات المثبتة لتحويل حلم العالم بالتوصل 
إلى طاقة خضراء بنسبة ١٠٠ في المائة إلى واقع 
ملموس، بالاستفادة من الميزات الجغرافية التي 
تتمتع بها مدينة نيوم - شمال غربي المملكة - من 

حيث الطاقة الشمسية والرياح. 
من جانبه، أكد المهندس نظمي النصر الرئيس 
«نــيــوم» أن أهمية المــشــروع تكمن في  لـــ التنفيذي 
اتساقه مع جهود تحقيق الريادة في إنتاج الوقود 

الأخضر عالمياً. (تفاصيل اقتصاد)

قنبلة «صافر» البيئية على طاولة مجلس الأمن
جدة: أسماء الغابري

استجاب مجلس الأمن الدولي لطلب قدمته 
وزارة الخارجية اليمنية بفصل ملف خزان النفط 
العائم (صــافــر) عن بقية الملفات السياسية، إذ 
تقرر أن يعقد جلسة منفصلة الأربعاء المقبل ١٥ 
يوليو (تموز) الجاري، وسط تفاؤل يمني بأن 
يتوصل الأعضاء إلى تدابير حازمة لتفادي أي 
كارثة عن تفجر {قنبلة بيئية} في حال تسرب 

النفط من الخزان.
الدائم  وقال مندوب اليمن 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عـــبـــد الــلــه 
«الشرق الأوسط» إن  السعدي، لـ
مجلس الأمن استجاب لمطالب 

الحكومة اليمنية، وإن «الموضوع لاقى اهتمام 
وعـــنـــايـــة المـــجـــلـــس، وســيــشــهــد الأســــبــــوع المــقــبــل 
تــطــورات فــي مناقشة هــذه المــســألــة وصـــولاً إلى 

اتخاذ إجراءات مناسبة». 
رت بشكل 

ّ
وبينّ السعدي أن حكومة بلاده حذ

مستمر أمــام مجلس الأمــن مــن الكارثة البيئية 
والاقتصادية الوشيكة في حــال حــدوث تسرب 

للنفط الموجود في الناقلة «صافر».
الــخــزان العائم فــي البحر الأحمر،  يُــذكــر أن 
يحوي كمية كبيرة من النفط، 
وترفض جماعة «الحوثي» منذ 
ســنــوات الــســمــاح لــفــريــق أممي 

بصيانته. 
(تفاصيل ص ٢)

الكاظمي تعهد الاقتصاص من قتلة الهاشمي... وشكوك في علاقة «كتائب حزب الله» بالاغتيال

«آلة القتل» في العراق غضب وتنديد بـ
بغداد: فاضل النشمي

ســـاد غــضــب واســــع فـــي الـــعـــراق أمـــس ضـــد «آلـــة 
البارز  القتل» التي اغتالت الباحث والخبير الأمني 
هشام الهاشمي أمام منزله شرق بغداد، فيما تعهد 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي الاقــتــصــاص من  رئــيــس 
الــقــضــاء، بينما صـــدرت موجة  أمـــام  قتلته وجلبهم 
إدانــــات واســعــة مــن دول وشخصيات ومــراكــز حول 

العالم.
ذ مسلحون جاءوا على متن دراجتين ناريتين 

ّ
ونف

إلــى منزله  عملية الاغتيال لحظة وصــول الهاشمي 
مــســاء الاثـــنـــين، وغــــــادروا مــن دون أن يــوقــفــهــم أحــد. 
وفتح الاغتيال ملف ما يسميه العراقيون «عصابات 
اللادولة»، في إشارة إلى جماعات مسلحة تعمل خارج 
إطار الدولة وتُتهم بسلسلة طويلة من عمليات القتل 
الــحــراك الشعبي  والاعــتــداء التي طالت ناشطين فــي 
الذي شهده العراق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
واغتيل عشرات من هؤلاء الناشطين أمام منازلهم 
بأيدي مسلحين مجهولين غالباً ما كانوا يستقلون 
دراجــــــات نـــاريـــة، حــســب مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية التي لفتت إلى أن السلطات لم تتمكن من 

كشف الجناة.
الــعــراق أمــس إلــى جماعة  واتجهت الشكوك فــي 
«كــتــائــب (حـــزب الـــلـــه)» فــي قــتــل الــهــاشــمــي، إذ كشف 
نــاشــط أن الــراحــل تلقى تــهــديــدات مــن هــذه الجماعة 

المرتبطة بإيران. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، ذكــــرت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة أن 
جماعات موالية لإيــران هــددت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي الهاشمي و١٣ شخصية عراقية أخرى، بالقتل.
وتابعت الوكالة أن الهاشمي أبلغها سابقاً أنه 
الثاني)  أيــام في يناير (كانون  غــادر العراق لبضعة 
المــاضــي غــــداة الـــغـــارة الأمــيــركــيــة الــتــي أودت بحياة 
الـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونـــائـــب رئــيــس 
هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وتعهدت 
الفصائل المتشددة داخل الحشد حينها، لا سيما منها 
«كتائب (حــزب الــلــه)»، الانــتــقــام من  المــوالــيــة لإيـــران كـ
الولايات المتحدة وحلفائها داخل العراق، مهما كانت 
التكلفة. وكشخصية لها علاقات وثيقة مع حكومات 
غربية، كان الهاشمي يعتبر هدفاً محتملاً، بحسب 

الوكالة الفرنسية.
مــن جهة أخـــرى، ذكـــرت عائلة الهاشمي لوكالة 
أنــه تلقى تــهــديــدات مــؤخــراً من  الصحافة الفرنسية 
تنظيم «داعــش». وقــال الباحث العراقي عــادل بكوان 
الذي عرف الهاشمي: «المعايير تغيّرت منذ أكتوبر. 
كأن هناك أسلوب عمل جديداً وتحولاً في المواجهة مع 

الفصائل الموالية لإيران». (تفاصيل ص ٧)

شقيق هشام الهاشمي يبكيه خلال جنازته في بغداد أمس (رويترز)

استمرار التصعيد العسكري... و{الوفاق» تبحث عودة الشركات التركية

أنقرة تنشر خرائط «معركة سرت»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: خالد محمود

نشرت الرئاسة التركية خرائط 
تـــظـــهـــر تـــحـــركـــات قـــــــوات «حـــكـــومـــة 
الوفاق» الليبية الموالية لها باتجاه 
مدينة سرت. وجاءت هذه الخرائط 
التي تحدد معالم «معركة ســرت» 
المتوقعة، بعد أيام من قصف قاعدة 
الــوطــيــة غــــرب لــيــبــيــا أثـــنـــاء وجـــود 
وزيــــر دفــــاع تــركــيــا ورئـــيـــس أركـــان 

جيشها في طرابلس.

وأظــــــهــــــرت خـــريـــطـــة نــشــرتــهــا 
دائــرة الاتصال بالرئاسة التركية، 
«خريطة الوضع العام  عنونتها بـ
فــــي ســـــــرت»، تـــقـــدم قــــــوات حــكــومــة 
«الـــوفـــاق» بــاتــجــاه مــواقــع تسيطر 
عليها قوات الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي 
قـــاعـــدة الــقــرضــابــيــة الـــجـــويـــة قــرب 
سرت، وقاعدة الجفرة في الجنوب. 
وتضمنت الخرائط التركية أيضاً 
مـــــواقـــــع انــــتــــشــــار عــــنــــاصــــر شـــركـــة 

«فاغنر» الأمنية الروسية.

فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت قـــوات 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــــســـــراج، إنـــهـــا دمــــــرت فــــي قــصــف 
جــــــوي أمــــــس مـــنـــظـــومـــة دفــــــــاع فــي 
منطقة سوكنة القريبة مــن قاعدة 
«الجيش  لـ الجفرة الجوية التابعة 
الــــــبــــــلاد، إلا أن  الــــوطــــنــــي» وســــــط 
مصادر في «الجيش الوطني» نفت 
الأمــر، وقالت إن مواقع الجيش لم 
تتعرض لأي قصف أو غارات جوية.

من جهة أخرى، ناقش السراج 
في اجتماع مع مسؤولي حكومته 

أمس، عودة الشركات والاستثمارات 
التركية إلى ليبيا، لافتاً في بيان له 
إلــى بحث مشاريع البنى التحتية 
المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع 
شــركــات تركية، إضــافــة للمشاريع 
الجديدة التي من شأنها المساهمة 
في تقديم خدمات فاعلة وسريعة 

للمواطنين. (تفاصيل ص ٩)

وفيات قياسية في إيران... وأميركا للانسحاب من «الصحة العالمية»

في الداخل
ص8هدوء ما قبل العاصفة في ليبيا

(ص ٩ )تونس: «الدستوري» يطعن في شرعية «النهضة»
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أخبار
Issue العدد ١٥١٩٨ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

ASHARQ : نأمل في التوصل إلى تدابير مناسبة لتفادي الكارثة AL - L AWSATSATSA مندوب اليمن في الأمم المتحدة لـ

«قنبلة صافر الموقوتة» على طاولة مجلس الأمن الأربعاء المقبل
جدة: أسماء الغابري

اســــــتــــــجــــــاب مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
الدولي لرسالة الخارجية اليمنية 
المطالبة بفصل ملف خــزان النفط 
الــعــائــم (صـــافـــر) عــن بقية الملفات 
السياسية، إذ تقرر أن يعقد جلسة 
المــوافــق  المــقــبــل  منفصلة الأســبــوع 
الــحــالــي، وسط  ١٥ يوليو (تــمــوز) 
تفاؤل يمني بأن يتوصل الأعضاء 
إلى تدابير حازمة لتفادي الكارثة 

المحتملة.

الدائم  وأوضح مندوب اليمن 
في الأمم المتحدة عبد الله السعدي 
«الشرق الأوسط» أن مجلس الأمن  لـ
استجاب لطلب الحكومة اليمنية 
بــفــصــل مــلــف قــضــيــة خــــزان النفط 
العائم (صافر) عن بقية القضايا 
لجهة وضع حل منفصل وحاسم 

لها.
وقــال «الموضوع لاقى اهتمام 
وعـــــنـــــايـــــة المـــــجـــــلـــــس، وســـيـــشـــهـــد 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل تــــــطــــــورات فــي 
مناقشة هــذه المسألة وصـــولا إلى 

اتــخــاذ إجـــــراءات مــنــاســبــة». وبــين 
السعدي أن حكومة بــلاده حــذرت 
بشكل مستمر أمــام مجلس الأمــن 
من الكارثة البيئية والاقتصادية 
الــوشــيــكــة فــي حـــال حـــدوث تسرب 
للنفط المــوجــود فــي ناقلة صافر، 
وما ستسببه هذه الكارثة من آثار 

كارثية على اليمن والإقليم.
ولفت إلى أن الحوثيين رفضوا 
كل المقترحات المقدمة من المبعوث 
الــــخــــاص والــــتــــي قـــدمـــت لمــعــالــجــة 
خــــزان صــافــر، مــمــا دفـــع الحكومة 

إلـــى تــوجــيــه عـــدة رســائــل  اليمنية 
لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم 
المتحدة تحذر من الكارثة البيئية 
والإنسانية والاقتصادية الوشيكة. 
وأوضح السعدي أن ملف «صافر» 
ليس ملفا سياسيا، وإنما هو ملف 
إنساني واقتصادي مطالباً مجلس 
الأمـــن بــاتــخــاذ إجــــراءات ضــروريــة 
وعاجلة في الوقت الحالي والقيام 

بمسؤولياته.
وذهــــــــب فـــــي حـــديـــثـــه إلــــــى أن 
الحوثيين «يريدون ربط كل الملفات 

بالملف السياسي، في حين أن الملف 
الــســيــاســي الــيــمــنــي مــلــف شــائــك، 
وهناك مقترحات قدمها المبعوث 
الأممي بحاجة إلى دراسة وردود، 
وهـــــــذا المــــلــــف ســـيـــأخـــذ المــــزيــــد مــن 

الوقت في ظل تعنت الحوثيين».
وعن تفاعل الجماعة الحوثية 
مع مقترحات المبعوث الأممي قال 
الــســعــدي «قــــدم غــريــفــيــث مقترحا 
مــنــفــصــلا فــــي وقـــــت ســــابــــق حـــول 
معالجة مشكلة (صافر) والحكومة 
اليمنية وافقت عليه، لكن الحوثيين 

رفضوا الموافقة عليه كما رفضوا 
الموافقة على المقترحات التي قدمها 
المبعوث ومنها وقــف إطــلاق النار 

وإجراءات بناء الثقة».
وأضــــاف «أثــبــت الــحــوثــيــون 
أنهم لا يريدون أي حل عسكري 
في الوقت الحالي خدمة لتنفيذ 
الأجــــنــــدة المــــعــــروفــــة، بـــالإضـــافـــة 
لـــقـــنـــاعـــتـــهـــم الــــطــــائــــفــــيــــة بـــأنـــهـــم 
جـــمـــاعـــة لـــديـــهـــم حـــقـــا إلـــهـــيـــا فــي 
حكم اليمنيين أو قتلهم». وتابع 
الــــســــعــــدي بـــقـــولـــه «الـــحـــوثـــيـــون 

يزايدون بمعاناة الشعب اليمني 
للحصول على مكاسب سياسية 
وعــســكــريــة، ولا يــهــمــهــم مــعــانــاة 
المــواطــنــين، ولا مــا سيحصل من 
كـــوارث نتيجة أفعالهم، رغــم أن 
أكبر كارثة وقعت للشعب اليمني 
هو انقلابهم المسلح الذي قضى 
عــلــى تــطــلــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي 
وعــــلــــى أحــــلامــــه فــــي بــــنــــاء دولــــة 
مدنية حديثة، ولهذا فهي تهدد 
الــيــمــن والمنطقة  أمـــن واســتــقــرار 
بــكــامــلــهــا بـــمـــا فــيــهــا اســـتـــهـــداف 

الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، بــــــالــــــصــــــواريــــــخ 
والــطــائــرات المــســيــرة الإيــرانــيــة». 
وأشـــــاد الــســعــدي بــمــوقــف الأمـــم 
المــتــحــدة فــي إبــدائــهــا الاســتــعــداد 
لــتــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي والــتــقــنــي 
لصيانة ناقلة صافر واستخراج 
الــنــفــط ومــعــالــجــة الــحــالــة الفنية 
وتــــجــــنــــب الـــــكـــــارثـــــة الإنـــســـانـــيـــة 
العالمية المحتملة، مطالباً مجلس 
الأمــــن بــالــضــغــط عــلــى الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 

الدولية والقانونية.

انتهاكات حوثية بالجملة 
ضد الصحافيين ووسائل الإعلام

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ اجـــتـــيـــاح المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــســلاح، العاصمة  المدعومة إيرانياً، بقوة 
الـــيـــمـــنـــيـــة صــــنــــعــــاء ومــــــدنــــــاً أخـــــــــــرى، دفــــع 
الصحافيون ووسائل الإعلام المختلفة أبشع 
الأثمان، حيث تعرض المئات لجرائم الاعتداء 
والقتل والتهديد والاختطاف والنهب والمنع 

والإقصاء والمحاكمة الجائرة.
في هذا السياق، كشف مرصد الحريات 
الإعلامية في اليمن، في أحدث تقاريره، عن 
تـــعـــرض صــحــافــيــين ومـــؤســـســـات إعــلامــيــة 
تقع تحت السيطرة الحوثية لأكثر من ١٠٠ 
انتهاك خلال النصف الأول من العام الحالي، 
استهدفت أفراداً ومؤسسات، وتنوعت بين 
«الــقــتــل والإصـــابـــة والاخــتــطــاف والاعـــتـــداء 
والتهديد والفصل والمحاكمة غير العادلة».

ومن بين تلك الانتهاكات إصدار محكمة 
حوثية لأحكام بإعدام ٤ صحافيين، ونزوح 
٢٥ صحافياً وإعلامياً من محافظة الجوف 
بــعــد ســيــطــرة الــجــمــاعــة عــلــى مــديــنــة الــحــزم 

مركز المحافظة.
وشـــــمـــــلـــــت تـــــلـــــك الانــــــتــــــهــــــاكــــــات بـــحـــق 
الصحافيين، وفقاً لتقرير المرصد، حالتي 
قتل و٤ أحكام بالإعدام و٥ حالات اختطاف، 
وحالة إصابة، و٧ اعتقالات، و٣ اعتداءات، 
و٨ حــــالات تــهــديــد، و٤ إيــقــاف عــن الــعــمــل، 
و٥ حــالات انتهاك مورست ضد مؤسسات 

إعلامية، و٦١ حالة أخرى.
وعبر المرصد عن استنكاره لاستمرار 
الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين، وقال 
إن المشهد الإعــلامــي أصــبــح الــيــوم فــي ظل 
حكم وسيطرة الميليشيات يتسم بوقائع 
القمع والانتهاكات، وصــدور أحكام إعدام 
بحق صحافيين، إلى جانب شعور الجناة 

أنهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب.
فــي غضون ذلــك، تــواصــل الميليشيات 
الحوثية، منذ أســبــوع، اعتقال الصحافي 
وليد المطري في أحــد سجونها بمحافظة 
الــذي يعمل مــصــوراً لقناة تلفزيونية  إب، 

يملكها حزب «المؤتمر الشعبي».
«الشرق الأوسط»،  وأكد مصدر نقابي لـ

أن المطري يتعرض للتعذيب في معتقله مما 
ضاعف من سوء حالته الصحية، إذ يعاني 

من الضغط ومشكلات صحية في القلب.
وعــــلــــى وقــــــع مــــمــــارســــات الانـــقـــلابـــيـــين 
المــتــكــررة بــحــق منتسبي وســـائـــل الإعــــلام، 
أطلقت نقابة الصحافيين اليمنيين أخيراً 
تقريرها نصف السنوي عن وضع الحريات 
الــصــحــافــيــة، وحــجــم الانــتــهــاكــات المرتكبة، 
حيث رصدت النقابة ٦٦ حالة انتهاك طالت 
صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية 

وممتلكات صحافيين خلال ستة أشهر.
وأمــــــام هــــذه الــــصــــورة المـــرعـــبـــة لــحــريــة 
الصحافة، جددت النقابة دعوتها إلى إسقاط 
الــجــائــرة بحق الصحافيين  أحــكــام الإعــــدام 
المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية.

كــانــت الــنــقــابــة ســجــلــت الـــعـــام المــاضــي 
بــــحــــق الإعـــــــلام  مـــــن ١٣٤ «انــــتــــهــــاكــــاً  أكــــثــــر 
والصحافيين»، إذ يحتل اليمن المرتبة ١٦٧ 
مــن أصـــل ١٨٠ فــي مــؤشــر حــريــة الصحافة 
للعام ٢٠٢٠ الصادر عن منظمة «مراسلون 

بلا حدود».
وأرجــــــــع نـــاشـــطـــون يـــمـــنـــيـــون أســـبـــاب 
ارتفاع معدل الانتهاكات بحق حرية العمل 
إلـــى اســتــمــرار قــمــع الميليشيات  الإعـــلامـــي 
وهيمنتها على مختلف وســائــل الإعـــلام، 
إلــى تــدهــورهــا بشكل  الــتــي أدت، حسبهم، 

كبير بمناطق سيطرة الجماعة.
وطــبــقــاً لإحــــصــــاءات مــحــلــيــة ســابــقــة، 
فــقــد دفـــعـــت مـــمـــارســـات المــيــلــيــشــيــات نحو 
الــــنــــزوح  إلــــــى  ١٠٠٠ صـــحـــافـــي وإعـــــلامـــــي 
ومغادرة اليمن بصورة اضطرارية تفادياً 
لتعرضهم للاختطاف أو القتل، كما حجبت 
الميليشيات، في سياق جرائمها الممنهجة، 
أكثر من ٢٨٠ موقعاً ووكالة وشبكة إخبارية 
محلية، مع استنساخ بعضها بمواقع بديلة 
ــذ مــن خــلالــهــا ســيــاســاتــهــا وحملاتها 

ّ
تــنــف

التحريضية.
كــــانــــت «رابــــــطــــــة أمـــــهـــــات المــخــتــطــفــين 
اليمنية» جددت أواخر مايو (أيار) الماضي، 
مــطــالــبــتــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات بــــالإفــــراج عـــن ٩ 
صحافيين مختطفين بسجون الجماعة منذ 

خمسة أعوام احترازاً من «كورونا».

اليمن يشكو إلى الأمم المتحدة الأنشطة العدائية الإيرانية

محاكمة في مأرب للحوثي وقادة الجماعة بتهم الانقلاب والتخابر مع طهران
عدن: علي ربيع

عقد القضاء العسكري اليمني 
في محافظة مــأرب (شــرق صنعاء)، 
أمـــــــــس، الـــــثـــــلاثـــــاء، أولـــــــــى جـــلـــســـات 
محاكمة زعيم الجماعة الحوثية عبد 
الملك الحوثي و١٧٤ آخرين من قادته 
بــتــهــم عــــدة فـــي صـــدارتـــهـــا الانــقــلاب 
على الشرعية والتخابر مع النظام 

الإيراني.
وتضمنت التهم قيام الحوثي 
«بــتــأســيــس تــنــظــيــم إرهـــابـــي مسلح 
الــلــه) بــرئــاســة المتهم الأول  (أنــصــار 
تــحــت إشــــراف قــيــادات عسكرية من 
(حـــــــزب الــــلــــه) الـــلـــبـــنـــانـــي والــــحــــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي يــقــوم عــلــى فــكــرة 
الـــحـــق الإلــــهــــي فــــي الـــحـــكـــم وخــطــط 
إلــى اليمن  تصدير الثورة الإيرانية 
والقوة العسكرية، والعنف وسيلته 
الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب 
الــجــمــهــوري وسلطاته  الــنــظــام  على 
الــســلاح والعنف،  الدستورية بقوة 
ووضع رئيس الجمهورية والحكومة 
رهن الإقامة الجبرية، والشروع في 
قتله». كما اتهمت النيابة العسكرية 
«إقـــامـــة عــلاقــات  الــحــوثــي وقـــادتـــه بــــ
غـــيـــر مــــشــــروعــــة مـــــع إيـــــــــران بــقــصــد 
الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية 
الحربي والسياسي والدبلوماسي 
والاقــــتــــصــــادي»، إلــــى جـــانـــب إمــــداد 
طـــهـــران «بــمــعــلــومــات تــخــص الأمـــن 
الــقــومــي اليمني والخليجي مقابل 
إمــــدادهــــا لــهــم بــالأســلــحــة الــنــوعــيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، وتــعــريــض الأمـــن 
الــقــومــي الــيــمــنــي لــلــخــطــر، والــســعــي 
للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك 
جــــغــــرافــــيــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الــيــمــنــيــة 
المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض 
والإنــــــســــــان عـــلـــى أســـــــاس مــنــاطــقــي 
وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق 

أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني».
وفي حين طلبت المحكمة إخطار 

الحوثي وأعوانه للمثول أمامها في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) المقبل استنادا 
لـــنـــص الــــقــــوانــــين الـــيـــمـــنـــيـــة، لــوحــت 
بمعاقبتهم غيابيا باعتبارهم فارين 

من وجه العدالة.
القانون  ومــن المتوقع - بحسب 
اليمني - أن تصدر المحكمة العسكرية 
أحـــكـــامـــا تــقــضــي بـــــإعـــــدام الــحــوثــي 
والمـــتـــهـــمـــين الآخــــــريــــــن، إلــــــى جــانــب 
الــحــركــات  تصنيف جماعته ضــمــن 
الــقــضــاء اليمني  الإرهـــابـــيـــة. وكــــان 
شــــرع فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
عبر المحكمة الجزائية في مدينة عدن 
في أول إجراء ضد عناصر الانقلاب 
على الشرعية، حيث وجهت لزعيم 
الجماعة الحوثية مع ٣١ قياديا تهما 
عقوبتها الإعــــدام بحسب نصوص 
قانون العقوبات الجزائية النافذ في 

اليمن.
وفــــــي حـــــين أبـــــــدى الـــنـــاشـــطـــون 
ارتــيــاحــا واســعــا مــن هذا  اليمنيون 

الإجــــــراء الــقــضــائــي الــــذي قـــالـــوا إنــه 
«تأخر كثيرا» أفادت عريضة الاتهام 
بـــأن الــقــيــادات الــحــوثــيــة المــذكــوريــن 
مع زعيم الجماعة يشكلون الدفعة 
الأولــى من قــادة الجماعة في إشارة 
إلــى أن المحاكمات ستشمل آخرين. 
وإلى جانب زعيم الجماعة الحوثية 
شــمــل اتـــهـــام الــنــيــابــة الــيــمــنــيــة كــبــار 
قـــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
أقـــــــــارب الــــحــــوثــــي، مـــثـــل عـــمـــه عــبــد 
الــكــريــم الــحــوثــي وابــــن عــمــه محمد 
علي الحوثي وشقيقه عبد الخالق 
الـــحـــوثـــي، إلــــى جـــانـــب آخـــريـــن مثل 
رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي 
المشاط ورئيس حكومة الانقلاب عبد 
العزيز بن حبتور، والقائد الميداني 
عــــلــــي أبـــــــو الــــحــــاكــــم المــــعــــين رئـــيـــس 
الاستخبارات العسكرية لميليشيات 

الجماعة.
مــن جهة ثانية دعــت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والــــــــدول 

دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس الأمــن 
للضغط على النظام الإيراني لوقف 
الأنشطة العدائية لسفن الصيد في 
المياه الإقليمية لليمن، بما في ذلك 
عمليات تهريب الأسلحة والاعتداء 

على الصيادين اليمنيين.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــأن مــجــلــس الــــــــوزراء 
اليمني استمع إلى تقرير من وزير 
الثروة السمكية، فهد كفاين، حول 
قــيــام الــســفــن الإيــرانــيــة بصيد غير 
مــــشــــروع وبـــانـــتـــهـــاكـــات مــســتــمــرة 
لــلــمــيــاه الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة امــتــدت 
أخــيــرا إلـــى غـــرب أرخــبــيــل سقطرى 
وفي بحر العرب. واتهمت الحكومة 
ســفــن الــصــيــد الإيـــرانـــيـــة بــالــتــوغــل 
المــيــاه الإقليمية والاقـــتـــراب من  فــي 
الـــســـواحـــل جـــنـــوب غـــربـــي أرخــبــيــل 
ســـقـــطـــرى وقــــبــــالــــة جــــزيــــرتــــي عــبــد 
الكوري وسمحة اليمنيتين، إضافة 
إلــــى اتــهــامــهــا بــالــعــبــث بـــالـــثـــروات 

البحرية اليمنية، وتهريب السلاح 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة. وفــيــمــا 
اســتــنــكــر مــجــلــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
بشدة الأنشطة العدائية التي تنفذها 
ســفــن إيــرانــيــة فــي المــيــاه الإقليمية 
اليمنية بشكل متكرر، طالب الأمم 
المتحدة والدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي بـــإدانـــة هــذه 
الأنــشــطــة الــعــدائــيــة والــضــغــط على 
الــنــظــام الإيــرانــي لــوقــف ممارساته 
باعتبارها مساسا بسيادة اليمن 
وأمـــنـــه واســــتــــقــــراره. وأشــــــار وزيـــر 
الإعــــــــــلام فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي إلــــــى المـــعـــلـــومـــات 
الــتــي كشفت عنها أخــيــرا منظمتا 
 (GFW) «غلوبال فيشينغ ووتــش»
المتخصصة في رصد وتعقب سفن 
 (TMT) «الصيد، و«تريغ مات ترام
الــتــي تــقــدم مــعــلــومــات عــن مصائد 
الأســــمــــاك، بـــشـــأن عــمــلــيــات الــصــيــد 
الــتــي تنفذها سفن  غــيــر المــشــروعــة 
إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية 
والصومالية. وقال إن التقرير يؤكد 
قيام أسطول إيراني يتكون من ١٩٢ 
سفينة بعمليات صيد غير قانونية 
ودون الحصول على تصاريح صيد 
فـــي شــمــال غــربــي المــحــيــط الــهــنــدي 
بـــســـواحـــل الــــصــــومــــال والـــســـواحـــل 
اليمنية (خــاصــة ســواحــل أرخبيل 
ســـقـــطـــرى) مــنــهــا ١٤٤ ســفــيــنــة تــم 
رصدها في المياه الإقليمية لليمن 

في موسم الصيد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وأكـــــــد الإريــــــانــــــي فـــــي تــصــريــح 
الــــســــفــــن الإيــــــرانــــــيــــــة اخــــتــــرقــــت  أن 
المــيــاه الإقليمية مــؤخــرا عــلــى شكل 
المــنــاطــق الجنوبية  مــجــمــوعــات فــي 
الــــغــــربــــيــــة مــــــن أرخــــبــــيــــل ســـقـــطـــرى 
والبحر العربي مستغلة اضطراب 
الــبــحــر وصــعــوبــة الــحــركــة، كــمــا أكــد 
أنه سبق أن تم توقيف سفن تدعي 
أنها للصيد وهي في الحقيقة سفن 

تهرب الأسلحة للحوثيين.

جانب من جلسة محاكمة الحوثي وقادته في مأرب أمس (سبأ) 

نهب وإغلاق شركات صرافة في صنعاء والبيضاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر مصرفية في 
صــنــعــاء بــــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أصـــــــــدرت قـــــــــراراً تــعــســفــيــاً قــضــى 
بإيقاف عدد من شركات الصرافة 
المـــرخـــصـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وذلــــك 
بالتزامن مع إغلاق مكاتب أخرى 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء ونـــهـــب 

أموالها.
وجــــاءت تــصــرفــات الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، بــــحــــســــب المــــــصــــــادر، 
فـــي وقــــت أنـــشـــأت فــيــه ٨٠٠ محل 
وشركة صرافة منذ بدء الانقلاب 
لتسخيرها لغسل الأموال وسحب 

العملات الصعبة من السوق.

وقـــــــال مــــصــــدر مـــصـــرفـــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  صــنــعــاء لــــ
الـــجـــمـــاعـــة قــــــررت إيــــقــــاف أنــشــطــة 
ثـــــــــلاث مـــــــن شـــــــركـــــــات الـــــصـــــرافـــــة 
والتحويلات المالية، إحداها تعد 
من أكبر الشركات الناشطة بمجال 
الصرافة في اليمن منذ عقود، بعد 
أن رفــــض مــلاكــهــا دفــــع الإتــــــاوات 

للحوثيين.
لــجــرائــم الجماعة  وتـــواصـــلاً 
وتعسفاتها بــحــق مـــلاك شــركــات 
الـــصـــرافـــة، أقـــــدم عــنــاصــرهــا هــذا 
الأســـــــبـــــــوع عــــلــــى نــــهــــب مـــحـــلات 
لــلــصــرافــة والــتــحــويــلات بمنطقة 
الــبــيــضــاء (٢٦٨  قــانــيــة بمحافظة 
كــــلــــم جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي صــــنــــعــــاء) 

والتي اجتاحتها الجماعة مؤخراً 
بــــقــــوة الـــــســـــلاح ومـــــارســـــت بــحــق 
الــجــرائــم  أنــــواع  سكانها مختلف 

والانتهاكات.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر محلية 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ فــي البيضاء 
لــلــجــمــاعــة  تـــابـــعـــين  أن مــســلــحــين 
الانقلابية اقتحموا محلات عدة 
لــلــصــرافــة «ونـــهـــبـــوا أكــثــر مـــن ٧٥ 
مليون ريال من الطبعات الجديدة 
للعملة اليمنية بحجة أنها عملة 
غير قانونية» (الدولار حوالي ٦٠٠ 

ريال).
وأكدت المصادر أن الميليشيات 
شنت فور احتلالها منطقة قانية 
«حـــمـــلات نــهــب وانـــتـــقـــام واســعــة 

طــالــت الــســكــان وعــــدداً مــن المــحــال 
الــتــجــاريــة ونهبت خلالها مبالغ 
مـــالـــيـــة تـــحـــت الـــذريـــعـــة الــحــوثــيــة 

ذاتها».
وجــــــــــــــــاءت تــــــلــــــك الــــســــلــــســــلــــة 
مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة بحق 
إيــقــاف الجماعة  الــصــرافــين، عقب 
أخــــــيــــــراً الـــــعـــــشـــــرات مــــــن مـــحـــلات 
وشــــركــــات الــــصــــرافــــة بـــعـــد رفـــض 

ملاكها دفع جبايات مالية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، عـــبـــرت 
مــــــصــــــادر نــــقــــابــــيــــة فــــــي جــمــعــيــة 
الــــصــــرافــــين الـــيـــمـــنـــيـــين وجــمــعــيــة 
الــــبــــنــــوك الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن غــضــبــهــا 
واستنكارها الشديد حيال عودة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لمــمــارســة 

التعسفات والانتهاكات بحق عدد 
من الصرافين في صنعاء. وأشارت 
إلـــــــى أن الانــــتــــهــــاكــــات  المــــــصــــــادر 
الـــحـــوثـــيـــة الـــحـــالـــيـــة «تــــنــــدرج فــي 
سياق سياسة التطفيش الممنهجة 
التي تتبعها الجماعة وتسعى من 
خلالها إلى تضييق الخناق على 
من تبقى من العاملين بهذا القطاع 
بغية تطفيشهم وإحــلال شركات 
ووكالات جديدة تتبع الجماعة».

ونجحت الجماعة الحوثية، 
بحسب المصادر، بتضييق الخناق 
عـــلـــى عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــصـــرافـــين 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وأوصــلــتــهــم 
بفعل جرائمها وممارساتها إلى 
مرحلة إعــلان الإفــلاس والإغــلاق، 

بالتوازي مع ارتفاع عدد الشركات 
ومحال ومكاتب الصرافة الجديدة 
بــشــكــل كــبــيــر خــــلال الـــفـــتـــرة الــتــي 
أعقبت الانقلاب، عما كانت عليه 

قبل عام ٢٠١٤.
واســــــتــــــحــــــدث الانــــقــــلابــــيــــون 
الـــحـــوثـــيـــون طـــيـــلـــة ثــــلاثــــة أعـــــوام 
مــن دون تراخيص قانونية أكثر 
مــــن ٨٠٠ مــكــتــب وشــــركــــة ومــحــل 
صــرافــة فــي صنعاء ومـــدن يمنية 
أخرى تقع تحت سيطرتهم، وفق 
مــــا أكــــدتــــه المـــــصـــــادر المـــصـــرفـــيـــة. 
وتهدف الجماعة الانقلابية، وفقاً 
لاقتصاديين يمنيين، من وراء تلك 
الاســتــحــداثــات الــجــديــدة لشركات 
إلــى تسهيل معاملاتها  الصرافة 

المالية وغسل الأموال التي حصلت 
عليها خلال فترة الانقلاب بطرق 

غير قانونية.
ويــــــــــرى الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون أن 
شـــــــركـــــــات ومــــــكــــــاتــــــب الـــــصـــــرافـــــة 
المستحدثة حالياً من قبل الجماعة 
شكلت كيانات غير رسمية على 
حساب القطاع البنكي الرسمي. 
وأشـــاروا إلــى أنها لا تــزال تنشط 
وبــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــــــي المــــضــــاربــــة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة خــاصــة في 
ظــل ضــعــف الــرقــابــة عــلــى أنشطة 

الصرافين.
إلـــى أن «الميليشيات  ولــفــتــوا 
لا تــــــزال مــســتــمــرة فــــي الــســيــطــرة 
وبــــصــــورة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مــعــظــم 

الاقــــــتــــــصــــــاد الــــيــــمــــنــــي بـــمـــنـــاطـــق 
قـــادتـــهـــا  يـــجـــمـــع  ســـيـــطـــرتـــهـــا، إذ 
أموال الزكاة والجمارك والضرائب 
والجبايات وغيرها، إضافة إلى 
فائض أربــاح المؤسسات العامة، 
والمـــتـــاجـــرة بـــالـــوقـــود فـــي الــســوق 

السوداء، وبيع المخدرات».
الــتــعــســفــات الحوثية  وتــأتــي 
بــــحــــق الـــــصـــــرافـــــين وغــــيــــرهــــم مــن 
الـــفـــئـــات والــــشــــرائــــح المــجــتــمــعــيــة 
بــمــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، في 
ظل استمرار ارتفاع سعر العملات 
الأجــنــبــيــة مــقــابــل الــريــال اليمني، 
وبــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد مــخــاوف 
اليمنيين من ارتفاع أسعار المواد 

الأساسية أكثر مما هي عليه.

عينّ وكيلة جديدة لوزارة الخارجية و١٩ سفيراً

العاهل المغربي يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بالمجال العسكري
الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــادق الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس، بــصــفــتــه الــقــائــد 
الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة المـــلـــكـــيـــة، خـــلال 
تــرؤســه مجلسا وزاريـــا، مساء أول 
من أمس بالقصر الملكي في الرباط، 
على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع 

مرسوم، تهم المجال العسكري.
ويتعلق المشروع الأول بالأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، ويـــهـــدف إلــــى إنــشــاء 
إطـــار قــانــونــي يسمح بــتــعــزيــز أمــن 
أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، 
والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة (الــبــلــديــات)، 
والمؤسسات والمقاولات العمومية، 
وكـــل شــخــص اعــتــبــاري آخـــر يدخل 
في حكم القانون العام، وكذا شركات 
الاتـــــــصـــــــالات. كـــمـــا يـــضـــع أحـــكـــامـــا 
أمنية خــاصــة تطبق على البنيات 
التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما 
مــشــروع الــقــانــون الــثــانــي، فيتعلق 
بــعــتــاد وتــجــهــيــزات الـــدفـــاع والأمـــن 

والأسلحة والــذخــيــرة، ويهدف إلى 
تقنين أنشطة التصنيع والتجارة 
والاستيراد والتصدير ونقل وعبور 
هذه المعدات والتجهيزات، من خلال 
إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه 
الأنــشــطــة، ونــظــام للتتبع ومــراقــبــة 

الوثائق.
وعــــــــــــد مــــــــراقــــــــبــــــــون مــــــشــــــروع 
الــــقــــانــــون الـــثـــانـــي بـــمـــثـــابـــة إعـــطـــاء 
الضوء الأخضر لتصنيع الأسلحة 
ومعدات الدفاع، وإعطاء تراخيص 
تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات 
العسكرية والأمنية المستخدمة من 
طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، 
بل وتنظيم عمليات تصديرها إلى 
دول أخـــرى، وهــو مــا اعتبر تحولا 
نـــوعـــيـــا فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــدفـــاعـــيـــة 

والأمنية للمغرب.
أمـــــــا المــــــشــــــروع الــــثــــالــــث فــيــهــم 
الــقــانــون المتعلق بالجيش  تــعــديــل 
الرديف في القوات المسلحة الملكية، 
ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط 
الاحتياط أطر المؤسسات والمقاولات 

الــتــي خضعت للتدريب والتكوين 
في المنشآت التابعة للقوات المسلحة 

الملكية.
ويـــتـــعـــلـــق مـــــشـــــروع المـــــرســـــوم 
بـــــإعـــــادة تــنــظــيــم المـــــدرســـــة المــلــكــيــة 
الجوية، بهدف تمكين شركات النقل 
الجوي الوطنية من الاستفادة من 
خــبــرة الـــقـــوات الــجــويــة المــلــكــيــة في 
مـــجـــال الـــطـــيـــران، مـــن خــــلال تمكين 
المــدارس الجوية الملكية من تكوين 
طــيــاري الخطوط الجوية لشركات 
الــطــيــران الــوطــنــيــة، وذلـــك فــي إطــار 
الــدفــاع الوطني  تعاقدي بــين إدارة 

وشركات النقل الجوي الوطنية.
كــمــا صــــادق المــجــلــس الـــــوزاري 
أيضا على ١١ اتفاقية دولية، ثنائية 
ومـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، تــســعــة منها 

مدعومة بقوانين.
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــات الثنائية 
على الخصوص، الاتــفــاق المؤسس 
لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة 
المتحدة، والملحق باتفاقية الشراكة 
من أجل التعاون الثقافي والتنمية 

بـــين الــحــكــومــة المــغــربــيــة وحــكــومــة 
فــرنــســا، وكــــذا تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
بــعــض الــــدول الــصــديــقــة فــي المــجــال 
التجاري والاقــتــصــادي والقضائي 
والتقني والعلمي والثقافي، إضافة 
إلـــــى المــــجــــال الـــعـــســـكـــري والــتــقــنــي. 

وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، 
المــعــاهــدة المــؤســســة لــوكــالــة الأدويـــة 
الأفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف 
بـــــين الـــســـلـــطـــات المـــخـــتـــصـــة بـــشـــأن 
التبادل الآلــي للمعلومات المتعلقة 

بالحسابات المالية.

مـــن جــهــة أخـــــرى، عـــين الــعــاهــل 
المغربي كاتبة عامة (وكيلة) جديدة 
لــلــوزارة برتبة سفير، و١٩ سفيرا 
جــديــدا فــي مجموعة مــن العواصم 
الــــغــــربــــيــــة الــــعــــربــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة 
والآســيــويــة. وجـــرى تعيين مونية 

الــدولــة السابقة في  بوستة، كاتبة 
لــلــوزارة،  وزارة الــخــارجــيــة، وكــيــلــة 
خلفا لعلي الأزرق الذي عين سفيرا 
فـــي أنــــقــــرة. وعــــين حــكــيــم حــجــوي، 
المــتــحــدة، خلفا  لــدى المملكة  سفيرا 

لعبد السلام بودرار.
وفـــــي الــــجــــزائــــر، جـــــرى تــعــيــين 
مــــحــــمــــد أيــــــــت وعــــــلــــــي، قــــــادمــــــا مــن 
الإمارات، التي ظل فيها سفيرا مدة 
تسعة أعوام، وخلف أيت وعلي في 
أبوظبي محمد حمزاوي، الذي كان 
الــســلــطــة الفلسطينية  لـــدى  ســفــيــرا 
في رام الله. بينما عين عبد الرحيم 

موزيان مكانه.
وفــــــي الــــكــــويــــت، جــــــرى تــعــيــين 
علي بنعيسى، خلفا لجعفر حكيم 
لــعــلــج، الــــذي أحــيــل عــلــى الــتــقــاعــد. 
وعــين حسن الناصري سفيرا لدى 
السنغال، خلفا للطالب برادة، الذي 
أحـــيـــل عــلــى الــتــقــاعــد، بــعــد أن كــان 
ســفــيــرا لـــدى مــالــي، الــتــي عــين فيها 
إدريـــــس أســبــاعــين ســفــيــرا جـــديـــدا. 
أمــا كــريــم مـــدرك، فعين سفيرا لدى 

مملكة السويد بعد أن كــان سفيرا 
لـــدى أســتــرالــيــا، فيما جـــرى تعيين 

وسان الزيلاشي، خلفا له.
كما جــرى أيضا تعيين محمد 
الصبيحي، مدير الشؤون الأفريقية 
فــي الـــــوزارة، ســفــيــرا لـــدى الــيــونــان. 
وعـــــين زكــــريــــاء الـــكـــومـــيـــري ســفــيــرا 
الــرزاق  لدى تنزانيا المتحدة، وعبد 
لعسل، سفيرا لدى كينيا، وعصام 
الطيب، سفيرا لدى غينيا. أما نبيلة 
فـــريـــدجـــي، الـــقـــادمـــة مـــن عـــالـــم المـــال 
والأعــمــال، فجرى تعيينها سفيرة 
لدى النرويج، خلفا للمياء الراضي.

وفـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، جــرى 
تــعــيــين هــشــام دحـــــان، ســفــيــرا لــدى 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، وهــــشــــام الـــعـــلـــوي، 
ســفــيــرا لـــدى كــوبــا خــلــفــا لــبــوغــالــب 
الــــعــــطــــار. كـــمـــا تـــــم تـــعـــيـــين بـــشـــرى 
القادري بودشيش، مديرة الشؤون 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــــــــــوزارة، ســفــيــرة 
لـــــدى بـــنـــمـــا. وجــــــرى أيـــضـــا تــعــيــين 
محمد رشيد معنينو، سفيرا لدى 

كازاخستان.

الملك محمد السادس لدى ترؤسه مجلساً وزارياً في القصر الملكي بالرباط وبدا إلى جانبه ولي العهد (ماب)  



البنك الدولي: ٢٦ مليون دولار
 لمواجهة تداعيات الوباء في اليمن

الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف مسؤول يمني اعتماد البنك 
الــدولــي تمويل مشروعين خــلال الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠٢٠؛ الأول 
لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد - ١٩) 
بنحو ٢٦ مليون دولار، والثاني لمكافحة 
الجراد، بقيمة تتجاوز ٥٠ مليون دولار.

وأوضــــــح الـــدكـــتـــور نــجــيــب الــعــوج 
وزيــــــر الــتــخــطــيــط والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
«الـــشـــرق  الـــيـــمـــنـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـط» أن البنك الــدولــي أقــر اعتماد 
المشروعين في جدولته للربع الثاني من 
العام الحالي، وأضاف: «المشروع الأول 
هــو لمواجهة تداعيات جائحة كورونا 
(كوفيد - ١٩) التي تعاني منه بلادنا، 
ذه وزارة الصحة والسكان 

ّ
حيث ستنف

بالتعاون مــع منظمة الصحة العالمية 
بقيمة ٢٦٫٩ مليون دولار».

وتـــابـــع الـــعـــوج: «المــــشــــروع الــثــانــي 
الـــذي أقـــره الــبــنــك الـــدولـــي هــو لمكافحة 
الــجــراد بقيمة ٢٥ مليون دولار، حيث 
(الــفــاو) بالتعاون مع  ستنفذه منظمة 

وزارة الزراعة اليمنية».
وتطرق وزير التخطيط والتعاون 
الدولي إلى تدخلات البنك الدولي في 
مــنــح الـــقـــروض لــلــيــمــن وزيـــــادة الــدعــم 
الــرعــايــة الصحية والحماية  لقطاعي 
الاجــتــمــاعــيــة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
إلــى أن البنك قــدم ٤٥٠ مليون  مشيراً 

مــن  لــــعــــدد   ٢٠١٩ عـــــــام  خـــــــلال  دولار 
المــــشــــاريــــع والاحــــتــــيــــاجــــات الــنــاشــئــة 
عــن الــحــرب ومــنــهــا المــشــروع الــطــارئ، 
وبرنامج الرعاية الصحية عبر الأمم 

المتحدة.
وحـــســـب الـــــوزيـــــر، اســـتـــمـــر الــبــنــك 
الدولي أيضاً في تقديم مساعدات عبر 
مؤسسات وطنية اكتسبت سمعة جيده 
الــصــنــدوق الاجتماعي للتنمية،  مثل 
ومـــشـــروع الأشـــغـــال الـــعـــامـــة، ووكـــالـــة 
تنمية المنشآت الصغيرة. وأضاف: «تم 
التركيز على المشاريع كثيفة العمالة، 
كما قامت وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي بالتوقيع مع البنك الدولي في 
الإعداد لمشروع رأس المال البشري من 
خلال إعداد الدراسات وتعزيز البحث 
والقياس والــدعــم لتسريع التقدم في 
زيادة نتائج رأس المال البشري والذي 
ســـيـــؤدي إلــــى زيــــــادة الـــوعـــي وزيـــــادة 
الطلب على التدخلات لبناء وتطوير 

قطاعي التعليم والصحة».
كــــان وزيـــــر الــتــخــطــيــط والــتــعــاون 
الدولي اليمني قد دعا في وقت سابق 
المانحين والمنظمات الدولية، إلى إجراء 
تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في 
اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية 
في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم 
الشركاء والموظفين المحليين العاملين 
فـــي تــلــك المــنــظــمــات وضـــمـــان إيــصــال 

المعونات إلى مستحقيها.

أخبار
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سلطنة عمان تسجل ١٢٦٢ إصابة جديدة بالفيروس

حالات تعافٍ يومية قياسية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجلت السعودية أمس (الثلاثاء)، ٥٢٠٥ 
حـــالات تــعــافٍ جــديــدة فــي واحــــدة مــن أعلى 
أيامها منذ ما يزيد على شهرين، ليصبح 
إجــمــالــي عــــدد الـــحـــالات المــتــعــافــيــة ١٥٤٨٣٩ 
الــســعــوديــة  الــصــحــة  حـــالـــة. وأعــلــنــت وزارة 
تسجيل ٣٣٩٢ حالة إصابة جديدة بفيروس 
الـــجـــديـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩)، ليصبح  كــــورونــــا 

الإجمالي ٢١٧١٠٨ حالات.
وأكدت «الصحة» تسجيل ٤٩ حالة وفاة 
إلــى ٢٠١٧ حالة  جــديــدة، ليرتفع الإجــمــالــي 
وفاة، وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 
٦٢٢٥٢، والحالات الحرجة ٢٢٦٨ حالة تتلقى 

العلاج في العنايات المركزة.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمــس، 
تــســجــيــل ٤ حـــــالات وفـــــاة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كــورونــا المــســتــجــد، ليرتفع إجــمــالــي حــالات 
الوفاة في البلاد جراء مرض «كوفيد - ١٩» 
الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى ٣٧٧ حالة.
تـــســـجـــيـــل ٦٠١ إصــــــابــــــة جــــديــــدة  وتـــــــم 
بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 
إلــى ٥١ ألــفــاً و٢٤٥ حــالــة. ولــفــت إلــى أن ١٥٩ 
مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات 

العناية المركزة.
وأعــلــنــت الــصــحــة الــكــويــتــيــة، فـــي وقــت 
سابق، أمس، أن ٥١٤ مصاباً تماثلوا للشفاء 

خــلال الساعات الأربــع والعشرين الماضية، 
ألفاً  ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى ٤١ 

و٥١٥.
عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، 
(الثلاثاء)، تسجيل ٦ وفيات جديدة بفيروس 
كــورونــا، ليرتفع إجمالي حــالات الــوفــاة في 

السلطنة إلى ٢٢٤ حالة.
الــــــوزارة، إنـــه تــم تسجيل ١٢٦٢  وقــالــت 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
الإصابات في البلاد إلى ٤٨ ألفاً و٩٩٧ حالة، 
وأشارت إلى أن ١٨٥٤ مصاباً تماثلوا للشفاء، 
الــفــيــروس في  ليصل إجمالي المتعافين مــن 

السلطنة إلى ٣١ ألفاً.

قطر

أعلنت الصحة القطرية، أمس (الثلاثاء)، 
تسجيل حــالــة وفـــاة جــديــدة جـــراء الإصــابــة 
بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
عدد الوفيات في البلاد إلى ١٣٤ حالة وفاة.

وقـــالـــت الــــــــوزارة، إنــــه تـــم تــســجــيــل ٦٠٠ 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس خــلال الساعات 
الأربـــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى مائة ألف 

و٩٤٥ حالة.
وأضافت أنها سجلت ١٠٠٥ حالات شفاء 
من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 

مس بعدد محدود من الزوار (رويترز)٩٤ ألف حالة تعافٍ.
ٔ
حديقة الفوظة في الرياض كما ظهرت عصر ا

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «الطوارئ»
الرباط: لطيفة العروسني

صادق مجلس النواب المغربي 
(الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، 
بــالأغــلــبــيــة، عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
بتغيير المرسوم بالقانون المتعلق 
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وذكــــــر نـــــور الــــديــــن بــوطــيــب، 
الــــــــوزيــــــــر المــــــنــــــتــــــدب لـــــــــدى وزيـــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــي مـــعـــرض تــقــديــمــه 
لمــشــروع الــقــانــون، أن هـــذا النص 
التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام 

المادة السادسة من المرسوم بقانون 
المــذكــور والمتعلقة  رقــم ٢٫٢٠٫٢٩٢ 
بــوقــف جميع الآجـــال التشريعية 
المــنــصــوص عليها  والــتــنــظــيــمــيــة 
فــــــي الـــــقـــــوانـــــين الـــــســـــاريـــــة أثــــنــــاء 
إعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 
باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن 
بالاستئناف الخاصة بالأشخاص 
المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد 
الــوضــع تــحــت الــحــراســة النظرية 
(الاعــــتــــقــــال الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى أن 
يــســتــأنــف احــتــســاب هــــذه الآجــــال 
ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع 

حالة الطوارئ).
وأضـــــاف بــوطــيــب أنـــه سيتم 
تــعــويــض هــــذه الأحــــكــــام الــــــواردة 
في المادة السادسة بأحكام أخرى 
تخول للحكومة خلال فترة حالة 
المــعــلــن عنها،  الـــطـــوارئ الصحية 
وقـــــــف ســـــريـــــان مــــفــــعــــول الآجـــــــال 
المنصوص عليها فــي النصوص 
التشريعية والتنظيمية الجاري 
لــــهــــا أن  تــــبــــين  الــــعــــمــــل، إذا  بــــهــــا 
اســــتــــمــــرار ســــريــــان مـــفـــعـــول هـــذه 
يـــــحـــــول دون مـــمـــارســـة  الآجـــــــــــال 
الأشخاص المعنيين به لحقوقهم 

الــوفــاء بالتزاماتهم خــلال هذا  أو 
الأجــل بسبب الإجــــراءات المتخذة 
من قبل السلطات المختصة للحد 
مــن تفشي الــوبــاء، مشيرا إلــى أن 
الــجــديــدة تنص  هــذه المقتضيات 
أيــــضــــا عـــلـــى الإحــــــالــــــة إلــــــى نــص 
تــنــظــيــمــي لــتــحــديــد حـــــالات وقــف 

سريان مفعول الآجال المذكورة.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية، أنه تقرر، بعد استشارة 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة والإداريـــــــــة، 
إعـــــادة فــتــح المــســاجــد، تــدريــجــيــاً، 

في مجموع التراب المغربي لأداء 
الصلوات الخمس، وذلك ابتداءً من 
صلاة ظهر يوم الأربعاء ١٥ يوليو 
(تموز) المقبل، مع مراعاة الحالة 
الوبائية المحلية وشروط المراقبة 
الــصــحــيــة الــتــي ســتــدبّــرهــا لــجــان 

محلية بأبواب المساجد.
وأوضــح بيان لــلــوزارة، أمس 
المـــســـاجـــد ستظل  (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة 
إلـــى أن يُــعــلــن غــيــر ذلـــك، فــي وقــت 
الــذي ستُفتح  التاريخ  لاحــق، عن 

فيه لأداء هذه الصلاة.

تشديد الفحوصات للقادمين إلى الإمارة

بعد ٤ أشهر من الإغلاق... دبي تفتح أبوابها للسياح
دبي: «الشرق الأوسط»

بدأت دبي يوم أمس العودة 
مــــن جـــديـــد لاســـتـــقـــبـــال الــســيــاح 
فـــي خـــطـــوة لتنشيط  الأجــــانــــب، 
قــطــاع الــســيــاحــة الــــذي يــعــد أحــد 
أهــم روافــد الاقتصاد في الإمــارة 
الــخــلــيــجــيــة، بـــعـــد أربــــعــــة أشــهــر 
مــن الإغـــلاق الاحــتــرازي لمواجهة 
تــــداعــــيــــات فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد (كوفيد ١٩)، مع تشديد 
الإجراءات الصحية للقادمين من 

خارج البلاد.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــس فإنه يتوجب على السياح 
إحضار نتيجة فحص للفيروس 
ســلــبــيــة أجـــــري قــبــل أربـــعـــة أيـــام 
على الأكثر من الرحلة، أو إجراء 
الفحص في دبي، إلا أنه سيكون 
عليهم حينها عزل أنفسهم حتى 

يحصلوا على النتيجة.
وتُــعــتــبــر الــســيــاحــة شــريــان 
حياة للإمارة الثرية منذ أكثر من 
أكــثــر من  عقدين، وقــد استقبلت 
١٦٫٧ مليون زائــر العام الماضي، 
في حين كانت تستهدف الوصول 
إلــــى ٢٠ مــلــيــون زائــــر هــــذا الــعــام 
قبل أن يتسبب الوباء بشلل على 
مستوى العالم لقطاع السياحة.

وقــــــــال الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بــن 
بـــــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم،  مـــحـــمـــد 

ولــــي عــهــد دبــــي رئــيــس المــجــلــس 
التنفيذي إن دبــي باتت جاهزة 
لاستقبال العالم من جديد عبر 
مطارها الدولي، والذي كان وما 
زال يُشكل حلقة الوصل بين شرق 
العالم وغربه، مشيراً إلى أن مطار 
دبــــي الــــدولــــي جـــاهـــز لاســتــقــبــال 
الــــعــــالــــم مـــــن جـــــديـــــد، ومــســتــعــد 
لعودة حركة السياحة وفق أفضل 
معايير السلامة الدولية حفاظاً 
على سلامة المسافرين والقادمين 

إلى دبي.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس انــضــمــت دبـــي رســمــيــاً إلــى 
الــوجــهــات المختلفة حول  قائمة 
الــعــالــم الــتــي نــالــت «خــتــم السفر 
الآمـــــــن»، الـــــذي يــمــنــحــه المــجــلــس 
الــعــالمــي للسفر والــســيــاحــة لأول 
مــــرة هــــذا الـــعـــام فـــي الـــثـــالـــث من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري، والـــذي 
يعني ضمان سلامة المسافرين 
وتوافر التدابير الوقائية اللازمة 
لـــهـــم ضـــــد فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المــســتــجــد، ويــتــيــح لــلــمــســافــريــن 
الــتــزامــات الحكومات  التأكد مــن 
والـــــكـــــيـــــانـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة داخــــــل 

الوجهات التي يزورونها.
واتخذ مطار دبي مجموعة 
من التدابير المدروسة والإجراءات 
الــوقــائــيــة الــخــاصــة بــالمــســافــريــن 
حفاظاً على سلامتهم وصحتهم 

ومــــنــــعــــاً لانـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس، 
ولتوفير أعلى مستويات الأمان 
تزامناً مع استقبال السياح اليوم 

في الإمارة.
من جهته قــال العميد طلال 
المــديــر العام  الشنقيطي مساعد 

لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة 
العامة للإقامة وشؤون الأجانب 
فـــــي دبــــــي الأحـــــــــد: «مـــســـتـــعـــدون 
لاستقبال السياح مع اتخاذ كافة 

الإجراءات الاحترازية».
بـــدوره أوضـــح عــصــام كاظم 

المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة دبــي 
للتسويق السياحي والــتــجــاري 
ـــــشـــــواطـــــئ  مــــــــع إعـــــــــــــــادة فـــــتـــــح ال
والــفــنــادق قبل أسابيع قليلة أن 
«اســتــقــطــاب الــضــيــوف مــن سائر 
الإمارات الأخرى هو خطوة مهمة 

لاســـتـــعـــادة الـــوتـــيـــرة الــطــبــيــعــيــة 
لــلــقــطــاع (الــســيــاحــي) فــي الفترة 

المقبلة».
وأضــــــــاف «نــــأمــــل مــــن خـــلال 
التشجيع على السياحة الداخلية 
أن يــشــعــر الـــنـــاس بــالــطــمــأنــيــنــة، 

ومن شأن ذلك أيضا تعزيز الثقة 
لدى الزوار المحتملين من مختلف 
دول الـــعـــالـــم بــــأن الأمــــــور تــعــود 
لــطــبــيــعــتــهــا فـــي دبــــي وبــالــتــالــي 
بـــإمـــكـــانـــهـــم الــتــفــكــيــر بـــزيـــارتـــهـــا 
عـــنـــدمـــا يـــصـــبـــح الـــســـفـــر مــتــاحــا 
وآمــنــا، وبأنها تبقى واحـــدة من 
أكثر الوجهات التي تكفل صحة 

وسلامة الجميع».
بــاب السياحة  وتــزامــن فتح 
فــــي دبـــــي مــــن جـــديـــد مــــع إطــــلاق 
مهرجان «مفاجآت صيف دبي» 
فــي نسخته الثالثة والعشرين، 
والـــــــــــذي يـــــبـــــدأ غـــــــداً الـــخـــمـــيـــس، 
مـــــن شــهــر  ويـــســـتـــمـــر حــــتــــى ٢٩ 
المــــقــــبــــل، حــيــث  أغـــســـطـــس (آب) 
تشهد الإمارة عروض تخفيضات 
وعـــروضـــا تــرويــجــيــة فـــي معظم 
مــــــراكــــــز الـــــتـــــســـــوق والـــــوجـــــهـــــات 

الترفيهية.
وقــــــــــــــــال أحــــــــمــــــــد الـــــــخـــــــاجـــــــة، 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة دبـــي 
لــلــمــهــرجــانــات والــتــجــزئــة: «تــقــدم 
مـــــفـــــاجـــــآت صــــيــــف دبــــــــي ســـنـــويـــاً 
لــــلــــمــــتــــســــوقــــين داخـــــــــــل الإمـــــــــــــارات 
وخــارجــهــا تجربة مذهلة ومليئة 
بالعروض الترويجية والسحوبات 
والــــفــــعــــالــــيــــات والــــــتــــــجــــــارب. كــمــا 
يــحــظــى الــــحــــدث بـــمـــكـــانـــة خــاصــة 
لـــدى ســكــان دبـــي وزوارهــــــا، حيث 
نــجــح فــي تــعــزيــز مــكــانــتــه كــإحــدى 

أهــم الفعاليات المرتقبة فــي دبــي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي 
يضفيها على كافة أنحاء المدينة 
سنوياً ليقدم للعائلات والأصدقاء 
من الزوار والمقيمين موسماً صيفياً 
ممتعاً. ونحن نتطلع إلى تحقيق 
نــجــاح غــيــر مــســبــوق خـــلال نسخة 

العام الحالي».
إلى ذلك أعلنت الإمارات أمس 
الــكــشــف عـــن ٥٣٢ حـــالـــة إصــابــة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد لمصابين من جنسيات 
مختلفة جميع حالتها مستقرة، 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــــلازمــــة، وبـــذلـــك يــبــلــغ مــجــمــوع 
ألــف  الـــحـــالات المــســجــلــة ٥٢٫٦٠٠ 

حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقــــــــايــــــــة المــــجــــتــــمــــع عـــــــن وفـــــــاة 
مصابين اثنين نتيجة تداعيات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد ليبلغ عدد الوفيات في 
الدولة ٣٢٦ حالة. وأعلنت الوزارة 
عـــــن شــــفــــاء ٩٩٣ حــــالــــة جـــديـــدة 
لمـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد (كوفيد ١٩) وتعافيها 
الــــتــــام مــــن أعـــــــراض المــــــرض بــعــد 
تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
منذ دخولها المستشفى، وبذلك 
يـــكـــون مــجــمــوع حـــــالات الــشــفــاء 

٤١٫٧١٤ ألف حالة.

فتحت دبي الأسواق والمجمعات وبدأت في استقبال السياح من الخارج (الشرق الأوسط) 

الإصابات «تخنق» مستشفيات الجزائر 
والكوادر الطبية تستغيث

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــر  بــاتــت مستشفيات 
تحت ضغط شديد، نتيجة عدم 
تــوفــر أســـرة إضــافــيــة للمصابين 
بفيروس كورونا. وأطلق أطباء 
بــــمــــصــــحــــات الــــــجــــــنــــــوب، حـــيـــث 
مـــــعـــــدلات الإصــــــابــــــة تــــرتــــفــــع كــل 
يــوم، صرخات استغاثة لتوفير 
وســــــائــــــل الــــتــــنــــفــــس الـــصـــنـــاعـــي 
للمئات ممن تــدهــورت حالاتهم 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة. وتـــم أمـــس، 
الإعــــلان عــن الــعــودة إلـــى الحجر 
فــي ولايـــة سطيف، أكــثــر مناطق 

البلاد تضرراً من الوباء.
«مـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات بــــســــكــــرة 
تــســتــغــيــث»، بـــهـــذا أطـــلـــق أطــبــاء 
المصحات الحكومية على شبكة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، صــافــرة 
الإنذار، في هذه المنطقة الجنوبية 
الكبيرة، حيث الكثافة السكانية 
عالية وحــرارة الجو تفوق الـــ٤٠. 
وأكد ممرض بالمستشفى المركزي 
بـــبـــســـكـــرة، رفــــــض نـــشـــر اســـمـــه، 
«الشرق الأوسط»، أن كل أقسامه  لـ
تم تخصيصها منذ شهر لمرضى 
«كــــــورونــــــا»، ولـــــم تـــعـــد، حــســبــه، 
قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب مــزيــد من 
المصابين وهذا منذ شهر، مشيراً 
إلى أن المستشفى يتوفر على ١٢٠ 
جهازاً للتنفس فقط، في حين أن 
أكثر من ٢٠٠ مصاب يعانون من 
صــعــوبــات فــي التنفس، حسبه، 
وهـــم بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة وإلا 

سيموتون.

وأكــــد المـــمـــرض أن «عــشــرات 
المـــصـــابـــين يــــأتــــون مــــن الـــبـــلـــدات 
المــــــــجــــــــاورة، يـــحـــمـــلـــون أعـــــــراض 
الإصـــــــــــابـــــــــــة بــــــــــالــــــــــوبــــــــــاء، وفـــــــي 
غــــالــــب الأحـــــيـــــان نـــوجـــهـــهـــم إلـــى 
الــصــيــدلــيــات لـــشـــراء بــروتــوكــول 
علاج (كلوروكين)، وأن يتناولوه 
فــي بيوتهم، وننصحهم بعزلة 
تامة. هذا كل ما بإمكاننا توفيره 
فـــي غـــيـــاب وســـائـــل الــتــشــخــيــص 
والــتــحــالــيــل. غــيــر أن الــكــثــيــر من 
المــــرضــــى لا يــــلــــزمــــون بــيــوتــهــم، 
وقد لاحظنا أنهم يخرجون إلى 
الأســـــــواق، ويــحــتــكــون بــالــنــاس، 
وهـــذا مــا ضــاعــف مــن الإصــابــات 

في الأيام الأخيرة».
وتــــــوجــــــد مــــصــــحــــات ولايــــــة 
ســطــيــف بـــالـــشـــرق، ثـــانـــي ولايــــة 
بعد العاصمة من حيث الكثافة 
السكانية، في الحالة نفسها. فهي 
ممتلئة عــن آخــرهــا بالمصابين، 
ووســـــــــائـــــــــل الــــتــــشــــخــــيــــص بـــهـــا 
محدودة، حسب الطبيب عودية 
«النقابة الوطنية  فاتح القيادي بـ
لأطباء الصحة العمومية»، الذي 
قــال فــي اتــصــال هــاتــفــي: «نشهد 
انــــفــــجــــاراً فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات، 
وكــان هــذا متوقعاً، يعود سببه 
إلى رفع إجراءات الحظر المنزلي 
بــعــد شــهــر رمـــضـــان. وقـــد تــرتــب 
على هذا الانفجار عجز كبير في 
قـــــدرات كـــل مــســتــشــفــيــات الــبــلاد، 
على استقبال المرضى. إنه وضع 
كـــارثـــي... الأطـــبـــاء الــذيــن يموت 
زمـــلاؤهـــم يــومــيــاً، يــســتــنــجــدون، 

بينما الحكومة تزعم أنها قادرة 
على مواجهة الأزمة».

الـــداخـــلـــيـــة،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
أمــس، في بيان، عن فــرض حجر 
منزلي جزئي، لفترة ١٥ يوماً، في 
١٨ بــلــديــة تــابــعــة لــولايــة سطيف 
بــعــد تــطــور الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة 
لفيروس كورونا في هذه المناطق.

وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن قــــرار 
فرض الحجر «جاء عملاً بأحكام 
المرسوم التنفيذي رقم ٢٠ - ١٦٨ 
المتضمن تمديد الحجر المنزلي، 
وتدعيم نظام الوقاية من انتشار 
فيروس كــورونــا، لا سيما المــادة 
الــثــالــثــة مــنــه، الــتــي تــلــزم الــــولاة 
الــحــكــومــة محلياً) عند  (ممثلي 
الـــضـــرورة، بـــإقـــرار حــجــر منزلي 
جــزئــي أو كــلــي يستهدف مكاناً 
أو بلدية أو حياً، أو أكثر، عندما 

يشهدون بؤراً للعدوى».
وأضـــافـــت: «بــالــنــظــر لتطور 
الوضع الوبائي بولاية سطيف، 
نــنــهــي إلــــى عــلــم المـــواطـــنـــين بعد 
مــــوافــــقــــة الـــســـلـــطـــات الــعــمــومــيــة 
المــخــتــصــة، بـــإقـــرار حــجــر منزلي 
جزئي على مستوى عدة بلديات 
إلــــــى غـــايـــة  الــــــواحــــــدة زوالاً  مـــــن 
الــخــامــســة صـــبـــاحـــاً، ابــــتــــداء من 
الأربعاء ٨ يوليو (تموز) إلى ٢٣ 
من الشهر نفسه». ويترتب عن هذا 
الحجر، حسب الوزارة، التوقيف 
الــــتــــام لـــكـــل الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك تــوقــيــف حــركــة نقل 

المسافرين والسيارات.

«كورونا»... صانع التراجيديا في البيوت المصرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت تـــجـــلـــس فــي 
وســــــط دارهــــــــــا، شـــــــــاردة الــــذهــــن، 
وهـــي تــفــكــر فـــي مــصــيــر حفيدها 
الــذي سيولد يتيماً بعد ٣ أشهر 
من الآن بعدما غيّب المــوت والــده 
الله (٣٣ سنة)  عمرو محمد عبد 
والذي يعد أصغر أبنائها، خلال 
شـــهـــر رمــــضــــان المــــاضــــي بــســبــب 
«كــــــورونــــــا»، جــــاءهــــا خـــبـــر وفــــاة 
الـــ٤٥  ابنها الأكــبــر أمجد صاحب 
عـــامـــاً، بـــفـــيـــروس كــــورونــــا أيــضــاً 
داخل إحدى المستشفيات الخاصة 
بـــمـــديـــنـــة الأقــــصــــر وســـــط صــــراخ 
وبكاء المحيطين بها، ولم تلتقط 
هـــذه الــســيــدة المــكــلــومــة أنــفــاســهــا 
حتى استقبلت خبراً جديداً أشد 
قــســوة وهــــو وفــــاة ابــنــهــا الــثــالــث 

أيــــمــــن بـــــالمـــــرض ذاتــــــــــه، لــتــســقــط 
مغشياً عليها مــن هــول الصدمة 
والـــفـــاجـــعـــة، وذلــــــك بـــعـــد وفــــــاة ٣ 
أبناء من بين ٤ خلال شهر واحد 

وبمرض واحد.
وصـــدم خبر وفـــاة الشقيقين 
خــــــلال وقــــــت واحـــــــد عـــــــدداً كــبــيــراً 
أمـــــس،  مـــــن  المــــصــــريــــين أول  مـــــن 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد نـــشـــر الــصــحــف 
المــــصــــريــــة وبــــعــــض مــســتــخــدمــي 
مواقع التواصل الاجتماعي خبر 

وفاتهما.
ويـــحـــكـــي أحـــــد أفـــــــراد عــائــلــة 
الضحايا الثلاث بقنا -فضل عدم 
«الـــشـــرق الأوســــط»  ذكـــر اســـمـــه- لــــ
تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة المـــؤلمـــة قــائــلاً: 
«بــعــد وفــــاة عــمــرو أصــغــر أشــقــاء 
أبــــنــــاء عـــمـــي فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
صـــــــــيـــــــــب شــــقــــيــــقــــاه 

ُ
المــــــــــاضــــــــــي، أ

بالفيروس لأنهما كانا مخالطين 
لـــــه خــــــلال مـــرحـــلـــة عـــــلاجـــــه، وتـــم 
احتجازهما بــأحــد المستشفيات 
الخاصة بالأقصر لتلقي العلاج، 
كل فرد منهما في غرفة بمفرده، 
حــتــى تــــدهــــورت حـــالـــة الــضــحــيــة 
ــــــــذي خــضــع  الـــثـــانـــيـــة أمــــجــــد، وال
لــعــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح مــنــذ فــتــرة 
قصيرة ووافته المنية، وبعد سماع 
المــجــاورة  بــالــغــرفــة  أيــمــن  شقيقه 
للخبر تــدهــورت حالته الصحية 
إلــــى مستشفى  أيـــضـــاً وتــــم نــقــلــه 
آخــر للحصول على رعــايــة طبية 
مركزة، لكن بعد وصوله بدقائق 
توفي أيضاً متأثراً بوفاة شقيقة 
إلــى  نــقــل جثمانهما  أمــجــد، وتـــم 
القرية في مشهد حزين وموجع 
صــــدم أهـــالـــي قـــريـــة الــعــويــضــات 

والقرى المجاورة».

ويــــعــــمــــل الأشـــــــقـــــــاء الـــثـــلاثـــة 
الراحلون في شركة واحــدة وهي 
«شــــركــــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــكــامــلــيــة 
للسكر» بــقــوص (جــنــوب مصر). 
إلـــــــى أن أولـــــــــى حــــــالات  ويــــــشــــــار 
«كــورونــا» التي تم تسجيلها في 
مــصــر ظــهــرت فــي مــديــنــة الأقــصــر 
إثــر مخالطة سائحة مــن جنوب 

شرقي آسيا.
وعــلــى الــنــقــيــض مــمــا يحدث 
في قوص، وعلى بُعد أكثر من ٤٠٠ 
كيلومتر، غمرت السعادة سكان 
مــديــنــة الـــعـــدوة بــمــحــافــظــة المنيا 
(جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة) بــعــد الإعــــلان 
أكــبــر معمرة  عــن تعافي وخـــروج 
«كـــــورونـــــا»  مـــصـــريـــة مـــصـــابـــة بــــــ
(١٠٧ أعوام) من مستشفى مطاي 
بالمنيا، وفــق الصفحة الرسمية 
لوزارة التنمية المحلية على موقع 

«فيسبوك»، والتي قالت أول من 
أمـــس إن «الــحــاجــة نبوية محمد 
تـــم حــجــزهــا بالمستشفى  والـــتـــي 
يوم ٢٥ يونيو (حزيران) الماضي، 
تـــــــم شـــــفـــــاؤهـــــا وخـــــروجـــــهـــــا مـــــن 

المستشفى».
في الوقت ذاته تم الإعلان عن 
«كورونا»،  تعافي أصغر مصاب بـ
وهو طفل رضيع عمره ٢٢ يوماً. 
وقــال عبد الفتاح حجازي، مدير 
مستشفى الساحل التعليمي، إن 
«جــــدة الــرضــيــع نــقــلــت الــفــيــروس 
إليه قبل حجزه بالحضانة بعد 
إيجابية نتيجة المسحة، ووجود 
مــــعــــانــــاة كــــبــــيــــرة فـــــي الـــتـــنـــفـــس، 
وتــم وضــعــه على جــهــاز التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى أن تــــم الــتــحــســن 
الـــتـــدريـــجـــي وتــعــافــيــه وخـــروجـــه 

أمس».
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عمال صحة إسرائيليون يتحدثون مع رجل يريد فحص نفسه من {كورونا} في مركز بتل أبيب (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

هروب أفريقي مصاب من العزل... وإعلان منطقة شرق طرابلس موبوءة بالفيروس

«كوفيد ـ ١٩» يؤلم الليبيين بالوفيات والإصابات
القاهرة: جمال جوهر

ودعـــت ليبيا مــرحــلــة تسجيل 
الأرقــــــــــام الـــصـــغـــيـــرة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»، وبــاتــت تعلن 
يـــومـــيـــاً عــــن إصــــابــــة أعــــــــداد كــبــيــرة 
«كوفيد - ١٩»، خصوصاً بجنوب  بـ
وغـــــرب الـــبـــلاد، وأرجـــعـــت الأجـــهـــزة 
الطبية ذلك لأسباب عدة، من بينها، 
«عـــدم وجـــود وعـــي كـــاف مــن بعض 
المــواطــنــين، ورفــضــهــم دخـــول العزل 

الصحي»، بينما أعلنت السلطات 
فـــــي بـــلـــديـــة زلــــيــــتن (١٥٠  المـــحـــلـــيـــة 
كيلومتراً شــرق طــرابــلــس) «كــعــام» 
منطقة «موبوءة» بعد تسجيل ١٨ 
إصابة بالفيروس بها، إضافة إلى 

حالتي وفاة.
وأطلق المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــراض، نـــــداء تــضــامــنــيــاً أمـــس، 
تــــحــــت عــــــنــــــوان «لـــــنـــــحـــــمِ جـــنـــوبـــنـــا 
مـــن (كــــــورونــــــا)... كــلــنــا واحـــــد ضد 
الفيروس»، وقال إنه سجل ٧١ حالة 

«إيجابية» بالفيروس، كثاني أعلى 
إحصائية يومية بــالإصــابــات، من 
بينها ٢٦ إصابة في طرابلس، و١٨ 
بسبها، مقارنة بثلاث إصابات في 
بــنــغــازي (شـــرق الـــبـــلاد)، لافــتــاً إلــى 
فـــي ليبيا  أن إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات 
وصل إلى ١١١٧ إصابة، منها ٨١٤ 
حالة نشطة، و٢٦٩ متعافياً، بينما 

سجُلت ٣٤ وفاة.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــســـلام 
عــصــمــان رئــيــس لــجــنــة إدارة أزمـــة 

جــائــحــة «كـــورونـــا» بــبــلــديــة زلــيــتن، 
فــي كلمة مــصــورة أمـــس، إن الــوبــاء 
بــدأ يتفشى فــي «كــعــام»، وبالتالي 
تم إعلانها منطقة مــوبــوءة، داعياً 
جــمــيــع الــســكــان إلــــى أخــــذ الــحــيــطــة 
والــحــذر، والالـــتـــزام بحظر التجول 
والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها 
إلا للضرورة القصوى تجنباً لنشر 
الفيروس، في ظل تزايد الإصابات 
هناك إلى ٤٥ حالة في وقت سريع.

ومــــــــــــدد المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 

الــتــجــوال  لحكومة «الـــوفـــاق» حــظــر 
فــي مـــدن غـــرب الـــبـــلاد، مــن الثامنة 
مـــســـاء إلـــــى الــــســــادســــة مــــن صــبــاح 
اليوم التالي مدة ١٠ أيام، ابتداء من 
أمس، على أن يكون الحظر كلياً ٢٤ 
ســاعــة يــومــي الجمعة والــســبــت من 
كل أسبوع، ويمنع خلالهما التنقل 

بين المدن.
وســعــى إلــى طمأنة المــواطــنــين، 
الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان الــشــيــبــانــي أبــو 
ســـريـــويـــل عـــضـــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 

الاســـتـــشـــاريـــة لــجــائــحــة «كــــورونــــا» 
التابعة لحكومة «الوفاق»، وأضاف 
في بيان أمس، أنه تم إنشاء ٦ مراكز 
فرز داخل طرابلس لاستقبال حالات 
«كورونا» والحالات التي  الاشتباه بـ
تــعــانــي أعــــراضــــا تــتــعــلــق بـــأمـــراض 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي، إضـــــافـــــة إلـــى 
تخصيص كثير مــن الأســــرة لمــراكــز 
مصابي الفيروس، وللعناية الفائقة.

رغـــــم حـــديـــث أبـــــو ســـريـــويـــل، 
قال مدير المركز الوطني لمكافحة 

الأمراض فرع سبها الدكتور عبد 
الــحــمــيــد الـــفـــاخـــري، إن الــجــنــوب 
يـــومـــيـــة  يــــســــجــــل ١٠٠ إصـــــــابـــــــة 
«كورونا» لكل ٤٥٠ عينة، لافتاً  بـ
إلى أن هذه المناطق تمثل ٥٥ في 
المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات فـــي ليبيا، 
بــجــانــب تــســجــيــل ١٩ حــالــة وفـــاة 
بمعدل حــالــة كــل يــومــين، وأرجــع 
إلــــــــى أن هـــــنـــــاك مـــصـــابـــين  ذلــــــــك 
يــــــرفــــــضــــــون الــــــخــــــضــــــوع لـــلـــعـــزل 
الــصــحــي، فــضــلاً عــن عـــدم الــوعــي 

الكافي بخطورة الفيروس.
ونـــــوه الـــفـــاخـــري فـــي بـــيـــان عن 
الحالة الوبائية فــي مــدن الجنوب، 
إلى إصابة ١٩ شخصاً من العناصر 
الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة 
إلــــى بــعــض الــعــامــلــين فـــي منظومة 
النظافة من الجنسية الأفريقية داخل 
إلــى أن  مــركــز سبها الطبي، مشيراً 
الفيروس أصاب كل الفئات العمرية 
بالمنطقة الجنوبية أصغرها ٤ أشهر 

وأكثرها ٩٣ عاماً.

استقالة مسؤولة في الصحة وصراع بين الأطباء والاقتصاديين

{كورونا} يهدد حكومة نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد شـــهـــر واحـــــــد مــــن تــبــاهــي 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بـــإنـــجـــازات حــكــومــتــه في 
إخــضــاع فــيــروس كــورونــا، يــبــدو أن 
الفيروس بات يهدد حكومته برمتها. 
فقد تضاعف عــدد الإصــابــات فجأة 
أكــثــر مــن عــشــر مــــرات، وقــــررت إدارة 
المنتدى الاقــتــصــادي العالمي للدول 
المتطورة (OECD)، وضــع إسرائيل 
في المرتبة الثانية بين الدول المتطورة 
التي يرتفع فيها انتشار الفيروس 

بنسب عالية.
لذا، وبعد أن أشارت استطلاعات 
الرأي إلى إمكانية زيادة قوة الليكود 
من ٣٥ مقعداً إلى ٤١ مقعداً في حال 
إجـــراء الانــتــخــابــات الــيــوم، انخفض 
الــعــدد إلــى ٣٨ فــي اســتــطــلاع جديد. 
وصـــــــــرح عـــــــدد مـــــن كـــــبـــــار الــــخــــبــــراء 
الطبيين بــأن أكبر إخفاق للحكومة 
كـــان فــي عـــدم اســتــغــلالــهــا الأســابــيــع 
الهادئة نسبياً، خــلال شهري مايو 

(أيـــــار) ويــونــيــو (حــــزيــــران)، الــلــذيــن 
كان انتشار الفيروس بطيئاً فيهما، 
مــن أجــل إدخـــال أدوات تكنولوجية 
مــتــنــوعــة، بــإمــكــانــهــا إنـــجـــاح عملية 
الــتــحــقــيــقــات الــوبــائــيــة، ولـــو بقليل، 
وتــخــفــيــف الـــعـــبء عــلــى المــمــرضــات 
وإثـــــراء خــبــرة واســتــنــتــاجــات وزارة 
الــصــحــة حـــول المــــرض، وهـــو مــا كــان 
يمكن أن يترجم إلى قرارات سياسية 

مصيرية.
وقـــــال خــبــيــر الأوبــــئــــة ورئــيــس 
رابـــطـــة أطـــبـــاء الــصــحــة الـــعـــامـــة في 
إسرائيل، البروفسور حجاي ليفين، 
إنه «تم إهمال هذه المنظومات بشكل 
إجــرامــي طــوال سنين، وهــذا يكلفنا 
غـــالـــيـــاً». وقــــــال المـــحـــاضـــر فــــي كــلــيــة 
الــريــاضــيــات وعــلــوم الــحــاســوب في 
معهد وايــزمــان، البروفسور عيران 
سيغال، إن «هذا مثير للجنون. كان 
ينبغي فــعــلاً فـــرض إغـــلاق فــي المــرة 
الأولى. وقد كانت إسرائيل في مكان 
رائع في بداية أبريل (نيسان). والآن 
نحن في منتصف يوليو (تموز)، أي 

بعدها بثلاثة أشــهــر، ومــا زلــنــا في 
المكان نفسه».

وفــــــي أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، أعــلــنــت 
رئــــيــــس خـــــدمـــــات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
الـــصـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  فــــي وزارة 
البروفسور سيغال ساديتسكي، عن 
استقالتها مــن منصبها، وأحــدثــت 
بذلك دويا صاخبا، خصوصا أنها 
كــتــبــت فـــي مــنــشــور عــلــى صفحتها 
فــي «فــيــســبــوك»، إن إســرائــيــل تتجه 
نـــحـــو مـــكـــان خــطــيــر فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخيرة. والمعطيات وخريطة انتشار 
«فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا» والـــتـــوقـــعـــات 
تـــدل عــلــى ذلــك.  الــقــريــب،  للمستقبل 
واتــــهــــمــــت ســـاديـــتـــســـكـــي الـــحـــكـــومـــة 
بارتكاب خطأ فادح عندما رضخت 
للضغوط وأســرعــت فــي فــك الإغــلاق 
قبل الأوان. وأضــافــت ساديتسكي: 
«لـــلأســـف، بــوصــلــة مــواجــهــة الــوبــاء 
فـــقـــدت الاتـــجـــاه مــنــذ عــــدة أســابــيــع. 
ورغــم تحذيرات منهجية ومنتظمة 
في الأجهزة المختلفة، وفي مداولات 
الـــهـــيـــئـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، فـــإنـــنـــا نــنــظــر 

بإحباط إلى الفرص الآخذة بالزوال. 
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة تــوصــلــت إلــى 
الاستنتاج أنه في الظروف الجديدة 

الــنــاشــئــة، وبــيــنــهــا عـــدم قــبــول رأيــي 
الـــشـــخـــصـــي، فـــإنـــه لـــيـــس بـــمـــقـــدوري 
المساعدة أكثر في مواجهة فعالة من 

أجل لجم انتشار الفيروس».
ويــــــدور الــــصــــراع فـــي إســرائــيــل 
حــالــيــاً مـــا بـــين تــيــار الــصــحــة، الـــذي 

يطالب بعودة الإغلاق التام للمرافق 
الاقــتــصــاديــة، وبــين تيار الاقتصاد، 
الـــــــــذي يــــطــــالــــب بـــتـــغـــيـــيـــر الــتــكــتــيــك 
جــوهــريــا وفــتــح كــل شـــيء مــن خــلال 
الالــتــزام بتعليمات الكمامة والبعد 
مــتــريــن. وحــــول هـــذا الــخــلاف تلتف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة أيــضــا وتــتــمــزق. 
فـــداخـــل الـــحـــزب الــــواحــــد يــنــشــقــون. 
وفـــي حـــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم، خــرج 
(الــبــرلمــان)، ياريف  رئيس الكنيست 
لـــيـــفـــين، أمـــــــس، يـــهـــاجـــم الـــحـــكـــومـــة. 
المــعــارضــة يعتبرون الحكومة  وفــي 
«مجموعة مبتدئين ســـذج، سقطوا 

في أول امتحان جدي يواجهونه».
الــــــعــــــامــــــلــــــين  آلاف  وخـــــــــــــــــــرج 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــين إلـــــى المــــظــــاهــــرات فــي 
الشوارع في المدن الرئيسية، أول من 
أمس الاثنين، كذلك أصحاب المصالح 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة فـــي مــظــاهــرات 
شبيهة في تل أبيب، أمس الثلاثاء، 
ورفــــــعــــــوا شــــــعــــــارات غــــاضــــبــــة ضــد 
الحكومة وأعلن بعضهم أنهم كانوا 
مؤيدين لليكود ونتنياهو ولكنهم 

في الانتخابات القادمة سيعاقبونه.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وكـــــــــــانـــــــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــــد أعــــلــــنــــت، صـــبـــاح 
أمـــــــس، المـــعـــطـــيـــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تــتــعــلــق بــانــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
في إسرائيل، وجاءت هذه المعطيات 
مــثــيــرة للقلق أكــثــر مــن ذي قــبــل، إذ 
تــــم رصـــــد ١٠٥٧ إصـــابـــة  أنـــــه  أكــــــدت 
جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة 
الأخيرة، مما يرفع مجمل الإصابات 
في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء 
ولغاية الآن إلى ٣١١٨٦ إصابة. وقالت 
إن عدد الأشخاص الذين تعافوا من 
الإصــابــة منذ بــدايــة انتشار الــوبــاء، 
قد بلغ حتى الآن ١٨١٣١ مصاباً، مما 
يعني أن في إسرائيل حالياً ١٢٧١٧ 
مصاباً لا يزالون يعانون من كورونا 
عـــلـــى اخـــــتـــــلاف درجـــــــــات الإصـــــابـــــة. 
وهــنــاك ٨٥ حــالــة صعبة، بينها ٣٥ 
حالة تم فيها وصل المرضى بأجهزة 
الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــيــة. وأمـــــا عــدد 
الوفيات جراء الإصابات بالفيروس 

الفتاك، فقد بلغ ٣٣٨ وفاة.

لامست ١٢ ألف وفاة... ووزير الصحة ينتقد تجاهل التحذيرات

إيران تقر بموجة جديدة للوباء
وتسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لامـــس عـــدد ضــحــايــا فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد ١٢ ألـــفـــا في 
إيــــــران بــعــد إعـــــلان أعـــلـــى حصيلة 
بـــــواقـــــع ٢٠٠ حــــالــــة وفـــــاة  يـــومـــيـــة 
إضافية، بالتزامن مع تأكيد وزير 
الصحة الإيــرانــي سعيد نمكي أن 
بلاده «أصيبت بموجة جديدة من 
فــيــروس (كــورونــا) المستجد»، في 
الــحــكــومــة مقترحات  تــــدرس  وقـــت 
لإعــــــادة الـــقـــيـــود فـــي طـــهـــران الــتــي 
سجلت عودة كبيرة للوفيات أمس.

وأبلغت المتحدثة باسم وزارة 
الــصــحــة، سيما ســـادات لاري، في 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الــيــومــي عن 
تـــشـــخـــيـــص ٢٦٣٧ حــــالــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»، قــبــل قولها: 
فـــقـــد ٢٠٠ شــخــص  المــــؤســــف  «مـــــن 
أرواحهم» خلال ٢٤ ساعة، ما رفع 
حصيلة الوفيات إلى ١١ ألفا و٩٣١ 

شخصا.
وأشــارت المتحدثة إلى دخول 
الــعــلاج في  ١٤٥٥ شــخــصــا لتلقي 
المستشفيات، بعد ثبوت إصابتهم. 
وأشــــــــــارت إلــــــى تـــصـــنـــيـــف ثــمــانــي 
محافظات في الوضع الأحمر، و١١ 

محافظة أخرى في وضع الإنذار.
وبـــــــلـــــــغ الــــــــعــــــــدد الإجــــــمــــــالــــــي 
للإصابات ٢٤٥ ألفا و٦٨٨ شخصا، 
من بين أكثر من مليون و٨٤٦ ألف 
حــالــة اخــتــبــار تشخيص فــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، أجـــرتـــهـــا المــخــتــبــرات 
الإيــرانــيــة منذ ١٩ فبراير (شباط) 
الــصــحــة.  المــــاضــــي، حـــســـب وزارة 
وقالت المتحدثة إن ٣٢٧٠ شخصا 
يواجهون أوضاعا صحية حرجة، 

وأشارت إلى شفاء ٢٠٧ آلاف.
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة 
رفـــــــــــض مــــــــســــــــؤولــــــــون صــــحــــيــــون 
وحكوميون أن تكون إيران تخطت 
المــوجــة الأولــــى مــن تفشي الــوبــاء، 
ودخلت موجة ثانية، وقالوا إنهم 
يــعــمــلــون عـــلـــى إبــــعــــاد الــــبــــلاد عــن 
المــوجــة الــثــانــيــة، مــع إعـــلان حــالات 
تشير إلى نشاط متزايد للفيروس 
في البلاد، وعودة الوفيات إلى ما 

فوق المائة.
لـــكـــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة ســعــيــد 
نــمــكــي تـــراجـــع قــلــيــلا أمـــــس، على 
خــــلاف مـــواقـــفـــه الأخــــيــــرة، وأعــــاد 
التذكير بعبارات استخدمها في 
الــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة الأوضـــــاع، 
قـــائـــلا «أصــابــتــنــا مـــوجـــة جــديــدة 
مــــن (كـــــــورونـــــــا)»، مــضــيــفــا «قــلــت 
مـــــرارا إنـــنـــا نــلــعــب الــشــطــرنــج مع 
فيروس غير معروف، ومن الممكن 
أن يضعنا فــي حــالــة كــش مــلــك». 
وتـــابـــع «قـــلـــت مـــــرارا إن الــتــهــويــن 
مــن الأوضــــاع والاعــتــقــاد بانتهاء 
فيروس (كورونا) من أخطر الأفكار 

التي من الممكن أن تصيبنا».
وقـــــــــال نــــمــــكــــي: «قـــــلـــــت مـــــــرارا 
إنـــنـــا مـــن المــمــكــن أن نــتــلــقــى هــدفــا 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــســعــين مـــن زاويــــة 
الملعب»، قبل أن يوجه اللوم على 
«كـــثـــيـــريـــن» لــــم يـــســـمـــعـــوا كـــلامـــه. 
مـــؤكـــدا بـــدايـــة مـــوجـــة جـــديـــدة من 
الــوبــاء. ونقلت عنه وكالة  تفشي 
أكــن أريد  «إيسنا» الحكومية: «لــم 
أن يأخذ كلامي على محمل الجد 

بثمن باهظ».
وخــــاطــــب نـــمـــكـــي المـــســـؤولـــين 
قـــائـــلا: «لــــدي كـــلام مـــع المــســؤولــين 
سأقوله من هذا المنبر، ومن المؤكد 
سأوجه رسائل لطلب دعم وسائل 
النقل العام… وسأتابع في اللجنة 

الوطنية لمكافحة (كورونا)».
ونقلت الوكالة عن نمكي قوله 
في إشــارة إلــى «ذروة جديدة» في 
المـــحـــافـــظـــات أن الأوضــــــاع  بـــعـــض 
الجديدة جاءت بعدما «استطعنا 
أن نحقق إنجازا كبيرا في المرحلة 
الأولى، وخفضنا الوفيات إلى نحو 
٣٠ شخصا، قمنا بخطط للوصول 
إلــى هــذا الــعــدد وكــانــت هناك آمــال 
كـــبـــيـــرة بــــين زمــــلائــــي فــــي احـــتـــواء 

الفيروس».
وأشــــــــــار نـــمـــكـــي خــــاصــــة إلــــى 
محافظات حــدوديــة غــربــا وشرقا 
وجــــنــــوبــــا والـــــتـــــي تـــشـــكـــل الــــبــــؤرة 
الأســاســيــة لــلــوبــاء بــعــد استئناف 
الأعــــمــــال فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
ووجه نمكي لوما إلى التنقل 
والزيارات، وأعرب عن «حزن كبير 
في قلبه»، بسبب وفــاة طفل يبلغ 
مـــن الــعــمــر ١٠ أعـــــــوام، فـــي مــيــنــاء 
بــنــدر عــبــاس بــعــد زيـــــارة قـــام بها 
والداه إلى جزيرة قشم. وأشار إلى 
ارتداء الكادر الطبي ملابس ثقيلة 
فــي مــنــاطــق الــجــنــوب الــتــي تشهد 
حـــرارة مرتفعة فــي الــصــيــف.  ولم 
يكن وزير الصحة المسؤول الوحيد 
الذي أعرب عن غضبه أمس. ووجه 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة طــــهــــران، 
مــحــســن هـــاشـــمـــي (رفـــســـنـــجـــانـــي) 
إلــى مــن «يستخدمون  لوما كبيرا 
لـــتـــحـــذيـــرات وردت على  الــفــيــتــو» 
لسان مسؤولين في بلدية طهران.

وكــــــــان يـــشـــيـــر بـــــوضـــــوح إلـــى 
ســجــال شــهــدتــه إيــــران فــي شهري 
أبــــــريــــــل ومــــــايــــــو (أيــــــــــــار) المــــاضــــي 
بـــين مــســؤولــين فـــي بــلــديــة طــهــران 
والــحــكــومــة الإيــرانــيــة حـــول صحة 

الأرقام المعلنة.
وحــــــذر هـــاشـــمـــي مــــن تـــســـارع 
تــفــشــي «كـــــورونـــــا» فـــي الــعــاصــمــة 
الإيرانية، لافتا إلى عدد المسافرين 
في مترو أنفاق طهران وصــل إلى 
مليون شخص بعد خفض القيود 

وعودة الأعمال.

وأفادت مواقع إيرانية نقلا عن 
هاشمي بــأن الإصــابــات تتصاعد 
يوميا في طهران، مطالبا الإيرانيين 
بــــــأخــــــذ الـــــتـــــبـــــاعـــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والكمامات بعين الاعتبار. وأشار 
إلـــى وفـــاة ٧٠ شخصا فــي طــهــران 
بــعــدمــا تــراجــعــت الــوفــيــات إلـــى ١٩ 
شخصا فــي نهاية مــايــو المــاضــي. 
وقــال: «انخفضت الوفيات يوميا 

لكنها عادت للارتفاع».
وســـط هـــذا حـــذر نــائــب حاكم 
محافظة طــهــران، عيسى فرهادي 
مـــــــن تـــــبـــــعـــــات تـــــــراجـــــــع إحـــــســـــاس 
الإيـــرانـــيـــين بــالــخــطــر بـــشـــأن وبـــاء 
«كــــــــورونــــــــا» عــــلــــى بـــــروتـــــوكـــــولات 
التباعد الاجتماعي. ودعا الدوائر 
قـــرار منع  إلـــى تطبيق  الــحــكــومــيــة 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات لمـــن لا يـــرتـــدون 

الكمامات.
فــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، نـــقـــلـــت 
وكالة «إيلنا» عن مسؤول صحي 
بمحافظة أذربيجان الشرقية قوله 
إن «تعب الطاقم الطبي أكبر تحد 
يواجه القطاع الطبي الإيراني»، في 
ظــل المــســار الــتــصــاعــدي لإصــابــات 

«كورونا».
فــــــــي المـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــصــــحــــافــــي 
الأســبــوعــي، أشـــار المــتــحــدث باسم 
الحكومة علي ربيعي إلى مخاوف 
فــــي «الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
(كـــــــورونـــــــا)» مــــن احـــتـــمـــال تــفــشــي 
الإنــفــلــونــزا بــالــتــزامــن مــع فــيــروس 

«كورونا» في الخريف.
ولفت ربيعي إلى أن الحكومة 
تـــخـــطـــط لـــتـــعـــزيـــز المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بالأسرة. وفي إشــارة ضمنية إلى 
تفشي موجة جديدة، قال ربيعي: 
«صــحــيــح أن الـــــــذروة تـــأخـــرت في 
بعض المحافظات، لكن الأدلة تشير 
إلــى أن عــدم الالــتــزام والتقليل من 
أهــمــيــة الــفــيــروس وتــعــب المجتمع 
نـــوعـــا مــــا مــــن الـــتـــبـــعـــات الــنــفــســيــة 
(كورونا) وتجاهل البروتوكولات  لـ

وراء انتشار الفيروس».
الــحــكــومــة  وقـــــــال ربـــيـــعـــي إن 
أغــلــقــت بــعــض الأعــــمــــال فـــي المـــدن 
الحمراء، لكنها لم تتخذ القرار بعد 
بشأن طهران. ولوح بإغلاق المراكز 
التجارية والتسوق لأسبوع إذا لم 

تلتزم التعليمات.
إلى ذلك، نقلت وكالة «تسنيم» 
الإيرانية عن نائب رئيس منظمة 
«الدعاية الإسلامية» التابعة لمكتب 
«المرشد» علي خامنئي، أن المنظمة 
تــــعــــارض تــعــلــيــق أي أنـــشـــطـــة مــن 
الأنشطة الدينية في الأيام العشرة 
الأولى من شهر محرم والتي تعرف 
في إيــران باسم «عشرة محرم» أو 
عاشوراء. وحسب إعلان المسؤول 
فــإن السلطات ستخفض ساعات 

المراسم وتفرض ارتداء الكمامات.

الخزانة الإيطالية ترزح تحت عجز تاريخي ونحو مليوني عاطل عن العمل بسبب الأزمة

الجنوب الأوروبي يحشد لمعركة صندوق الإنقاذ من «كورونا»
روما: شوقي الريّس

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ بـــدايـــة 
أزمة «كوفيد – ١٩»، يعبر رئيس 
الــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي جـــيـــوزيـــبـــي 
كــونــتــي حـــــدود بـــــلاده فـــي زيــــارة 
عمل إلى الخارج ليجتمع بنظيره 
البرتغالي أنطونيو كوستا، ثم 
بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة 
بــيــدرو سانتشيز، بــهــدف تعزيز 
«المـــحـــور الـــجـــنـــوبـــي»، اســتــعــداداً 
ص  للقمة الأوروبية التي ستخصَّ
لمناقشة صندوق الإنقاذ الذي ما 
اعـــتـــراضـــات شــديــدة  يـــواجـــه  زال 
من بعض دول الشمال الأوروبــي 
لــــتــــحــــديــــد قــــيــــمــــتــــه الإجــــمــــالــــيــــة 
والـــشـــروط الــتــي تــقــيّــد الــحــصــول 

على قروضه ومساعداته.
وأحـــصـــت أوروبـــــــا ١٩٩,٩٤٢ 
وفاة من أصل ٢,٧٥٠,٢٠٦ إصابة، 

حتى أمس (الثلاثاء).
ومــن المــقــرر أن يقوم كونتي، 
بعد عودته إلى روما، بجولة عمل 
أخرى إلى لاهاي وبرلين وباريس، 
تـــحـــضـــيـــراً لـــلـــقـــمـــة الأولـــــــــى الـــتـــي 
الــرئــاســة الألمــانــيــة  ستُعقد تــحــت 
يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وتـــــأتـــــي جــــولــــة كـــونـــتـــي فــي 
مـــرحـــلـــة دقـــيـــقـــة بـــــــدأت إيـــطـــالـــيـــا 
تــدرك فيها عمق مشكلاتها التي 
تـــراكـــمـــت وتـــفـــاقـــمـــت بـــســـبـــب مــن 
الأزمة الصحّية، والتي تختصرها 
خطورة الوضع الاقتصادي الذي 
الــخــلافــات السياسية  نـــار  يــوقــد 
داخل الحكومة وخارجها ويدفع 
بالوضع الاجتماعي إلى حال غير 

مسبوقة من الاحتقان.
الخزانة الإيطالية ترزح تحت 
عـــجـــز تـــاريـــخـــي ومـــــا لا يـــقـــلّ عــن 
مليوني عاطل عن العمل بسبب 
مــــن الأزمـــــــة مــــا زالـــــــوا يــنــتــظــرون 
الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات التي 
وعــــــــدت بـــهـــا الــــحــــكــــومــــة، بــيــنــمــا 
الــتــي  المـــؤســـســـات  عــــشــــرات آلاف 
أغــــلــــقــــت أبـــــوابـــــهـــــا تـــــوشـــــك عــلــى 
إعلان إفلاسها إذا لم تصل إليها 
المساعدات الموعودة قبل نهاية هذا 
الشهر. من هنا يأتي الاستعجال 
الإيـــطـــالـــي لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 
نهائي حول صندوق الإنقاذ في 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة المــقــبــلــة أو في 
القمة التي تليها قبل نهاية هذا 
الشهر بما يتيح للبلدان المتضررة 
من الوباء أن تبدأ بالحصول على 
القروض والمساعدات وتوزيعها 

مطلع الشهر المقبل.
والــــــــــــــى جـــــــانـــــــب مــــــبــــــادرتــــــه 
السياسية لرصّ صفوف «المحور 
الــجــنــوبــي» الــــذي يــضــمّ إيــطــالــيــا 
وإسبانيا والبرتغال والــيــونــان، 
ويـــحـــظـــى بـــدعـــم قـــــوي مــعــلــن مــن 
فـــرنـــســـا وتــــعــــاطــــف مـــــن ألمـــانـــيـــا، 
يــحــمــل كــونــتــي فــي جعبته ورقــة 

الإصلاحات التي أقرتها حكومته 
مؤخراً لتسريع إجراءات التعاقد 
لــتــنــفــيــذ المــــشــــاريــــع فــــي الـــقـــطـــاع 
العام وزيادة الشفافية والمراقبة، 
والـــــتـــــي قــــــال إنــــهــــا تـــشـــكّـــل ثـــــورة 
تـــــاريـــــخ الإدارة الإيـــطـــالـــيـــة  فـــــي 
المــوصــوفــة ببطئها وتعقيداتها 
البيروقراطية. وفــي تصريحات 
موجّهة إلى الشركاء الأوروبيين 
الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا يـــــصـــــرّون عــلــى 
شــروطــهــم قــال كــونــتــي: «لا بــد أن 
المــســألــة ليست مجرّد  يــدركــوا أن 
مـــســـاعـــدات لــلــتــضــامــن مــعــنــا في 
محنتنا، بل هي السبيل الوحيد 

لإنقاذ السوق الأوروبية المشتركة 
والـــدفـــاع عــن مصالحنا جميعاً. 
هذا ما أدركته المستشارة الألمانية 
مـــيـــركـــل، وأنـــــا عــلــى يــقــين مـــن أن 

الآخرين سيدركونه أيضاً».
لكن عواصم الشمال الأوروبي 
تــــــعــــــرف أن مـــســـتـــقـــبـــل كـــونـــتـــي 
ــف عــلــى نتيجة 

ّ
الــســيــاســي يــتــوق

المــفــاوضــات فــي القمة الأوروبــيــة 
حــول صــنــدوق الإنــقــاذ، ويُخشى 
أن تنجرّ وراء أغراء الضغط حتى 
النهاية لإجبار إيطاليا وحلفائها 
الــقــبــول بــشــروطــهــا. وتجدر  على 
إلـــى أن إيــطــالــيــا تتوقع  الإشـــــارة 

الحصول على ١٧٠ مليار يــورو، 
بين مساعدات وقــروض ميسّرة، 
من صندوق الإنقاذ، فيما تتوقع 
إسبانيا الحصول على ١٤٠ مليار 
يورو من الحزمة التي تقدّر بنحو 

٧٥٠ مليار يورو.
وتأتي جولة كونتي بالتزامن 
والتنسيق مــع نظيره الإسباني 
بيدرو سانتشيز الــذي سبقه في 
زيارة إلى البرتغال حيث أعلن عن 
تطابق وجهات النظر مع رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــرتـــغـــالـــي أنــطــونــيــو 
كـــوســـتـــا، تــمــهــيــداً لــجــولــة ثــانــيــة 
ستحمله هو أيضا إلى لاهاي ثم 

إلــى استوكهولم حيث سيحاول 
إقناع نظيره الاشتراكي بالعدول 
عــن الإصــــرار عــلــى الــشــروط التي 
تطالب بها كتلة الشمال الأوروبي 

للموافقة على صندوق الإنقاذ.
وكان سانتشير وكوستا قد 
أعــلــنــا مـــن لــشــبــونــة أن الــبــرتــغــال 
وإسبانيا لن تقبلا بأي شكل من 
الأشكال شروطاً جديدة غير تلك 
التي يتضمنها اقتراح المفوضية 
الأوروبية بشأن صندوق الإنقاذ، 
والــتــي أقــرهــا الــبــرلمــان الأوروبــــي 
منتصف الشهر الماضي بأغلبية 
كــــبــــيــــرة، لا بـــــل دعــــــا إلــــــى زيــــــادة 
حـــجـــم الـــــقـــــروض والمـــــســـــاعـــــدات. 
وقــال كوستا: «اقــتــراح المفوضية 
ذكــي ومنصف ومــتــوازن، وحجم 
الـــصـــنـــدوق يــجــب ألا يـــكـــون دون 
٧٥٠ مــلــيــار يـــــــورو»، فــيــمــا شـــدّد 
سانتشيز على إقــراره قبل نهاية 

هذا الشهر على أبعد تعديل.
وتُـــــعـــــرب أوســــــــاط ســيــاســيــة 
إيــطــالــيــة عــن أمــلــهــا فــي أن تكون 
نتيجة هذه المعركة الجديدة بين 
بلدان الجنوب وبلدان الشمال في 
الاتحاد الأوروبي مختلفة عن تلك 
التي دارت في عام ٢٠١١ بعد الأزمة 
المالية وخرجت منها دول الجنوب 
مثقلة بالديون ومنهكة بالشروط 
التي فُرضت عليها. وتستند هذه 
الأوساط في تفاؤلها إلى أن بلدان 
المـــرة بدعم  الجنوب تحظى هــذه 
قـــوي مــن بــرلــين وبـــاريـــس، فضلاً 
عــــن أن الــجــمــيــع عـــلـــى يـــقـــين بـــأن 
تكلفة الفشل ستكون كارثيّة على 

المشروع الأوروبي بأكمله.

رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي (إ.ب.أ)

التباعد الاجتماعي أفضل وسيلة وقاية من الفيروس

مناعة القطيع لا تزال بعيدة جداً في إسبانيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفادت دراسة طبية إسبانية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق بـــــأن تــحــقــيــق 
«مناعة القطيع» في عموم البلاد 
فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، 
لا يزال بعيداً كل البعد عن الواقع 
الــتــبــاعــد  الـــحـــالـــي، وأن تــدابــيــر 
الاجتماعي تظل أفضل وسيلة 

للتعامل مع الجائحة.
وأوضــــحــــت الــــدراســــة الــتــي 
مــوّلــتــهــا جــزئــيــاً وزارة الصحة 
الإســـبـــانـــيـــة ونـــشـــرتـــهـــا دوريـــــة 
«لانــســيــت» الطبية أن ٥٪ فقط 

مــــن أكـــثـــر مــــن ٦١ ألـــــف شــخــص 
شـــمـــلـــتـــهـــم الـــــــــدراســـــــــة، كـــــوّنـــــوا 
أجساماً مضادة لمقاومة المرض.
كــمــا كــشــفــت الـــدراســـة الــتــي 
أمــــس، أن نحو  نُـــشـــرت أول مـــن 
الــدراســة من  ثلث المشاركين في 
الذين أصيبوا بالفيروس، ظلوا 
من دون أعـــراض. ويقول معدو 
الــــدراســــة إن ذلــــك لـــه «تــأثــيــرات 

مهمة على الصحة العامة».
وذكر الباحثون: «في الوقت 
الــحــالــي، مناعة القطيع صعبة 
التحقق من دون تقبل الأضــرار 
الــجــانــبــيــة بــســقــوط الــعــديــد من 

الوفيات بين السكان المعرضين 
لــلإصــابــة وزيــــــادة الـــعـــبء على 

النظم الصحية».
وتــتــحــقــق مـــنـــاعـــة الــقــطــيــع 
عـــنـــدمـــا يـــصـــاب عـــــدد كــــــافٍ مــن 
السكان بفيروس أو بكتيريا ما، 

أو يتم تطعيمهم منهما.
وحــــســــب الـــــــدراســـــــة، تـــؤكـــد 
الــنــتــائــج ضــــرورة الــحــفــاظ على 
تـــدابـــيـــر الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
ومواصلة الجهود لتحديد وعزل 
الـــحـــالات الــجــديــدة والمــخــالــطــين 
لـــهـــا مـــــن أجــــــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الوباء مستقبلاً.



إصابة رئيس البرازيل وعمدة أتلانتا
... ووزير بوليفي في الحجر

ريو دي جانيرو - بوغوتا: 
«الشرق الأوسط»

تــــأكــــدت أمــــــس (الــــثــــلاثــــاء) 
إصـــــابـــــة الــــرئــــيــــس الـــبـــرازيـــلـــي 
جــايــيــر بــولــســونــارو بــفــيــروس 
كــــورونــــا، وذلـــــك بــعــدمــا ذكـــرت 
وســــائــــل الإعــــــــلام المـــحـــلـــيـــة أنـــه 
يعاني أعراض مرض «كوفيد - 

١٩» الذي يسببه الفيروس.
وقال بولسونارو لأنصاره 
خـــــــارج الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي إنـــه 
لــلــتــوّ وخــضــع  المــســتــشــفــى  زار 
للاختبار، مضيفاً أن الفحص 
أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.

وزاد عــدد حــالات الإصابة 
المؤكدة بفيروس «كورونا» في 
البرازيل إلى ١٫٦٢ مليون حتى 
صباح أمــس (الثلاثاء)، حسب 
بيانات جمعتها جامعة جونز 
هــوبــكــنــز ووكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء.
إلــى أن  البيانات  وأشـــارت 
الـــوفـــيـــات فــــي الــــبــــرازيــــل جــــراء 
ألفاً و٤٨٧  الــفــيــروس بلغت ٦٥ 
حالة، وقد تعافى ١٫٠٦ مليون 
شخص من المصابين حتى الآن.
ومـــــــر ١٨ أســــبــــوعــــاً حــتــى 
الآن مــنــذ الإعــــلان عــن تسجيل 
بـــفـــيـــروس  أول حــــالــــة إصــــابــــة 

«كورونا» في البلاد.
وفي بوليفيا خضع وزير 
العمل أوسكار ميركادو، للعزل 
بعد مخالطته شخصاً مصاباً 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
أفــادت  (كــوفــيــد - ١٩)، حسبما 
وكــالــة الأنــبــاء الــوطــنــيــة، وذلــك 
بـــعـــدمـــا تــــأكــــدت إصــــابــــة ثــلاثــة 

وزراء آخرين بالفيروس.
ودخــل ميركادو فــي حجر 
صــحــي اخـــتـــيـــاري بــعــدمــا كــان 
في اتصل «مباشر ودائـــم» مع 
أحد العاملين في مجال الآمن، 

حسبما أفاد التقرير.
وطــــبــــقــــاً لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، فــــإن الـــعـــزل بــمــثــابــة 
إجـــــــراء احـــــتـــــرازي، حـــيـــث كـــان 
الــــــوزيــــــر قـــــد خـــضـــع لاخـــتـــبـــار 

وجاءت النتيجة سلبية.
وقد تأكدت إصابة وزيرة 
الصحة إيدي روكا، بالفيروس 
بــعــد الــســفــر فـــي عــــدة مــنــاطــق 
الــوبــاء،  الــتــعــامــل مــع  لتنسيق 

حسبما أعلن مكتبها، الأحد.
وقال البيان إنها في حالة 
مـــســـتـــقـــرة «وتـــخـــضـــع لــتــقــيــيــم 
مــســتــمــر». وقــــد تـــأكـــدت أيــضــاً 
إصــابــة كــل مــن وزيـــر الــرئــاســة 
ــقــل إلــى 

ُ
يــركــو نــونــيــز، حــيــث ن

الــعــلاج من  المــســتــشــفــى لتلقي 
مضاعفات لفيروس «كورونا»، 

حسبما قال مكتبه، الأحد.
كــــانــــت الـــرئـــيـــســـة المـــؤقـــتـــة 
جــــــيــــــانــــــين إنــــــــيــــــــز، قــــــــد أكــــــــدت 
السبت، إصــابــة وزيــر التعدين 
خورخي فيرناندو أوروبــيــزو، 
«كورونا». وسجلت بوليفيا  بـ
زيـــــــــــــادة ســـــريـــــعـــــة فـــــــي حـــــــالات 
الإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
حــيــث ســجــلــت ٣٩٢٩٧ إصــابــة 
حتى الآن فضلاً عن ١٤٣٤ حالة 

وفاة.
وفـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أعــلــنــت عـــمـــدة مــديــنــة أتــلانــتــا 
كيشا لانــس بوتومز، الاثنين، 
عـــــــــن إصــــــابــــــتــــــهــــــا بـــــفـــــيـــــروس 

«كورونا».
وأضـــافـــت بـــوتـــومـــز، الــتــي 
طرح اسمها كمرشحة محتملة 
لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس المقبل 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض عـــلـــى لائــحــة 
ح الديمقراطي جو بايدن، 

ّ
المرش

فــــي تـــغـــريـــدة أنــــهــــا، لــــم تــظــهــر 
عــلــيــهــا أعــــــــراض، لـــكـــن نــتــائــج 
الاخـــتـــبـــار الـــــذي أجـــرتـــه كــانــت 

إيجابية.
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ترمب يصر على فتح المدارس والجامعات رغم مخاوف العلماء والأسر الأميركية

٣٠٠ ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال أسبوع
واشنطن: هبة القدسي

كثف البيت الأبيض جهوده 
مــــــع حـــــكـــــام الـــــــولايـــــــات والــــــقــــــادة 
المــــحــــلــــيــــين فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الــولايــات المــتــحــدة لفتح المـــدارس 
والجامعات للدراسة في الخريف 
رغـــــــم الارتــــــفــــــاعــــــات المـــتـــصـــاعـــدة 
فــــي حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا»، وذلـــــك قــبــل لـــقـــاء في 
البيت ينظمه الرئيس الأميركي 
مع السيدة الأولى ميلانيا ترمب 
ونــائــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس، مع 
الــصــحــة والتعليم وأولــيــاء  قـــادة 
أمـــــور الــطــلــبــة فــيــمــا وصــــف بــأنــه 
«حــــــوار وطـــنـــي» لمــنــاقــشــة كيفية 
تــنــفــيــذ إجـــــــــراءات فـــتـــح المــــــدارس 
والجامعات بطريقة آمنة وتوفير 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة للمعلمين 
والطلبة دون المــخــاطــرة بطفرات 

في الإصابات.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم البيت 
الأبـــــيـــــض جــــــود ديــــــر إن «إدارة 
ترمب ملتزمة بالعمل مع رؤساء 
الجامعات والمــشــرفــين والمديرين 
والمـــــــدرســـــــين والاخـــتـــصـــاصـــيـــين 
الصحيين والآباء والطلاب لضمان 
اســــتــــئــــنــــاف الـــتـــعـــلـــم الــشــخــصــي 

بطريقة آمنة وصحية».
وغــــــــرد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
صباح الثلاثاء عبر حسابه على 
إلــى أن معدلات  «تويتر»، مشيرا 
الوفيات من فيروس «كورونا» في 
الولايات المتحدة هي أقل معدلات 
فـــــي الـــــعـــــام، ومـــتـــهـــمـــا مـــــا ســـمـــاه 

المـــزيـــف» بــعــدم التركيز  «الإعـــــلام 
على هــذه الحقائق. وغــرد مساء 
الاثنين قائلا: «يجب فتح المدارس 
فــــي الــــخــــريــــف». وفـــــي تـــغـــريـــدات 
إلــى فاعلية دواء  متلاحقة أشـــار 
الـــهـــيـــدروكـــســـين، واتــــهــــام الــصــين 

بالتسبب في الوباء.
وفـــــــــي خـــــضـــــم المـــــعـــــركـــــة فـــي 
مكافحة فيروس «كورونا»، يشعر 
الحكام الجمهوريون بضغوط من 
الــبــيــت الأبــيــض لــفــتــح الاقــتــصــاد 
والشركات والمتاجر في محاولة 
لــدفــع الاقــتــصــاد المتعثر وإشــاعــة 
حالة من الطمأنة حول محاصرة 
الـــفـــيـــروس، لــكــن الأيــــــام الــســبــعــة 
الأولــــى مــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الجاري سجلت الولايات المتحدة 
أكثر من ٣٠٠ ألف حالة جديدة مما 
أثار القلق في الكثير من الولايات.

ووفقا لبيانات جامعة جونز 
الــثــلاثــاء، اقترب  هوبكنز صــبــاح 
إجمالي الإصــابــات فــي الــولايــات 
المتحدة من ٣ ملايين مصاب مع 
تجاوز الوفيات إلى أكثر من ١٣٠ 
ألـــف حــالــة وفــــاة. وحـــذر الــدكــتــور 
أنــتــونــي فـــاوتـــشـــي، كــبــيــر خــبــراء 
الأمـــراض المعدية الاثــنــين، مــن أن 
الولايات المتحدة ما زالت «غارقة 
حــتــى ركــبــتــيــهــا» فـــي أول مــوجــة 
من موجات الإصابة بالفيروس. 
وشدد على أنه يتوجب التصرف 
عـــلـــى الــــفــــور لمـــعـــالـــجـــة الـــــزيـــــادات 

الجديدة.
ويــــدفــــع تـــرمـــب وفـــريـــقـــه بـــأن 
الزيادة في حالات الإصابة ترجع 

إلى زيادة الاختبارات. وكرر ترمب 
تــصــريــحــات بإمكانية «اخــتــفــاء» 
الفيروس والتوصل إلى لقاح في 
أقــرب وقــت، وأن ٩٩ في المائة من 
حــلات الإصــابــة غير ضـــارة، لكن 
الأعــــداد المــتــزايــدة الــتــي تسجلها 
الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــشــيــر إلــى 
عـــــلامـــــات لاخــــتــــفــــاء قــــريــــب لـــهـــذا 

الفيروس شديد العدوى.
وخـــلال مؤتمر تليفوني مع 

الصحافيين مساء الاثنين، شدد 
مسؤولو الإدارة الأميركية على أن 
فتح المدارس أمر مهم وأنه لا يمكن 
تــعــطــيــل مـــســـار الــتــعــلــيــم وحــيــاة 
الأطــــفــــال، ولــــم يــشــر المـــســـؤولـــون 
عن أمر تنفيذي قد يوقعه ترمب 
بشأن إعادة فتح المــدارس، ملقين 
بالمسؤولية على حكام الولايات. 
وقال مسؤول كبير: «قرارات فتح 
المدارس هي قرارات محلية ونحن 

ســنــقــوم بــتــوفــيــر المـــــوارد وأفــضــل 
المــمــارســات للتأكد مــن أنــه يمكن 
فتح المدارس والجامعات بأمان».
ويعد التصريح اعترافا بأن 
إدارة ترمب ليست لديها سلطة 
قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى أنـــظـــمـــة المــــــدارس 
فـــي الـــبـــلاد واكـــتـــفـــى المـــســـؤولـــون 
بـــــالـــــوعـــــود بـــــتـــــزويـــــد مـــســـؤولـــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم المـــحـــلـــيـــين بـــــإرشـــــادات 
وأفضل الممارسات رغم تأكيدات 

وتـــــــحـــــــذيـــــــرات خـــــــبـــــــراء الـــصـــحـــة 
بــوجــود مخاطر إصــابــة الأطــفــال 
فـــي المـــــــدارس بـــالـــفـــيـــروس ونــقــلــه 
إلى أفراد الأسرة. ولم يقدم البيت 
أفــكــار أو مقترحات  الأبــيــض أي 
لحماية كبار السن الأكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة والمــــــــوت مــــن فـــيـــروس 

«كورونا».
لـــــكـــــن الــــطــــبــــيــــعــــة المــــتــــغــــيــــرة 
لـــلـــفـــيـــروس جـــعـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــــــــــولايــــــــــات غـــــيـــــر قـــــــــــــــادرة عـــلـــى 
التخطيط واتخاذ قرارات مؤكدة 
لــيــس فــقــد فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوعــد 
المـــدارس، ولكن فيما يتعلق  فتح 
المــعــدات الوقائية  أيــضــا بتوفير 
والمــطــهــرات ومــعــدلات الإصــابــات 
خـــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الـــــــقـــــــادمـــــــة. 
والـــبـــعـــض يـــركـــز عـــلـــى المــــزيــــد مــا 
بـــين الــتــعــلــيــم المــبــاشــر والــتــعــلــيــم 
عن بعد باستخدام التكنولوجيا 
ووضــــع ســيــنــاريــوهــات مــتــعــددة 
طبقا لمــا ســيــكــون عليه الأمـــر مع 
المـــــــدارس  فـــتـــح  الــــيــــوم الأول مــــن 
والـــجـــامـــعـــات وتــتــبــع ردود فعل 
المـــــنـــــاطـــــق والـــــــــولايـــــــــات. ويــــقــــول 
أنــصــار الــعــودة لفتح المـــدارس إن 
الطلاب قضوا خمسة أشهر دون 
أن تطأ أقدامهم قاعات الدراسة، 
وإن التعلم عن بعد يعوق قدرات 
نــــمــــو الأطـــــــفـــــــال، ويـــــعـــــوق أيـــضـــا 
قــــدرات الآبــــاء عــلــى الــتــوفــيــق بين 
العمل وبين رعاية أطفالهم الذين 
يـــمـــكـــثـــون بـــالـــبـــيـــت ويـــتـــعـــلـــمـــون 
عــن بــعــد. ويــقــول المــعــلــمــون إنهم 
يــــدركــــون فـــوائـــد الــتــعــلــيــم وجــهــا 
لوجه، لكنهم قلقون من تعرضهم 
وتعرض الطلبة لمخاطر الإصابة 

بالفيروس.
وأكـــد حــاكــم ولايـــة نــيــويــورك 
آنـــــــــــدرو كـــــومـــــو الاثــــــنــــــين أنــــــــه لــم 
قـــرار بــشــأن مــا إذا كان  يتخذ أي 
الطلاب في جميع أنحاء الولاية 
ســيــكــونــون قــادريــن عــلــى الــعــودة 
لــلــتــعــلــم داخـــــل صـــفـــوف المـــــدارس 
والــجــامــعــات. وقـــال: مــن الــواضــح 

أننا نرغب بشدة في فتح المدارس، 
لكن علينا أن نــرى كيف ستسير 
الأمــــــــور، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــديــنــة 
نيويورك و٧٠٠ إدارة تعليمية في 
الولاية تعمل على تطوير خطط 
لإعادة فتح المدارس والجامعات.

وفـــــي ولايـــــــة تـــكـــســـاس الــتــي 
تــشــهــد ارتــــفــــاعــــات مــــتــــزايــــدة فــي 
أعـــــداد الإصـــابـــات قـــال اســتــطــلاع 
للآراء بين المدرسين نشره اتحاد 
المعلمين في مدينة هيوستن، إن 
٧ في المائة فقط يؤيدون التعليم 
المــبــاشــر و٢٠ فــي المــائــة يــؤيــدون 
مــــــزيــــــدا مــــــن الـــتـــعـــلـــيـــم المــــبــــاشــــر 
والتعليم عــن بــعــد، فيما قــال ٧٢ 
في المائة إنهم يفضلون التعليم 
عــن بــعــد. ويــتــعــين عــلــى مقاطعة 
هيوستن إصـــدار قـــرار حــول فتح 
المـــــــدارس خــــلال نــهــايــة الأســـبـــوع 

الجاري.
وقد أقر الكونغرس مبلغ ١٣ 
مليار دولار من الأموال الفيدرالية 
المـــــدارس عــلــى مكافحة  لمــســاعــدة 
الفيروس، ويشير ذلــك إلــى رغبة 
إدارة ترمب في فتح المـــدارس في 
خـــريـــف الــــعــــام الـــــجـــــاري. ويـــقـــوم 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بــــزعــــامــــة كــيــفــين 
مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية 
الــــنــــواب بــبــحــث كيفية  بــمــجــلــس 
الإبـــقـــاء عــلــى الــشــركــات والمـــرافـــق 
التجارية مفتوحة وكيفية توفير 
الــــحــــمــــايــــة لـــلأنـــظـــمـــة المــــدرســــيــــة 
والــتــصــدي لأيــة دعـــاوى قضائية 
المــــــــــدارس وأصـــيـــب  فـــتـــح  تـــــم  إذا 

الأطفال بالفيروس في المدرسة.

متظاهرون في نيويورك يطالبون بإلغاء الإيجارات وأقساط الرهن العقاري أثناء فترة «كورونا» (إ.ب.أ)

تزايد انتقال الفيروسات
 من الحيوان إلى الإنسان

نيروبي: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة من الخبراء 
ــــشــــر إن «الـــعـــالـــم 

ُ
فــــي تـــقـــريـــر ن

يـــشـــهـــد تـــــزايـــــداً فـــــي الأمـــــــراض 
التي تسببها الفيروسات التي 
انتقلت من حيوانات إلى البشر، 
ومــن أمثلتها فــيــروس كورونا 

المستجد (كوفيد - ١٩)».
وقالت إدارة البيئة بالأمم 
المـــــتـــــحـــــدة والمـــــعـــــهـــــد الـــــدولـــــي 
لبحوث الثروة الحيوانية أول 
مــن أمــس (الاثــنــين)، إن حــالات 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس إيــــبــــولا 
ومــــتــــلازمــــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
التنفسية وحــمــى غـــرب النيل 
والــوادي المتصدع كانت أمثلة 
أخرى على الأمراض الحيوانية 
المــــنــــشــــأ، الــــتــــي تـــظـــهـــر بــســبــب 

تدهور بيئتنا الطبيعية.
وقـــالـــت ديــلــيــا رانــــدولــــف، 
عــــــالمــــــة الأوبــــــــئــــــــة الــــبــــيــــطــــريــــة 
بالمعهد الدولي لبحوث الثروة 
الحيوانية والمؤلفة الرئيسية 
للتقرير: «بينما فوجئ كثيرون 
في العالم بفيروس (كوفيد – 
١٩) لم يكن الفيروس مفاجئاً 

لأولئك الذين يعملون في
مـــجـــال أمـــــــراض الـــحـــيـــوان 
مـــثـــلـــنـــا... لــقــد كــــان هــــذا وبــــاءً 

متوقعاً للغاية».
ووصـــــــــــفـــــــــــت رانـــــــــــدولـــــــــــف 
«اتجاهاً واضحاً للغاية» منذ 
ثلاثينات القرن الماضي أظهر 
أن ٧٥٪ من الأمــراض البشرية 
الـــنـــاشـــئـــة تـــنـــبـــع مـــــن الـــحـــيـــاة 
الــبــريــة، طــبــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

إصابات الهند تقترب من ٨٠٠ ألف... ولا حالات جديدة في الصين
عواصم: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت حــــــــــــالات الــــــوفــــــاة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فـــــي الـــهـــنـــد، 
ألــــف  لــــيــــلامــــس الإجـــــمـــــالـــــي ٨٠٠ 
حالة، وذلك في ظل ارتفاع حالات 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس يــومــيــاً، في 
الــــوقــــت الـــــــذي بـــــــدأت فـــيـــه الــهــنــد 
تخفيف القيود المفروضة لاحتواء 
تــفــشــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــيــمــا 
أعــلــنــت الــصــين أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
أنها لم تسجل أي إصابة جديدة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــهــنــديــة، أمـــس الــثــلاثــاء، إنـــه تم 
تــســجــيــل ٢٢٤٥٢ حــــالــــة إصـــابـــة 
كــــورونــــا، و٤٦٧ حــالــة  بــفــيــروس 
وفــاة خــلال الـــ٢٤ ساعة الماضية، 
لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي حــــالات 
الإصابة إلى ٧١٩ ألفاً و٦٦٥ حالة 
إصابة و٢٠١٦٠ حالة وفاة، وفقاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وقــد ارتــفــع مــعــدل الإصــابــات 
الــجــديــدة بــجــانــب حــــالات الــوفــاة 
بوتيرة أسرع عقب أن بدأت الهند 
في تخفيف إجراءات الإغلاق منذ 
مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، 
وعملت على استئناف الرحلات 
الـــــجـــــويـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة ورحــــــــلات 
الـــقـــطـــارات، وأعــــــادت فــتــح أمــاكــن 

العمل والأسواق.
وقــــد أعـــــادت الــســلــطــات فتح 
المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
أنحاء الهند أمام الزائرين ابتداءً 
من أول من أمس الاثنين، ولكن ما 

زال معلم تاج محل مغلقاً.
وأظهرت البيانات الحكومية، 
ألــف  الــهــنــد ســجــلــت أول ١٠٠  أن 
حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
خــلال ١١٠ يوماً بحلول ١٩ مايو 
الماضي، وجرى تسجيل ١٠٠ ألف 

حـــالـــة الأخـــيـــرة خــــلال ٦ أيـــــام من 
الثاني من يوليو (تموز) الحالي.

وأصـــــبـــــحـــــت الـــــهـــــنـــــد، أمـــــس 
الاثــنــين، ثــالــث أكــثــر دولـــة تضرراً 
من فيروس كورونا، بعد الولايات 

المتحدة الأميركية والبرازيل.
وأعلنت بكين، الثلاثاء، عدم 
تسجيل إصــابــات جــديــدة للمرة 
الأولــــى مــنــذ ظــهــور بـــؤرة جــديــدة 
في العاصمة الصينية في يونيو 
(حزيران)، التي أثارت مخاوف من 

موجة ثانية من الوباء.
وأصـــيـــب ٣٣٥ شــخــصــاً منذ 
ظهور بــؤرة في ســوق شينفادي 
لــلــمــبــيــعــات بــالــجــمــلــة فـــي مطلع 

يونيو.
تأتي هــذه الأخــبــار فيما بدأ 
ملايين من طلاب الثانوية العامة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة ومـــخـــتـــلـــف مـــدن 
الــبــلاد امــتــحــانــاتــهــم المــهــمــة التي 

تحدد نتائجها دخولهم الكليات 
الوطنية المختلفة، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الــصــحــة في 
بــكــين أنــهــا رصــــدت حــالــة واحـــدة 
لشخص لا تظهر عليه عــوارض 
المرض، الاثنين، لم تدرجه الصين 

ضمن الحالات التي تحصيها.
ولا تــزال السلطات الصينية 
تحقق فــي أســبــاب ظــهــور الــبــؤرة 
الأخــــيــــرة، بــعــدمــا رصــــد فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد عــلــى لــوحــات 
تقطيع سمك السلمون في سوق 
شينفادي، ما تسبب بحظر على 
بــعــض الـــــــواردات وقـــيـــود مــراقــبــة 
إضــــافــــيــــة عــــلــــى مــــــــــزودي المـــــــواد 

الغذائية المستوردة.
وأجرت حكومة بكين فحوص 
الكشف عن الفيروس على أكثر من 
١١ مليون شخص منذ ١١ يونيو، 

أي نـــحـــو نـــصـــف عـــــدد الـــســـكـــان، 
كما أعــلــن مــســؤولــون فــي مؤتمر 

صحافي الاثنين.
واصــــطــــف مـــواطـــنـــون وســـط 
ارتفاع درجات الحرارة أمام مواقع 
إجراء الفحوص في مختلف أنحاء 
المدينة في يونيو، وجمعت مئات 
آلاف العينات يومياً. وتم تخفيف 
الإغلاق في مواقع معينة في الأيام 
الماضية، حيث سمح للأشخاص 
الذين يقيمون في مناطق تعتبر 
«مــنــخــفــضــة المـــخـــاطـــر» بــالــتــنــقــل 
بـــحـــريـــة مــــجــــدداً. ويـــتـــم الــســمــاح 
بـــخـــروج أول مجموعة  الـــثـــلاثـــاء 
تضم أكثر من خمسة آلاف شخص 
خضعوا للحجر الصحي، على ما 
أفاد المتحدث باسم العاصمة شو 
هــيــجــيــان. لـــكـــنّ ســلــطــات المــديــنــة 

رت من التساهل.
ّ
حذ

وقالت بانغ شينغهو نائبة 

مدير مركز المدينة لمراقبة الأمراض 
للصحافيين، الاثنين، إن الوضع 
الـــوبـــائـــي «مــســتــقــر ويــتــحــســن». 
ــهــا تــــداركــــت أن «عـــــدم زيــــادة 

ّ
لــكــن

الإصابات لا يعني زوال الخطر».
الـــســـلـــطـــات «لا  أنّ  وتـــابـــعـــت 
يمكنها اســتــبــعــاد إمــكــان انتقال 
مــحــلــي جـــديـــد لـــلإصـــابـــات خــلال 

الأسبوع المقبل».
وتمكنت الصين من السيطرة 
على انتشار الوباء إلى حد كبير 
قبل رصد البؤرة الجديدة الشهر 
ها فرضت مذاك أيضاً 

ّ
الماضي. لكن

إغلاقاً طــاول نحو نصف مليون 
شــــخــــص فـــــي مـــقـــاطـــعـــة هــــوبــــاي 
لاحـــــتـــــواء بـــــــؤرة جــــديــــدة هـــنـــاك. 
واتـــــخـــــذت الـــســـلـــطـــات الـــتـــدابـــيـــر 
الــتــي ســبــق أن  الــصــارمــة نفسها 
اتخذتها في ووهان بؤرة انتشار 

الفيروس.

خندق يطوّق قرية سيبيرية غزاها الوباء
موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــفـــرت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
خــــنــــدقــــاً حــــــــول قـــــريـــــة نــــائــــيــــة فــي 
سيبيريا لفرض حجر صحي بعد 
الــعــشــرات مــن سكانها  صــيــب 

ُ
أ أن 

بفيروس «كورونا» بسبب المشاركة 
في طقس تقليدي.

وســــجــــلــــت قـــــريـــــة شــــولــــوتــــا، 
الواقعة على بُعد نحو ٣٠ كيلومتراً 
جــنــوب شــرقــي بحيرة بــايــكــال في 
منطقة بــوريــاتــيــا بــســيــبــيــريــا، ٣٧ 
حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بين 

سكانها البالغ عددهم ٣٩٠.
وقــــال رئــيــس الإدارة المحلية 
إيفان ألخييف، إن ٩٥ شخصاً آخر 

خــالــطــوا المــصــابــين عــلــى الأرجــــح، 
ويتعين أيضاً إخضاعهم للحجر 

الصحي، وفق «رويترز».
وأضـــاف ألخييف أن التفشي 
بــــدأ بــعــد أن شـــــارك الـــعـــشـــرات من 
أهل هذه القرية في أحد الطقوس 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا امـــــرأة 
مـــصـــابـــة فــــي الـــعـــاشـــر مــــن يــونــيــو 

(حزيران).
وجـــــرى حــفــر الـــخـــنـــدق الـــذي 
طـــــــوّق شــــولــــوتــــا فــــي ٢٩ يــونــيــو 
كــإجــراء لمنع الــزائــريــن مــن دخــول 
الـــقـــريـــة فــــي أثــــنــــاء ذهـــابـــهـــم إلـــى 
مــتــنــزه تــونــكــا الــوطــنــي المــجــاور، 
وكــذلــك لــلــحــد مــن حــركــة الــســكــان 
الــذيــن يتشكك بعضهم  المحليين 

في إجراءات العزل الذاتي.
وقالت السلطات الروسية إن 
التقليدي،  الذين أدوا ذلك الطقس 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــظــر المــفــروض 
الــعــامــة في  إقــامــة الفعاليات  على 

المنطقة، قد يواجهون غرامة.
ويــــنــــفــــذ حــــالــــيــــاً مــــســــؤولــــون 
مــحــلــيــون وحـــــراس دوريــــــات على 
الـــــطـــــريـــــق الـــــوحـــــيـــــد المـــــــــــؤدي إلــــى 
القرية، والــذي لم يقطعه الخندق، 
للسماح بدخول سيارات الإسعاف 

وتوصيل المواد الغذائية فحسب.
وارتــفــع إجــمــالــي عـــدد حــالات 
الإصــابــة بـــ «كـــورونـــا» فــي روســيــا 
إلى ٦٨٧٨٦٢ أمس (الاثنين)، وهي 

البلدة السيبيرية التي طوّقتها السلطات الروسية بخندق (رويترز)رابع أعلى حصيلة في العالم.

مصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية تتعافى بعد زراعة رئتين
أنيانغ (كوريا الجنوبية): 

«الشرق الأوسط»

«كوفيد - ١٩»  يقول أطباء إن مريضة بـ
من كوريا الجنوبية تتماثل للشفاء عقب 
لــزراعــة رئتين بعد أن أمضت ١١٢  جراحة 
يوماً على جهاز إعاشة متخصص، وهي 
تاسع حالة فقط في العالم تخضع لهذه 
الجراحة منذ بدء تفشي فيروس «كورونا».

وجـــــــــرى تـــشـــخـــيـــص المــــــــــرأة الـــبـــالـــغـــة 
ــقــلــت إلــى 

ُ
مـــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً بـــالمـــرض ون

المستشفى في أواخــر فبراير (شــبــاط)، ثم 
أمــضــت ١٦ أســبــوعــاً عــلــى دعــــم مـــن خــلال 
عــمــلــيــة أكــســجــة غــشــائــيــة خـــــارج الــجــســم، 
والتي تتضمن تمرير دم المريض عبر جهاز 
يمد خلايا الدم الحمراء بالأكسجين، حسب 

«رويترز».
وقال الأطباء الذين عالجوها إن هذه 

«كوفيد - ١٩»  أطول فترة يقضيها مريض بـ
في العالم على هذا الجهاز.

وقال الدكتور باك سونغ - هون، أستاذ 
طـــب الـــرئـــة فـــي مــســتــشــفــى الــقــلــب المــقــدس 
بجامعة هاليم، إن عقاقير مختلفة لم تفلح 
في منع تدهور تليف الرئتين، ومنها عقار 
«هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا، 
و«كــــالــــيــــتــــرا» الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــــي عـــلاج 
فيروس (إتش آي في) ولم يترك ذلك خياراً 

سوى زراعة الرئتين.
وقال الدكتور كيم هيونغ - سون، مدير 
برنامج جهاز الأكسجة الغشائية خــارج 
الــجــســم بــالمــســتــشــفــى والـــــذي أشــــرف على 
الــجــراحــة: «احــتــمــال نــجــاح زراعـــة الرئتين 
لــلــمــرضــى الـــــذي يــعــتــمــدون عــلــى الــجــهــاز 
الــحــظ كــانــت المريضة  هــي ٥٠٪، ولحسن 
مستعدة جيداً قبل الجراحة عندما وجدنا 

المتبرع».

ورفـــــــضـــــــت المــــــريــــــضــــــة الـــــكـــــشـــــف عـــن 
شخصيتها أو إجراء مقابلة معها.

ووصف الأطباء الذين أجروا الجراحة 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت ثـــمـــانـــي ســـــاعـــــات رئـــتـــي 
المريضة التالفتين بأنهما كانتا صلبتين 
مثل الصخر. وقال المستشفى إن الجراحة 
هــي الــتــاســعــة فــي الــعــالــم بــعــد إجــــراء ست 
جــراحــات مماثلة فــي الــصــين وواحــــدة في 

الولايات المتحدة وأخرى في أستراليا.

«هيدروكلوروكين» لا يقي من حالات «كوفيد ـ ١٩» الخطيرة «على المدى الطويل»
باريس: «الشرق الأوسط»

شرت نتائجها 
ُ
أظهرت دراسة فرنسية ن

أمس (الثلاثاء)، أن المرضى الذين يعالَجون 
«عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل» بـــالـــكـــلـــوروكـــين أو 
الـــهـــيـــدروكـــلـــوروكـــين خـــصـــوصـــاً لأمـــــراض 
المناعة، لم يتعرضوا لإصابات أقل خطورة 

«كوفيد - ١٩» خلال تفشي الوباء. بـ

وخــلــص مــعــدو الـــدراســـة الــتــي شملت 
نــتــائــجــهــا «لا  مــــريــــض أن  ألـــــف  نـــحـــو ٥٥ 
توحي بــدور وقــائــي فــي استخدام عقاقير 
المــدى الطويل، من  الملاريا الصناعية على 
مخاطر دخول المستشفى أو وضع المريض 
على جهاز تنفس أو وفــاة بسبب فيروس 

(كورونا المستجد)».
وأعـــــلـــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــون، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية، أنه «حتى لو أن نتائج 
الدراسة لا تسمح بتأكيد بشكل قاطع غياب 
فــوائــد لعقاقير المــلاريــا للوقاية مــن شكل 
خــطــيــر مـــن (كــوفــيــد - ١٩) فــهــي لا تشجع 
على الاستخدام الوقائي للهيدروكلوروكين 
عموماً، ولدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر 
خصوصاً وذلك خارج التجارب العلاجية 

المخصصة».

ودرس العلماء «حالات أشخاص تلقوا 
ما لا يقل عن ست وصفات طبية لعقاقير 
المــــلاريــــا الــصــنــاعــيــة بـــين الأول مـــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٩ و١٥ فبراير (شباط) 
٢٠٢٠ آخرها في الربع الأخير من ٢٠١٩ أو 

مطلع ٢٠٢٠».
ويـــــتـــــم وصـــــــف الــــهــــيــــدروكــــلــــوروكــــين 
خــصــوصــاً لــعــلاج أمــــراض المــنــاعــة كمرض 

الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة 
الجسم وأعضاءه أو مرض التهاب المفاصل.

وأظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج «زيــــــــادة مــخــاطــر 
دخـــــول المــســتــشــفــى ووضـــــع المـــريـــض على 
(كوفيد - ١٩) بين  جهاز تنفس أو وفــاة بـ
المرضى الذين يعالَجون بعقاقير الملاريا 
 مع 

ً
المــدى الطويل مــقــارنــة الصناعية على 

عامة الفرنسيين».
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{حماس} و{فتح} بصدد التوافق على «تفاصيل المقاومة الشعبية» 
 رام الله: كفاح زبون

قــال عضو المكتب السياسي لحركة 
«حماس» حسام بدران، إن حركته بصدد 
الاتــــفــــاق مـــع حـــركـــة فــتــح عــلــى تــفــاصــيــل 
«المقاومة الشعبية الجماهيرية الشاملة، 
لإيصال رسالة إلى الاحتلال بأن شعبنا 

موحد، وأن من حق شعبنا أن يقاوم».
وأضـــــــــاف بـــــــــدران فـــــي ظــــهــــور نـــــادر 
جــدا لأحــد قــيــادي حماس على تلفزيون 
فلسطين الرسمي، أن «المقاومة الشعبية 
الشاملة فكرة تستحق التطبيق والمتابعة، 
ونحن في حماس مستعدون لها، وقلنا 

سابقا بأن هذا النوع من المقاومة يحتاج 
إلـــــى تــطــبــيــق فــعــلــي ومـــشـــاركـــة شــعــبــيــة 
واسعة». وأضاف: «نريد أن نرى تطبيقا 
في الميدان لهذه الأفكار في الضفة الغربية 
محط الصراع الحالي، كما نسعى للتوافق 

على خطوات في غزة والشتات».
بـــدران عبر تلفزيون  ويشكل إعـــلان 
فلسطيني الرسمي الاتفاق على مقاومة 
شعبية شاملة مع حركة فتح، تحولا مهما 
فــي ســيــاســة الــحــركــة الــتــي طــالمــا رفضت 
التسليم بالمقاومة الشعبية نهجا وحيدا.

ويــــعــــزز إعـــــــلان بــــــــدران مــــن جــديــة 
الاتــــــصــــــالات بــــين فـــتـــح وحــــمــــاس بــعــد 

إعـــلان الــحــركــتــين وضــعــهــمــا الــخــلافــات 
جـــانـــبـــا وإطــــــــلاق مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي 
مـــواجـــهـــة مـــشـــروع الـــضـــم الإســرائــيــلــي 
لأجــزاء من الضفة الغربية، في خطوة 
بـــدت مــفــاجــئــة. وقـــال جــبــريــل الــرجــوب، 
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس صالح 
الـــــعـــــاروري عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرانــس 
الأسبوع الماضي «إن الحركتين اتفقتا 
على تبني موقف فلسطيني موحد ضد 

مخطط الضم الإسرائيلي».
الــذي أعلن عنه قبل  وشكل المؤتمر 

ساعات قليلة فقط من انعقاده، مفاجأة 
للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، بعد 
مــحــاولات عديدة للتقارب لم تسفر عن 
اللقاء  الــذي شاركه  بــدران  نتائج. وقــال 
الــتــلــفــزيــونــي، عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة «فتح» أحمد حلس: «إن المؤتمر 
المشترك لم يكن صدفة بل هناك العديد 
من الاتصالات واللقاءات اليومية سبقته 
حتى وصلنا بهذه الصورة الوطنية التي 
ظهرت لشعبنا الفلسطيني». وأضــاف 
«هــــــذه الــــخــــطــــوات نــتــيــجــة اســتــحــضــار 
فــتــح  قــــيــــادة حـــركـــتـــي  قـــبـــل  وإدراك مــــن 
وحماس بخطورة هذه المرحلة، وأنه لا 

بد من اتخاذ خطوات حقيقية وجدية». 
أكـــــد بـــــــدران أن حـــركـــتـــه مــســتــعــدة فــعــلا 
للوصول إلى «توافق وطني فلسطيني 
عــلــى بــرنــامــج نــضــالــي كــفــاحــي لمواجهة 
لـــخـــطـــط والمـــــــؤامـــــــرات وفــــــق آلــــيــــات يــتــم 
التوافق عليها في مختلف الساحات». 
وأردف «نحن ندرك أن شعبنا لديه الكثير 
من التشكك بخصوص موضوع الوحدة 
الوطنية بسبب التجارب السابقة التي 
لــم تــجــد تطبيقا حقيقيا عــلــى الأرض، 
لكننا مصممون في هذه المرة على أن لا 
تكون هناك قفزات في الهواء، وأن يكون 
هناك تدرج في الخطوات، ونسعى لبناء 

الثقة مع شعبنا على الأرض وفي الميدان 
سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة». 
وتعهد بدران بأن تقف حماس إلى جانب 
فتح فــي مواجهة الاحــتــلال «وألا نتركه 
يستفرد بحركة فتح أو الضفة الغربية، 
وهذا واجبنا وليس منة منا على أحد».
وفيما تشكل هذه التطورات منعطفا 
مهما في معركة الفلسطينيين ضد الضم، 
وهو منعطف حاز على اهتمام واسع في 
المــعــروف ما إذا كانت  إسرائيل، من غير 
الوحدة الميدانية ستقود إلى اتفاق أشمل 
ينهي الانــقــســام. وقـــال حلس مــن جهته: 
«بدأنا مع حركة حماس بالقضية المتفق 

عــلــيــهــا، وهـــي كــيــف نــواجــه خــطــة صفقة 
الـــقـــرن والــــضــــم، ولـــنـــا طـــمـــوح لــلــوصــول 
لوحدة فلسطينية كاملة، ونحن نستطيع 
العمل معا عبر اللجان المشتركة لمواجهة 

مخططات الاحتلال».
وتابع مشددا على أنه «لن يحقق أي 
طــرف فلسطيني إنــجــازا عبر الانــقــســام. 
وثـــمـــن المـــصـــالـــحـــة مــهــمــا بـــلـــغ لــــن يــكــون 
أغلى من ثمن الانقسام، ونقول للجميع 
إن الشعب الفلسطيني مــوحــد فــي وجه 
الاحــــتــــلال». لافــتــا إلــــى أن «شــعــبــنــا دفــع 
ثمن الانقسام ويجب أن يكون رقيبا على 

الحركتين في المصالحة».

جونسون: الضمّ يدمر عملية السلام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد الــبــيــان الـــذي أصـــدره وزراء خــارجــيــة مصر 
وفــرنــســا وألمــانــيــا والأردن، أمـــس الــثــلاثــاء، والمــوقــف 
الذي أغضب إسرائيل من بلجيكا التي تمول منظمات 
تكافح الضم، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن 
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المعروف 
كصديق حميم لإسرائيل، تكلم مع نظيره في تل أبيب، 
بنيامين نتنياهو، وشــدد لهجته ضد المخطط وقال 
إن «الضم في حال تنفيذه لا يلحق ضررا وحسب، بل 

يدمر عملية السلام المنشود بين إسرائيل والعرب».
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو أبلغ جونسون، 
خلال المكالمة الهاتفية التي جرت ليل الاثنين - الثلاثاء، 
بأنه يرى في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أفضل خطة لصنع السلام «لأنها بعيدة عن الشعارات 
القديمة وتطرح حلولا حقيقية تأخذ بالاعتبار كل 
الأطراف». وأنه مستعد لمباشرة مفاوضات فورية مع 
الفلسطينيين حولها. ورد جونسون، بالقول، إن الضم 
سيعرقل أيضا المفاوضات الممكنة. واتفقا في ختام 
المحادثة على مواصلة «حوار الأصدقاء» هذا، لاحقا، 

على مستوى وزيري الخارجية.
وفـــي لــنــدن، قـــال بــيــان صــــادر عــن مــكــتــب رئيس 
الـــوزراء البريطاني إن جونسون شــدد على مخاوفه 
بشأن مخطط الضم، ودعا نتنياهو إلى العودة إلى 
المفاوضات مع الفلسطينيين. وإن الاثنين اتفقا على 
«تعزيز العلاقات بين الدولتين» وخاصة التعاون في 

مكافحة فيروس كورونا.
وكــــان وزراء خــارجــيــة مــصــر وفــرنــســا وألمــانــيــا 
والأردن، قــد أدانــــوا، فــي جلسة مــــداولات عبر تقنية 
الــفــيــديــو، أمــس الــثــلاثــاء، مخطط الــضــم الـــذي تنوي 
إسرائيل تنفيذه، وقالوا إنه سيشكل انتهاكا للقانون 
الدولي ويهدد أسس عملية السلام، مشددين على أن 
دولــهــم لــن تعترف بــأي تغييرات فــي حـــدود ١٩٦٧ لا 
يوافق عليها طرفا الصراع. وأوضح الوزراء الأربعة، 
أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة على أمن 

واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود 
تحقيق سلام شامل وعادل.

ومما جــاء فــي بيانهم: «نــؤكــد التزامنا الشديد 
بــحــل الــدولــتــين مـــن خـــلال المـــفـــاوضـــات اســتــنــادا إلــى 

القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
مــن جهة ثــانــيــة، أشـــارت مــصــادر فــي الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، إلـــى «هـــبـــوب ريــــاح ســيــئــة» من 
أوروبــــا، بسبب مــوضــوع الــضــم. وقـــال سفير سابق 
في إحدى عواصمها، إن قرار فتح الاتحاد الأوروبي 
الـــســـمـــاء لـــرحـــلات جـــويـــة مـــن عــــدة دول، واســتــثــنــاء 
إسرائيل منها، ليس قرارا مرتبطا بانتشار فيروس 

كورونا، فحسب، بل له علاقة بالضم.
وطـــــرح المـــوقـــع الإخــــبــــاري «بــولــيــتــكــو» تحقيقا 
صحافيا عن المساومة السياسية العسيرة من خلف 
فــقــال، إن فرنسا مثلا، مارست  الــقــرار،  كواليس هــذا 
ضــغــطــا ونــالــت أذون دخــــول لــلــوافــديــن مــن الــجــزائــر 
والمغرب. وإن وضع إسرائيل، في فترة المــداولات في 

بروكسل، لم يكن يبرر تصنيفها دولة «حمراء».
واعتبر الموقع هــذا التصرف «مجرد مثل واحد 
عما ينتظر علاقات إسرائيل الخارجية عندما ينفذ 
نتنياهو وعده (بسط السيادة الإسرائيلية) على هذه 

المناطق أو تلك من الضفة الغربية».
على الصعيد ذاته، أشارت المصادر السياسية إلى 
أن الخارجية الإسرائيلية توجهت باحتجاج رسمي 
الــحــكــومــة البلجيكية عــلــى قيامها بتخصيص  إلـــى 
مبالغ لدعم حركات ومنظمات إسرائيلية تعمل ضد 
الضم واعتبرتها تدخلا سافرا في شــؤون إسرائيل 

الداخلية.
هــذا، وتنص الخطة الأميركية المعروفة بخطب 
ترمب أو صفقة القرن، على أنه يمكن لإسرائيل ضم 
نحو ٣٠ في المائة من الضفة الغربية التي تم احتلالها 
في عام ١٩٦٧، على أن تصبح الـ٧٠ في المائة المتبقية 
ا مـــن الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن وفـــق شـــروط  جــــزء
صــارمــة. ويــرفــض الفلسطينيون هــذه الخطة، التي 

تعد مثار جدل على مستوى عالمي.

«مفاوضات جادة» وزراء عرب يطالبون إسرائيل بـ
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــل مــن  دعـــــا وزراء خـــارجـــيـــة 
الأردن والإمارات والسعودية ومصر 
والمــغــرب وتونس وعُــمــان والكويت 
وفـــلـــســـطـــين، الــــثــــلاثــــاء، إســـرائـــيـــل، 
إلــى تأكيد رغبتها في السلام عبر 
الدخول بمفاوضات مباشرة جادة 
مــع الفلسطينيين على أســـاس حل 

الدولتين، رافضين خطط الضم.
وحــض الــــوزراء فــي بيان عقب 
اجـــتـــمـــاع بـــواســـطـــة آلـــيـــة الــتــواصــل 
المــــرئــــي عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، دعـــــا إلــيــه 
الــعــام  فــيــه الأمــــين  الأردن، وشـــــارك 
الــعــربــيــة، إســرائــيــل، على  للجامعة 
«تأكيد رغبتها الحقيقية في تحقيق 

السلام».
وأكــــــــدوا أن ذلـــــك يـــكـــون «عــبــر 
الـــــــدخـــــــول فــــــي مـــــفـــــاوضـــــات جــــــادة 
ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين 
للتوصل لاتفاق ســلام على أساس 

حل الدولتين».
وعبروا عن «رفض ضم أي جزء 
من الأراضـــي الفلسطينية المحتلة، 
والـــتـــحـــذيـــر مـــن خــطــر الـــضـــم خــرقــاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، وتــقــويــضــاً لحل 
الــدولــتــين وكـــل الأســـس الــتــي قامت 
عليها العملية السلمية، والجهود 
الــعــادل  الــســلام  المستهدفة تحقيق 

والشامل».
وأكــــــــــدوا «الـــتـــمـــســـك بـــالمـــوقـــف 
الـــعـــربـــي الـــــــذي تــضــمــنــتــه مــــبــــادرة 
السلام العربية، وأن حل الدولتين 
الــــصــــراع  لـــحـــل  الـــســـبـــيـــل  (...) هــــو 
وتــحــقــيــق الـــســـلام الــشــامــل ولــقــيــام 

علاقات طبيعية بين الدول العربية 
وإسرائيل».

دمت مبادرة السلام العربية 
ُ
وق

كــــمــــقــــتــــرح أقــــــرتــــــه جــــامــــعــــة الـــــــدول 
العربية في قمة بيروت عام ٢٠٠٢. 
وتــنــص المـــبـــادرة عــلــى إقـــامـــة دولـــة 
الــرابــع من  فلسطينية عــلــى حـــدود 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن عـــــام ١٩٦٧ 
الــقــدس الشرقية،  تكون عاصمتها 
وحــــــــل عــــــــــادل لـــقـــضـــيـــة الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل 
من هضبة الجولان السورية المحتلة 

وأراض محتلة فــي جــنــوب لبنان، 
الـــدول العربية بها  مقابل اعــتــراف 

وتطبيع العلاقات معها.
هــــذا، وقـــد أكـــد الــــــوزراء الــعــرب 
فــــي بـــيـــانـــهـــم، أمــــــس، وقـــوفـــهـــم إلـــى 
جــانــب الفلسطينيين «فــي سعيهم 
لتلبية جميع حقوقهم المــشــروعــة، 
وفـــــي مــقــدمــهــا حــقــهــم فــــي الــحــريــة 
الــقــابــلــة للحياة  والـــدولـــة المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، على 
خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، على أساس 
حل الدولتين، ووفق القانون الدولي 

ومبادرة السلام العربية». كما دعوا 
إلـــى «الـــعـــودة إلـــى مــبــاحــثــات جــادة 
وفاعلة لحل الصراع على أساس حل 
الدولتين»، وحضوا المجتمع الدولي 
عـــلـــى «اتــــخــــاذ مــــواقــــف وإجــــــــراءات 
واضــحــة ومـــؤثـــرة لمــنــع تنفيذ قــرار 
الــــضــــم حـــمـــايـــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 

وحماية للسلام».
وكـــــانـــــت خــــطــــة ســـــــلام مـــثـــيـــرة 
للجدل عرضها الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــــــثــــــــانــــــــي)، وعـــــــــــــدت بـــــــدعـــــــم ضـــم 

المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة والتي تعتبر غير 
قانونية بموجب القانون الدولي، 
إلـــى منطقة غـــور الأردن  بــالإضــافــة 

الاستراتيجية.
وبموجب الاتفاق الذي تشكلت 
بــمــوجــبــه الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة في 
إســـرائـــيـــل مـــؤخـــرا، حــــدد الأول من 
يوليو (تموز) موعدا يمكن ابتداء 
منه إعلان آلية تنفيذ مخطط الضم، 
لـــكـــن أي شـــــيء فــــي هـــــذا الــــشــــأن لــم 

يصدر بعد.

مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب مستوطنة يهودية في رام الله الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

٥ منهم برتبة عميد و٢ برتبة عقيد

تصفيات غامضة تطال ٨ عسكريين من النظام السوري
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع إعــلان مقتل نــزار زيــدان، قائد ميليشيا 
تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، 
الــذيــن قتلوا فــي ظــروف  يصل عــدد العسكريين 
غامضة خلال الأسبوعين الماضيين إلى ٨ أفراد، 
تــمــتــع ٥ مــنــهــم بــرتــبــة عــمــيــد، و٢ بــرتــبــة عقيد، 
وبــيــنــهــم مـــن تــمــت تــصــفــيــتــه بـــالـــرصـــاص أمـــام 
منزله أو في مكتبه. كذلك فإن ٤ عمليات من هذه 
الاغتيالات تمت في دمشق وريفها خلال أقل من 

يومين.
وقــــد شــهــد يــــوم الــســبــت، ٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، اغتيال مرافق قائد الفرقة الرابعة شقيق 
الــرئــيــس مــاهــر الأســـــد، الــعــقــيــد عــلــي جــنــبــلاط، 
قنصاً بالرصاص أمام منزله في منطقة يعفور، 
بالتزامن مع اغتيال رئيس فرع المخابرات الجوية 
الـــزور، الحسكة، الرقة)  بالمنطقة الشرقية (ديــر 
العميد جــهــاد زعـــل، مــع عــدد مــن مرافقيه، ليلة 
السبت-الأحد، باستهداف غامض لسيارة كان 
يستقلها مــع مجموعة مــن مرافقيه وعناصره 
على أوتوستراد ديــر الــزور - دمشق. وزعــل من 
أبناء محافظة القنيطرة، وهو مقرب من «الحرس 
الثوري» الإيــرانــي، وقد تسلم رئاسة المخابرات 
الجوية في المنطقة الشرقية من سوريا بعد أن 
كــان رئيساً للفرع فــي درعـــا فــي الــعــام الأول من 

الثورة السورية ٢٠١١.
وشهد اليوم التالي، الأحد ٥ يوليو (تموز)، 
اغتيال العميد في المخابرات الجوية ثائر خير 
بــيــك، قنصاً بــالــرصــاص فــي أثــنــاء وجـــوده أمــام 
مــنــزلــه فــي حــي الـــزاهـــرة بــدمــشــق، بــالــتــزامــن مع 
استهداف سيارة القيادي نزار زيدان في منطقة 
وادي بــردى بعبوة ناسفة، ليشهد يــوم الاثنين 
الماضي اشتباكات في منطقة دف الشوك، جنوب 

دمشق.
وكان العميد معن إدريس، من مرتبات الفرقة 
الــرابــعــة، وهـــو مــن المــقــربــين مــن شقيق الرئيس 
السوري ماهر الأسد، قد اغتيل بإطلاق نار عليه 
وهــو أمـــام منزله فــي مــشــروع دمــر بدمشق، في 
الأول من يوليو (تــمــوز). وسبقه بيومين مقتل 
العميد سومر ديب، المحقق في سجن صيدنايا، 
قنصاً بالرصاص أمــام منزله فــي حــي التجارة 
بــدمــشــق. وفـــي ٢ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، أعلن 
عـــن وفــــاة الــعــمــيــد هــيــثــم عــثــمــان، فـــي أكــاديــمــيــة 
الهندسة العسكرية، وقــالــت صفحات إخبارية 
الــوفــاة الإصــابــة بفيروس  غير رسمية إن سبب 

كورونا المستجد.
وأفــاد ناشطون في العاصمة السورية بأن 
الـــشـــوك، جــنــوب الــعــاصــمــة دمــشــق،  منطقة دف 
قد شهدت يوم الاثنين الماضي اشتباكاً استمر 
لعدة ساعات، وجــرى خلاله تبادل لإطــلاق نار، 
وتراشق بالقنابل اليدوية بين ميليشيا الدفاع 
الـــوطـــنـــي مـــن جـــهـــة، وعـــنـــاصـــر الأمـــــن الــجــنــائــي 
الــدفــاع الوطني من جهة أخــرى،  ومجموعة من 
ورجحت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق 

أن يكون الاشتباك حصل نتيجة خلافات مالية 
على تقاسم الإتاوات.

وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــــوقـــــع «صــــــوت 
العاصمة» الإخباري المعارض، أمس (الثلاثاء)، 
فإن زيدان المنحدر من بلدة دير مقرن، في وادي 
بردى، كان ضمن الجيش الحر المناهض للنظام 
قبل قيامه بتسوية مع النظام، وتشكيل ميليشيا 
رديفة للفرقة الرابعة، تتألف من ٤٠ عنصراً، عقب 
الــفــصــائــل المسلحة المــعــارضــة مــن وادي  إخــــراج 

بردى نحو شمال سوريا مطلع عام ٢٠١٧.
وخـــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب، اســتــولــت الــفــرقــة 
الرابعة، بزعامة شقيق الرئيس ماهر الأسد، على 
اقتصاد الظل في سوريا، عبر فرض سيطرتها 
على مديرية الجمارك العامة، ونشر حواجزها 
عــلــى الــطــرق الــتــجــاريــة، والـــطـــرق الــواصــلــة إلــى 
الــحــدوديــة، حيث تتهم المعارضة ماهر  المعابر 
الأسد بإدارته ما يسمى اقتصاد الظل، وشبكات 
التهريب التي يتزعمها قياديون في الميليشيات 

الرديفة.
وفــي تصريح لصحيفة «الــوطــن» المحلية، 
نشر يوم أمس (الثلاثاء)، قال الخبير الاقتصادي 
عابد فضلية إن اقتصاد الظل فــي ســوريــا قبل 
الــحــرب كــان يشكل نحو ٥٥ فــي المــائــة مــن حجم 
الاقــتــصــاد الـــســـوري، لكنه اتــســع خـــلال ســنــوات 

الحرب، ليقدر حالياً بنحو ٧٠ في المائة.
والمـــعـــارض الـــســـوري كــمــال الــلــبــوانــي ربــط 
اغتيال العميد علي جنبلاط بإعلان السلطات 
الإيـــطـــالـــيـــة، قــبــل أيــــــام، عـــن ضــبــط شــحــنــة من 
الــحــبــوب المــخــدرة قــادمــة مــن ســوريــا، تضم ٨٤ 
مليون حبة «كبتاغون»، بوزن ١٤ طناً، وبقيمة 
تُـــقـــدر بــنــحــو مــلــيــار يــــــورو، واصـــفـــة الــشــحــنــة 

«الأكبر عالمياً». بـ
وكشف تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، 
الــســبــت المــاضــي، عــن أن شحنة المـــخـــدرات التي 
إلــى سامر  ضبطها السلطات الإيــطــالــيــة تــعــود 
كمال الأسد، أحد أقارب الرئيس السوري. وذلك 
على خلاف ادعاء السلطات الإيطالية التي حملت 

مسؤولية تهريبها لتنظيم داعش.
وقـــال الــتــقــريــر إن ســامــر كــمــال الأســـد يملك 
أحد معامل تصنيع المخدرات في قرية «البصة»، 
جنوب اللاذقية، من بين معامل تصنيع حبوب 

الكبتاغون المخدر التي تديرها عائلة الأسد.
يشار إلى أن سلسلة اغتيالات عسكريين في 
النظام كانت قد بــدأت في ٢٣ يونيو (حــزيــران) 
المـــضـــي، بــــالإعــــلان عـــن مــقــتــل الــعــمــيــد ســلــيــمــان 
خلوف، مدير كلية الإشارة في حمص، بظروف 
غامضة. وبينما أعلنت صفحة «حمص حكاية 
مــــوت لا تــنــتــهــي» مــقــتــل الـــلـــواء شــــرف سليمان 
خـــلـــوف، والمــــــلازم أول بــشــار وفــيــق عـــالمـــة، دون 
الإشارة إلى زمان ومكان مقتلهما، قالت صفحات 
إخــبــاريــة مــوالــيــة لــلــنــظــام إنـــه قــتــل «مــدافــعــاً عن 
أرضــــه»، إلا أن مــصــادر فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
تحدثت عن مقتله في مكتبه، بعد اجتماع عقد 

في كلية الإشارة عقب صدور قانون قيصر.

دمار في بلدة النيرب بريف إدلب أبريل الماضي (رويترز)

ف هجمات دمشق وموسكو «جرائم حرب»
ّ
قرار أممي يصن

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــال محققون تابعون للأمم المتحدة، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، إن طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة ســـوريـــة 
وروســـــيـــــة نــــفــــذت ضــــربــــات جــــويــــة مــمــيــتــة 
ترقى إلــى حــد جــرائــم الــحــرب على مــدارس 
ومستشفيات وأســواق في محافظة إدلــب. 
جـــاء ذلـــك فـــي تــقــريــر نـــدد أيــضــا بهجمات 
لمقاتلين متشددين. وقال المحققون، بحسب 
(رويـــــتـــــرز)، إن «الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي» من 
جانب القوات الموالية للحكومة، قبل وقف 
لإطلاق النار في مارس (آذار) توسطت فيه 
تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر 
قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى 

إلى حد جريمة ضد الإنسانية.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق 
المــعــنــيــة بـــســـوريـــا، أيـــضـــا، «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام»، وهي جماعة متشددة تسيطر على 
أجـــــزاء مـــن شــمــال غــربــي ســـوريـــا، بــإطــلاق 
نيران المدفعية على مناطق مدنية «بلا هدف 
عسكري مشروع على ما يبدو». وأضافت 
أن مقاتلي الــهــيــئــة، الــتــي كــانــت تــعــرف في 
الــســابــق بــاســم «جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، عــذبــوا 

وأعدموا معتقلين.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في 
بيان: «الــواضــح من الحملة العسكرية، أن 
القوات الموالية للحكومة ومن تصنفهم الأمم 
المتحدة، (إرهابيين)، انتهكوا بشكل صارخ 
قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين».
الـــذي يغطي الفترة  واستند     التقرير، 

بين نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ ويونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠. إلى بيانات طلعات جوية 
وشــــهــــادات شـــهـــود. وفــحــص الــتــقــريــر، ٥٢ 
«هجوما رمزيا» في شمال غربي سوريا، 
منها ٤٧ هجوما منسوبا للقوات الحكومة 
السورية المدعومة من روسيا. وذكر التقرير 
أن طـــائـــرات حــربــيــة روســـيـــة، تــورطــت على 
نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس 
من مارس، استهدف مزرعة دواجن بالقرب 
مـــن مـــعـــرة مــصــريــن الـــتـــي تـــــؤوي نـــازحـــين، 
وفــي ثــلاث ضــربــات بالقرب مــن مستشفى 
لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة 
لــســيــطــرة قـــــوات المـــعـــارضـــة يــــوم ٢٩ يــنــايــر 
(كانون الثاني). وتنفي روسيا ضلوعها في 
الهجوم الأخير. وتضم المنطقة مزيجا من 

المتشددين الإسلاميين وجماعات المعارضة 
الذين فر الكثيرون منهم من أنحاء أخرى في 
سوريا، مع استعادة الرئيس بشار الأسد 

أراضي منهم بدعم روسي.
وقـــــال الــتــقــريــر «لـــــدى الــلــجــنــة أســبــاب 
مـــنـــطـــقـــيـــة لــــلاعــــتــــقــــاد بـــــــأن قــــــــوات مـــوالـــيـــة 
ارتــكــبــت جــرائــم حــرب بمهاجمة  للحكومة 
الأطقم والمنشآت الطبية عن عمد من خلال 
شن ضربات جوية». وقالت كارين كونينغ 
أبو زيد، عضو اللجنة «واجه رجال ونساء 
وأطفال أجرينا معهم مقابلات خيارا مروعا 
بــين الــتــعــرض للقصف أو الــفــرار إلــى عمق 
المناطق الخاضعة لسيطرة (هيئة تحرير 
الــــشــــام)، حــيــث تــتــفــشــى انــتــهــاكــات حــقــوق 

الإنسان».
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مطالبة تركية بترشيح 
وزير تركماني في حكومة الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين وجّــــــه زعـــيـــم حـــــزب تــركــي 
مــــعــــارض رســــالــــة إلـــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي يــطــالــبــه 
بتعيين وزير تركماني في حكومته، كان 
الكاظمي قد حسم هذا الأمر حين أرسل 
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع طلباً 

رسمياً إلى البرلمان بهذا الشأن.
وقال رئيس حزب «الشعب» التركي 
المعارض كمال كليجدار أوغلو في رسالته 
إلـــى الــكــاظــمــي: «نــحــن نــتــابــع الــتــطــورات 
ووضـــع الــتــركــمــان فــي الــعــراق مــن كثب، 
ونهنئكم على تشكيلة الحكومة العراقية 
الجديدة». وأضاف: «نحن على ثقة بأن 
الحكومة العراقية الجديدة ستخدم البلاد 
بما يصب فــي صالح الصداقة العريقة 
بين الشعبين التركي والعراقي». وأشار 
إلى أن «العراق وتركيا جاران يتشاركان 
ثقافة وتاريخاً عميقاً وممتداً منذ القدم». 
ودعـــا إلــى تعيين وزيـــر تركماني قــائــلاً: 
«نــثــق بـــأن هـــذا الـــقـــرار ســيــشــكــل خــطــوة 
مــهــمــة لـــضـــمـــان إســــهــــام الـــتـــركـــمـــان فــي 
تشكيل مستقبل العراق، كما نؤمن بأن 
إسهامات التركمان لمواجهة أزمة تفشي 
فيروس (كــورونــا) المستجد والتطورات 
الاقتصادية والسياسية الناجمة عنها، 
لا غنى عنها». وتابع مخاطباً الكاظمي 
أن «الـــتـــركـــمـــان يــشــكــلــون رابــــطــــة قــويــة 
توطد الصداقة والتعاون بين الأجيال، 
ونؤمن بأن الحكومة العراقية بقيادتكم 
ستضمن إسهامهم في مستقبل العراق 
وستشركهم في عراق يتمتع بالرفاهية 

والديمقراطية والمساواة».
وكــــان الــكــاظــمــي قـــد قــــدّم طــلــبــاً إلــى 
البرلمان العراقي يتضمن ترشيح حسن 
البياتي «وزيراً للدولة» في حكومته التي 
تضم ٢٢ وزيراً، داعياً البرلمان إلى تحديد 
موعد للتصويت على مرشحه التركماني. 
وجـــاء قـــرار الــكــاظــمــي إثـــر مــطــالــبــات من 
نــــواب وقـــيـــادات الــتــركــمــان بـــضـــرورة أن 
يــــكــــون لـــلـــتـــركـــمـــان بـــوصـــفـــهـــم الــقــومــيــة 
الــبــلاد تمثيل فــي الحكومة.  الثالثة فــي 
غير أن الكاظمي وبسبب الخلافات بين 
الأطراف السياسية لم يتمكن من انتزاع 
حصة للتركمان من الحقائب الـ٢٢؛ الأمر 
الذي جعله يستحدث «وزارة دولة» لكي 
تمنح لشخصية تركمانية بهدف تحقيق 
التوازن بين المكونات. وحول الرسالة التي 
وجهها زعــيــم الــحــزب الــتــركــي المــعــارض 
إلـــى الــكــاظــمــي، أكـــد حــســن تــــوران، نائب 
رئيس «الجبهة التركمانية» في العراق، 

«الشرق الأوسط»، أن «وزارة للتركمان  لـ
ة من أحد بقدر ما هي استحقاق 

ّ
ليست من

قومي ودستوري وانتخابي، وبالتالي 
لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع من أي 
زاوية خارج سياق ذلك». وأضاف توران 
أن «الأهم من ذلك؛ أن (وزارة دولة) التي 
منحت للتركمان هي أقل من استحقاقنا 
أصلاً سواء بموجب الدستور؛ وتمثيلنا 
الانتخابي». وأكد توران أن «هذه الرسالة 
(التي بعث بها زعيم الحزب التركي) إنما 
هي للداخل التركي أكثر من أنها للتأثير 
على الكاظمي، يضاف إلى ذلك أن حصة 
الــتــركــمــان مـــن الـــــــوزارات الــعــراقــيــة شــأن 

عراقي بحت».
وحول ما إذا كان المرشح التركماني 
لـــــــــوزارة الـــــدولـــــة اخـــتـــيـــار الـــكـــاظـــمـــي أم 
بالتوافق مع القيادات التركمانية، قال 
تـــــوران إن «(وزيــــــر الـــدولـــة الــتــركــمــانــي) 
مـــرشـــح الـــنـــواب الــتــركــمــان فـــي الــبــرلمــان 

العراقي».
يـــــأتـــــي ذلــــــــــك؛ فــــــي وقــــــــت تــــمــــر فــيــه 
ـ العراقية بأزمة حادة  العلاقات التركية 
بسبب القصف التركي المتواصل لمواقع 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» المــعــارض 
فــي مناطق واســعــة مــن إقليم كردستان 
بـــشـــمـــال الــــــعــــــراق. وفــــــي مـــــوضـــــوع ذي 
صــلــة، بــحــث وزيــــر الــتــخــطــيــط الــعــراقــي 
خــالــد بــتــال الــنــجــم، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، مع 
السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن فــي 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا. ونـــقـــل بـــيـــان رســمــي 
الــوزيــر العراقي تأكيده أن «العلاقة  عن 
بــين البلدين مبنية على عمق تاريخي 
وتــــرابــــط كــبــيــر بـــين الــشــعــبــين». وبــحــث 
الطرفان قضايا «من بينها القرض المقدم 
من الحكومة التركية إلى العراق، ضمن 
(مــؤتــمــر الــكــويــت)، والــبــالــغ ٥ مــلــيــارات 
دولار، وكذلك مشروع إعادة إعمار مطار 
الموصل، فضلاً عن مناقشة توفير الطاقة 
الكهربائية من خــلال الربط الكهربائي 
بــــين الــــعــــراق وتـــركـــيـــا، وكــــذلــــك مـــشـــروع 
المنفذ الحدودي الثاني، ومشاريع البنى 
الــتــحــتــيــة فــيــمــا يــخــص المـــيـــاه ومــشــروع 
إنشاء عدد من المستشفيات في العراق، 
التي تنفذها شركات تركية». من جانبه، 
قال السفير التركي إن «تطور العلاقات 
انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري، وزيـــــادة حــجــم الاســتــثــمــارات 
المــشــتــركــة»، مــبــديــاً اســتــعــداد الــشــركــات 
الــتــركــيــة للمساهمة فــي تنفيذ مــشــروع 

«ميناء الفاو الكبير».

إطلاق اسم الخبير الأمني الراحل على أحد شوارع بغداد

غضب في العراق بعد اغتيال الهاشمي... والكاظمي يتعهد محاكمة القتلة
بغداد: فاضل النشمي 

القاهرة: سوسن أبو حسين

أمر رئيس مجلس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بإطلاق اسم الباحث 
الأمني الراحل هشام الهاشمي على أحد 
شوارع العاصمة بغداد، بعد يوم واحد 
من اغتياله على يد عصابة مسلحة أمام 
منزله في حي زيونة شرق بغداد. وأثار 
حادث الاغتيال غضباً واسعاً في العراق 

وتنديداً حول العالم.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس 
الــوزراء أمس إن «غصة اغتيال الشهيد 
هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلاّ أن واجبنا 
كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأســى 
إلــى إنتاج وإنــجــاز مباشر»، معتبراً أن 
القتلة  «الــعــراق لن ينام قبل أن يخضع 
لـــلـــقـــضـــاء، بـــمـــا ارتــــكــــبــــوا مــــن جــــرائــــم». 
وشدد على أن «من تورّط بالدم العراقي 
سيواجه العدالة، لن نسمح بالفوضى 
وسياسة المافيا أبــداً، ولــن نسمح لأحد 
أن يحوّل العراق إلى دولة للعصابات».

وأثــــــار اغـــتـــيـــال الــهــاشــمــي مــشــاعــر 
غضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين 
الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن بــــاتــــوا يــســتــخــدمــون 
الــخــارجــة  تعبير عــصــابــات «الـــلادولـــة» 
عــــن الــــقــــانــــون لــــوصــــف قـــتـــلـــتـــه. وفــيــمــا 
توالت بيانات الإدانــة المحلية والدولية 
ضد الحادث، صــدرت مطالبات رسمية 
وشـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة بـــمـــلاحـــقـــة الـــجـــنـــاة 

وتقديمهم للعدالة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــــيّــــع عـــشـــرات 
مــن أصــدقــاء الــهــاشــمــي وأقـــاربـــه، أمــس، 
جثمانه إلــى مــثــواه الأخــيــر. ولــوحــظ أن 
مراسم التشييع المتواضعة خلت من أي 
تمثيل رسمي للحكومة وأحزابها برغم 

بيانات التنديد بحادث الاغتيال.
وكان رئيس الوزراء الكاظمي توعد 
عقب حادث الاغتيال مباشرة بمحاسبة 
الـــجـــنـــاة، ووجّـــــــه بـــإعـــفـــاء قـــائـــد الــفــرقــة 
الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، 
علما بأنها تتولى مسؤولية الأمــن في 
منطقتي شـــارع فلسطين وزيــونــة التي 

وقع فيها حادث الاغتيال.
وأمــــــــــر وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـــثـــمـــان 
الــــغــــانــــمــــي بـــتـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة تــحــقــيــق 
بــرئــاســة وكــيــل الــــــوزارة لــلاســتــخــبــارات 
والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير 
عــــــام الاســــتــــخــــبــــارات ومــــديــــر مــكــافــحــة 
إجـــرام بــغــداد لكشف الجناة المتورطين 
في اغتيال الهاشمي. كما أمر الغانمي 
الــقــوات  بتشكيل مجلس تحقيق بحق 

الأمــــنــــيــــة المــــاســــكــــة لــــــــلأرض فـــــي مـــوقـــع 
الـــــحـــــادث. كـــذلـــك قـــــرر مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، أمس، تشكيل لجنة مختصة في 
التحقيق بجرائم الاغتيالات في بغداد 
وبقية المحافظات. وقال مجلس القضاء، 
في بيان مقتضب، إن «مجلس القضاء 
الأعــــلــــى قـــــرر تــشــكــيــل هــيــئــة تــحــقــيــقــيــة 
قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء 
عــــــام تـــخـــتـــص بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي جـــرائـــم 
الاغـــتـــيـــالات فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد وفــي 
بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة 

الداخلية».
ورغــــم الــبــيــانــات الــرســمــيــة المــنــددة 
واللجان المشكلة للتحقيق في الحادث، 
إلا أن قطاعات شعبية غير قليلة تشكك 
في جدوى تلك اللجان وإمكانية توصلها 
بالفعل إلى التعرف على الجناة وإلقاء 
القبض عليهم، بالنظر إلى تاريخ طويل 
مـــن تــشــكــيــل الــلــجــان الــحــكــومــيــة فــاقــدة 

القيمة والجدوى.
وأعاد حادث الاغتيال المروع لهشام 

الهاشمي إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من 
حوادث الاغتيال ضد ناشطين وفاعلين 
اجــتــمــاعــيــين وتــقــيــيــدهــا ضـــد مــجــهــول. 
ويُخشى أن تسير التحقيقات في الحادث 
الجديد لذات الاتجاه الذي حكم تحقيقات 
الــلــجــان الــســابــقــة. ويــتــســاءل نــاشــطــون 
وجـــــمـــــاعـــــات مـــــن الــــــحــــــراك عـــــن مــصــيــر 
اللجان الحكومية المشكلة للنظر بمقتل 
وإصابة واغتيال نحو ٣٠ ألف ناشط في 
المــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة الــتــي انطلقت 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
واســتــمــرت لــنــحــو ٥ أشــهــر ولـــم يكشف 
عن المتورطين بتلك الحوادث حتى الآن. 
ويــشــيــر مــراقــبــون ونــاشــطــون بــأصــابــع 
الاتهام إلى فصائل مقربة من إيران في 
قــضــيــة الــهــاشــمــي، نــظــراً إلـــى الــحــمــلات 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي كــــان يـــقـــودهـــا الـــراحـــل، 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة أو مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي ضد «تغوّل» دور 
تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات عـــلـــى حـــســـاب الـــدولـــة 
والهجمات الصاروخية التي تشنها على 

المنطقة الخضراء ومعسكرات للجيش. 
وأدلــى الناشط المدني والسياسي غيث 
الــتــمــيــمــي بــتــصــريــحــات لــقــنــاة «الــحــرة» 
الأميركية كشف فيها عن احتمال تورط 
«كتائب حزب الله» الموالية لإيران بحادث 
الاغــتــيــال، نظراً إلــى مــراســلات كانت قد 
حصلت بينه وبين الهاشمي، ذكر فيها 
المغدور أنه تلقى تهديدات بالقتل من تلك 
الــجــمــاعــة. وعــقــب تصريحات التميمي 
أطلق ناشطون عراقيون عبر «تويتر» 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الأخـــــــرى هــاشــتــاغ 

«كتائب (حزب الله) تغتال الهاشمي».
من جانبها، نددت مفوضية حقوق 
الإنــــســــان المــســتــقــلــة فـــي الــــعــــراق، أمـــس، 
باغتيال الهاشمي واعــتــبــرتــه «جريمة 
مـــــروعـــــة وانــــتــــهــــاكــــاً صـــــارخـــــاً لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان»، مضيفة أن الجريمة «تضع 
حــكــومــة الــكــاظــمــي أمـــــام تـــحـــدي فــرض 
الــقــانــون أو اســتــمــرار حــالــة الـــلادولـــة». 
وتـــابـــعـــت: «تـــؤكـــد المــفــوضــيــة أن عـــودة 
الاغــــتــــيــــالات أو اســـتـــمـــرارهـــا بــالمــشــهــد 

العراقي إنما يــدل على ضعف الأجهزة 
الأمــنــيــة أو إهمالها على حــســاب حياة 
الــعــراقــيــين وأمــنــهــم وحــريــتــهــم». ولفتت 
إلى أن «الحكومة الحالية مطالبة بشكل 
عــاجــل بــوضــع حــد لإراقــــة الـــدم الــعــراقــي 
والــقــبــض عــلــى الــجــنــاة وإنـــــزال الــعــقــاب 

العادل بهم».
وكانت الرئاسات العراقية الثلاث 
ــــبــــيــــة الأحــــــــــــــزاب والــــشــــخــــصــــيــــات  وغــــال
السياسية إلى جانب السفارات الأجنبية 
وضمنها ســـفـــارات، واشــنــطــن وطــهــران 
ولــــنــــدن، إضـــافـــة إلــــى قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
والتحالف الدولي، أدانوا حادث اغتيال 
الهاشمي الذي كان أيضاً واحداً من أبرز 
المختصين بشؤون الجماعات المتشددة 

وعلى رأسها «تنظيم داعش».
وفي القاهرة، أدان أحمد أبو الغيط 
الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
«أشــــــد الــــــعــــــبــــــارات» حــــــــادث اغـــتـــيـــال  بـــــــ
الــهــاشــمــي، وأعــــرب فــي بــيــان عــن «بــالــغ 
التعازي والمواساة» إلى العراق حكومة 
وشـــعـــبـــاً، داعــــيــــاً الـــحـــكـــومـــة إلـــــى كــشــف 

مرتكبي حوادث اغتيال الناشطين.
وقــال مصدر مسؤول إن «الجامعة 
العربية تدعم بقوة الجهود التي تبذلها 
إلــى حصر  الحكومة العراقية والــرامــيــة 
الــدولــة، كما تضم صوتها  الــســلاح بيد 
لـــكـــافـــة الأصــــــــــوات المـــطـــالـــبـــة بــالــكــشــف 
عـــن مــرتــكــبــي حـــــوادث الاغـــتـــيـــالات الــتــي 
طــالــت الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين مــؤخــرا، 

وتقديمهم للعدالة».
أكــــد  الــــــعــــــام  وأضـــــــــــاف أن الأمــــــــــين 
دعـــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــكــامــل للعراق 
وتضامنها معه في مواجهة التحديات 
الــخــطــيــرة الــتــي تــهــدد أمــنــه واســتــقــراره 
وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه 
الــوطــنــي. بـــــدوره، أدان مــشــعــل بــن فهم 
الـــسُـــلـــمـــي، رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي، 
جريمة اغتيال الهاشمي، وشـــدد على 
دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي 
تتخذها الحكومة العراقية الرامية إلى 
جمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة 
لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة 
الــقــانــون، مــؤكــداً أن هــذه الجريمة التي 
تــســتــهــدف الــفــكــر والـــــــرأي تــمــثــل عــمــلاً 
إرهـــابـــيـــاً جــبــانــاً تــرفــضــه كــافــة الأديــــان 
والأعــــراف والــقــوانــين، معرباً عــن دعمه 
لــلأصــوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي طـــــالـــــت عــــــــــدداً مــن 
الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، 
والـــكـــشـــف عــــن مــرتــكــبــيــهــا وتــقــديــمــهــم 

للعدالة الناجزة.

مشاركون في تشييع الهاشمي ينقلون جثمانه من حي زيونة شرق بغداد إلى النجف حيث دُفن أمس (أ.ف.ب)

سفير أوروبي ينصح برحيل حكومة دياب 
ويحذر من مخاطر هيمنة «حزب الله»

بيروت: محمد شقير

يــــنــــصــــح ســــفــــيــــر أوروبـــــــــــي 
بــرحــيــل حــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
لأنــــــهــــــا لـــــــم تـــــعـــــد قـــــــــــــادرة عـــلـــى 
مواجهة التحدّيات وتحقيق ما 
الـــوزاري  تعهدت بــه فــي بيانها 
مـــــن خـــــطـــــوات إنــــقــــاذيــــة لـــوقـــف 
الانهيار المالي، ويُنقل عنه قوله 
إلــى  إنـــهـــا وصـــلـــت  أمـــــام زوّاره 
طريق مسدودة رغــم المحاولات 
الجارية لتزويدها بجرعات من 

الإنعاش.
ويــؤكــد الــســفــيــر الأوروبـــــي، 
ــل عــــدم ذكــــر اســمــه، 

ّ
الـــــذي يــفــض

أنه لا يُطلق الأحكام جزافاً على 
الـــحـــكـــومـــة، ويــــقــــول - حــســبــمــا 
«الـــشـــرق  لــــ تــنــاقــلــه عـــنـــه زواره 
الأوســـــــــط» - إنـــهـــا «لـــــم تــتــمــكــن 
اللبنانيين  مــن أن تستعيد ثقة 
بها، فكيف إذا كانت تتطلع إلى 
الــدولــي  ثــقــة المجتمع  اســتــعــادة 
الذي يأخذ عليها أنها لم تقدّم 
نــفــســهــا كــحــكــومــة تــســعــى إلـــى 
تــصــحــيــح عــلاقــتــهــا بــــه لــكــســب 
تــأيــيــده للخطة الإنــقــاذيــة التي 
مـــا زالـــــت حـــبـــراً عــلــى ورق رغــم 
انــقــضــاء أكــثــر مــن ٥ أشــهــر على 

ولادتها».
إلــــــــى أن مــشــكــلــة  ويــــلــــفــــت 
الــحــكــومــة تــكــمــن فـــي أنـــهـــا «لــم 
تنجح في (تليين) سلوك (حزب 
الـــذي يسمح لها  الــلــه) بالشكل 
بتحقيق فك اشتباك مع المجتمع 
الـــذي ينظر إليها على  الــدولــي 
أنها تراعي (حــزب الله)، مع أن 
قــيــادتــه مــا زالـــت تــخــرق مــا ورد 
في بيانها الوزاري لجهة تحييد 
لبنان عن حرائق المنطقة وعدم 

إلحاقه بأي من المحاور».
ويـــســـأل الــســفــيــر الأوروبـــــي 
«عـــمـــا إذا كــــان المـــوقـــف الـــنـــاري 
لرئيس الحكومة الذي استهل به 
الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء 
يسهم في تصويب علاقة لبنان 
بــالمــجــتــمــع الـــدولـــي وبـــعـــدد من 
إنـــه يتناغم  الــعــربــيــة، أم  الــــدول 
إلـــى أقــصــى الـــحـــدود مــع (حــزب 
الــــلــــه)؟». كــمــا يـــســـأل: «هــــل كــان 
الرئيس دياب مضطراً لتصعيد 
موقفه ضد جهات عربية معينة 
وأيضاً الولايات المتحدة، فيما 
ــب الــحــكــومــة الــصــرخــات 

ّ
تــتــجــن

التي أطلقها البطريرك الماروني 
بــشــارة الــراعــي والــتــي يُفترض 

التعامل معها على أنها خريطة 
الطريق لرفع الحصار المفروض 

على الشرعية؟».
ر الــســفــيــر الأوروبــــي 

ّ
ويـــحـــذ

مــــن الأخــــطــــار الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي 
تحاصر لبنان، ويرى أن «المدخل 
لاستيعابها وتطويق تداعياتها 
السلبية على الوضع الداخلي لن 
يكون إلا بمبادرة (حزب الله) إلى 
اتخاذ الموقف الذي يفتح الباب 
أمام انكفائه إلى الداخل ووقف 
لاته في الشؤون الداخلية 

ّ
تدخ

العربية وزعزعة الاستقرار فيها 
خدمة لمحور (الممانعة) بقيادة 

إيران».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، علمت 
«الشرق الأوسط» أن المحادثات 
الــتــي أجـــراهـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
نــاصــيــف حــتــي فـــي الــفــاتــيــكــان 
تــطــرّقــت إلـــى «المـــواقـــف الأخــيــرة 
الــراعــي التي تصب،  للبطريرك 
مـــــــــن وجـــــــهـــــــة نــــــظــــــر الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي، في استعادة مشروع 
الـــدولـــة الــــذي بـــدأ يـــواجـــه خطر 
الانهيار ما لم تتضافر الجهود 
لتحييد لبنان عن التوتّرات في 

المنطقة».
وفي المقابل، يعترف مصدر 
نـــيـــابـــي بـــــــارز بــــــأن «الـــحـــكـــومـــة 
عاجزة عن مواجهة التحديات، 
ولا مخرج لتجاوز الانهيار إلا 
بقيام حكومة وحـــدة وطنية»، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  ويــقــول لـــ
«مــجــرد الاستغناء عــن خدمات 
هذه الحكومة في غياب التفاهم 
سيؤدي إلى تدحرج البلد نحو 
الـــفـــوضـــى وإقــــحــــامــــه فــــي فــــراغ 
طــــويــــل، وبــــالــــتــــالــــي؛ فــــــإن هـــذه 
الحكومة باقية مع أنها أثبتت 
الــتــصــدّي للملفات  عجزها عــن 
لإيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لــلــمــشــكــلات 

الاجتماعية».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
مــصــدر بــــارز فـــي المـــعـــارضـــة إن 
«مـــــن شــــــروط تــشــكــيــل حــكــومــة 
الله) إلى  جديدة مبادرة (حزب 
صــــرف الــنــظــر عـــن تــمــثــيــلــه في 
الحكومة»، ويؤكد أن «مثل هذه 
المـــبـــادرة لا تــعــنــي أن هــنــاك من 
يستعد للانخراط في مواجهته 
بمقدار مــا تنم عــن رغبة لبنان 
فــي تصحيح عــلاقــاتــه العربية 
والدولية؛ لأنه من دون مساهمة 
الــــدولــــي، لا يستطيع  المــجــتــمــع 

الخروج من الانهيار».

جعجع يتحدث عن «بداية عوجاء» وجنبلاط يشكو من تجاهل الكفاءات

«بصيص أمل» وسياسيون ينتقدون التعيينات في إدارة الكهرباء دياب يعد اللبنانيين بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــيّـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
أمس أعضاء مجلس إدارة مؤسسة 
كهرباء لبنان وأرجأت البت بقانون 
«الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء» 
الــذي يعتبر مــن الأســاســيــات التي 
يــــشــــدد عــلــيــهــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لإصلاح القطاع، وسط اعتراضات 
سياسية على «محاصصة» تحدّث 
عنها ســيــاســيــون فــي التعيينات، 
أبـــرزهـــم رئــيــس «الـــحـــزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع ورئيس الحكومة الأسبق 

نجيب ميقاتي.
وعــــــــينّ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فــي 
جلسته أمس أعضاء مجلس إدارة 
مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء. وهـــــم: طـــارق 
عــبــد الـــلـــه (ســــنــــي)، حــســين ســلــوم 
(شـــيـــعـــي)، ســـامـــر ســلــيــم (درزي)، 
كـــريـــم ســـابـــا (أرثـــــوذكـــــس)، حبيب 
ســـرور (كــاثــولــيــك)، شـــادي كريدي 
(مـــارونـــي)، وســـط نــقــاش حـــادّ في 
مجلس الوزراء حول تعيين العضو 

الدرزي في المجلس.

وقـــــال جــنــبــلاط قــبــيــل انــعــقــاد 
الجلسة: «في التعيينات الحكومية 
أبــو جنب على حساب  الأكـــل على 
الــدروز  الكفاءة والــطــوائــف ومنها 
مع ابتلاع قطاع الكهرباء والهيئة 

الناظمة بدل الإصلاح المطلوب».
وتحدث جعجع عن «إعوجاج 
فــــي الـــبـــدايـــة ســــيــــؤدي حــكــمــا إلـــى 
إعــوجــاج فــي النتائج». وقـــال: «ما 
نــفــع الــهــيــئــة الــنــاظــمــة إذا جــــرِدت 
من صلاحياتها، كما هو مقترح، 
وأصبحت مجرد هيئة استشارية 
لوزير الطاقة؟». وأضاف متسائلاً: 
«ما نفع مجلس إدارة جديد إذا كان 
سيأتي على غــرار مجالس الإدارة 
السابقة بالتعيين المباشر ومن دون 
اللجوء إلى الآلية التي كان مجلس 
النواب قد اقترحها»، مشيراً إلى أن 
«هذا ما حدث في مجلس الــوزراء. 
بــدايــة عــوجــاء ســتــؤدي حتما إلــى 

نتائج عوجاء».
ورأى مــيــقــاتــي أن «الــكــهــربــاء 
غــائــبــة وتــســتــنــزف الــخــزيــنــة منذ 
ســــنــــوات، لـــكـــن المـــحـــاصـــصـــة فــيــهــا 
لــتــتــكــرر جــريــمــة تغليب  حـــاضـــرة 
الــخــطــأ عــلــى الــــصــــواب، والــتــبــعــيــة 

قبل الكفاءة». 
وأرجــأ مجلس الـــوزراء تعيين 
ثلاثة مفتشين قضائيين اقترحتهم 
وزيرة العدل، كما أرجأ البتّ بقبول 
استقالة مدير عام وزارة المال آلان 
بيفاني. وذكر أن المجلس سيطلب 
الــوزراء  منه الحضور إلــى مجلس 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لــــشــــرح أســـبـــاب 

الاســتــقــالــة قــبــل الــبــتّ بــهــا. وأرجـــأ 
أيضاً البت فــي التعاقد مــع شركة 
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي المــــالــــي وقــــرر 
الطلب مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة درس 
ووضع تقرير عن شركتي كرول و

FTI لمعرفة إذا كانت لهما علاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل لــيــتــخــذ الـــقـــرار بــنــاء 

لذلك.

الــرئــيــس ميشال عون  وكـــان 
قـــــد شـــــــدد فـــــي مـــســـتـــهـــل جــلــســة 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى «ضــــرورة 
الــســيــر بــالــتــدقــيــق المـــالـــي المــركــز 
لأنــــــــه يــــشــــكــــل عــــــامــــــلاً أســــاســــيــــاً 
لــدراســة الــوضــع المــالــي والنقدي 
فـــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وأيـــضـــا لما 
له من أهمية في المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي».
وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
حــســان ديـــاب عــن «بصيص أمــل»، 
فــي مستهل جــلــســة مجلس  قــائــلاً 
الوزراء في القصر الجمهوري: «رغم 
الدخان الأسود الذي يصر البعض 
على نشره فــي البلد لقطع الطرق 
وتــلــويــث كــل شــيء وتسميم رئــات 
الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، 
فـــإن الأمــــل مـــوجـــود بــالــخــروج من 

الأزمة الخانقة».
وأكـــد ديـــاب: «إن رهاننا على 
اللبنانيين وعلى نجاح  قوة إرادة 
خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة 
إخــــوة مــن الــــدول الــعــربــيــة رفــضــوا 
التخلي عن لبنان... البداية كانت 
مـــن الــــعــــراق الـــــذي اســتــقــبــلــنــا وفــد 
وزاري مــــن حـــكـــومـــتـــه، وســتــكــون 
هــنــاك متابعة ســريــعــة مــع الإخـــوة 
فــي الــعــراق لــلــوصــول إلــى النتائج 
المــطــلــوبــة فــي أســـرع وقــــت». وقـــال: 
«أســتــطــيــع الـــقـــول الـــيـــوم إن هــنــاك 
بــصــيــص أمــــل يــكــبــر، وأعـــتـــقـــد أنــه 
خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون 
الــذي قمنا بــه خلال  نتائج الجهد 

الفترة الماضية».

اجتماع الرئيسين عون ودياب قبل جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

بري: لن نسمح بتحميل المودعين وزر الأزمة المالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن 
«تحميل وزر الأزمة المالية للمودعين اللبنانيين 
هروب من الحقيقة وهي جريمة لن نسمح لأحد 
التأكيد أن «أمــوال المودعين  بارتكابها»، مجدداً 
في المصارف هي قدس الأقــداس». ورأى بري أن 
«حجر الزاوية لفتح أبواب الخارج لمساعدتنا هو 
الإصـــلاح وإعـــادة الثقة، وهــذه الثقة لا يمكن أن 

تُصنع أو تُستعاد إلا بالإصلاح».
وأكـــد بـــري أمـــام وفـــد الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة  
بــرئــاســة الــوزيــر الــســابــق  محمد شقير أن إنقاذ 
لــبــنــان وانــتــشــالــه مـــن الأزمــــــات الــتــي يــئــن تحت 
وطأتها «لا يكون إلا بتكاتف اللبنانيين»، لافتاً 
إلــى أن «أي حكومة مــن البديهي لا بــل مــن أول 
واجباتها العمل مــن أجــل الإنــقــاذ وبخاصة في 
الشؤون المتصلة بأمن الوطن والمواطن وحماية 

لقمة عيشه وجنى عمره».
وفــي مــوضــوع عمل لجنة تقصي الحقائق 
البرلمانية قــال بــري إن «تحرك المجلس النيابي 
مــن خـــلال لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق ومـــا أنــجــزتــه 
اللجنة رئيساً وأعضاء بالتنسيق مع السلطات 
والجهات المالية المختصة لم يكن انتقاصاً من 

دور أحــد إنــمــا كــان مــن أجــل تصويب البوصلة 
بالاتجاه الصحيح ولحفظ ما تبقى من ماء وجه 
الــدولــي والجهات المانحة  لبنان تجاه المجتمع 
ومخاطبتهم لبنانياً بلغة واحدة». تزامن ذلك مع 
اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء حسان 
ديـــــاب، مـــن نــائــب رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمــن في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، الـــذي أعــرب 
لدياب عن «الاهتمام والعناية اللذين يوليهما 

الاتحاد الأوروبي للبنان».
وتطرق البحث خلال الاتصال إلى الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والمفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي والتجديد لقوة حفظ 
السلام المؤقتة في جنوب لبنان في نهاية شهر 

أغسطس (آب) المقبل.
وجــــــــــرى الــــبــــحــــث فــــــي «قـــــــانـــــــون قـــيـــصـــر» 
وتداعياته على التجارة والترانزيت عبر سوريا 
وجعل لبنان بمنأى عنها. كما لفت دياب انتباه 
المــســؤول الأوروبـــي إلــى «خــطــورة بــدء إسرائيل 
الــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط والـــغـــاز بــمــحــاذاة المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــلــبــنــان»، مــشــدداً على 
«حــقــوق لبنان المــشــروعــة فــي مياهه الإقليمية 

المعترف بها دولياً».

«تحييد لبنان» بخاري يشيد بنداء الراعي لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد ســــفــــيــــر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين لـــدى لــبــنــان ولــيــد عــبــد الــلــه 
بخاري بعظة البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي، مــنــوهــا 
بالنداء الذي أطلقه الراعي حول ضرورة 

حياد لبنان والنأي بالنفس.
واستقبل الراعي السفير بخاري، 
أمـــــــــس، واســـــتـــــعـــــرض مــــعــــه الأوضـــــــــاع 
الــعــامــة والــعــلاقــة الــثــنــائــيــة بــين لبنان 
والــســعــوديــة، والعلاقة التاريخية بين 

البطريركية المارونية والمملكة.
وأشـــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــــخـــــاري بــعــظــة 
البطريرك يــوم الأحـــد، منوها بالنداء 
الــــذي أطــلــقــه، وعــــدّ أن «غــبــطــتــه صــوّب 
الأمـــــــــــور بـــــكـــــلامـــــه، خــــصــــوصــــاً لــجــهــة 
حياد لبنان والنأي بالنفس»، مشدداً 
الــراعــي لناحية إعـــادة الثقة  على كــلام 
لــلأســرتــين الــعــربــيــة والــدولــيــة بلبنان، 
واســتــعــداد المملكة العربية السعودية 
الدائم لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه.
وجـــــــرى اســــتــــعــــراض المــــســــاعــــدات 

الاجتماعية والإنسانية التي يقدمها 
«مــركــز المــلــك عــبــد الـــلـــه»، والــتــي ســوف 
تــســتــمــر بــهــدف تــخــفــيــف أعـــبـــاء الأزمـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عـــــن كـــــاهـــــل المــــواطــــنــــين 

اللبنانيين من كل الطوائف.
واســتــهــل الـــراعـــي نــشــاطــه، أمـــس، 
باستقبال وفــد من تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة»، ونــقــل الــنــائــب شــوقــي دكــاش 
تــأيــيــد رئــيــس الــحــزب الــدكــتــور سمير 
جــعــجــع كـــلام الـــراعـــي فـــي عــظــة الأحـــد. 
وأضاف دكاش: «كلام البطريرك الراعي 
الأحـــــد وضــــع الـــنـــقـــاط عــلــى الـــحـــروف، 
وقال بوضوح أن ليس هناك من خروج 
مــن أزمــاتــنــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية إلا بتبني حياد لبنان». 
(قــوات لبنانية)  وقــال دكـــاش: «نحن كـــ
نــضــم صــوتــنــا إلــــى صــــوت الــبــطــريــرك 
ونــنــاشــد مــعــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة فك 
الـــحـــصـــار عــــن الـــشـــرعـــيـــة وعـــــن الـــقـــرار 

الوطني الحر».
ولا تزال دعوة الراعي تلقى ترحيباً 
مـــن عــــدد مـــن الأطـــــــراف الــســيــاســيــة في 
لبنان. وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» 

الــــنــــائــــب مــــــــروان حــــمــــادة فــــي تــصــريــح 
مــن مجلس الـــنـــواب: «تــتــدرج الــنــداءات 
المتكررة للبطريرك الراعي في الوضوح 
والــتــفــصــيــل. وهـــي تــحــوّلــت مــنــذ الــنــداء 
الأخير إلى خريطة طريق إنقاذية للبنان: 
في حدوده النهائية، في قيمه التاريخية، 
فــي تعدديته وحــريــة الشعائر والكلمة 
والاجـــتـــمـــاع والـــتـــظـــاهـــر، فـــي اســتــقــلالــه 
وسيادته وديمقراطيته وعــروبــتــه، في 
عـــلاقـــاتـــه الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة الــوثــيــقــة، 
فــي وحـــدة مــؤســســاتــه الــدســتــوريــة، في 
حياده المطلق حيال المحاور المتناحرة، 
فــي نــظــامــه الاقــتــصــادي الــحــر الــضــامــن 
لـــلـــمـــبـــادرة الــــفــــرديــــة». وعـــــدّ حـــمـــادة أن 
الراعي «حدد الأخطار، ورسم الآمال مثل 
كبيرَين مــن أســلافــه؛ الحويك وصفير. 
وهـــو يــدعــونــا الــيــوم إلـــى أوســــع تجمع 
وطني ينهي ازدواجية الدولة، والحدود 
المشرّعة، والسلاح الفالت، والميليشيات 
المرتهنة، والمأساة الاقتصادية الناجمة 
عــــن الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري، إضــــافــــة إلـــى 
القضاء المستتبع، والكلام فوق السطوح، 

والاعتقالات تحت الأرض».
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«الخطوط الحمر» في الجنوب معركة سرت والجفرة في انتظار «صواريخ تركيا»... واختبار لـ

هدوء ما قبل العاصفة في ليبيا

لندن: كميل الطويل

تبدو ليبيا هذه الأيام كأنها تعيش 
هدوء ما قبل العاصفة. هذا على الأقل 
ما توحي به تهديدات حكومة «الوفاق» 
فــي طــرابــلــس، والــتــعــزيــزات العسكرية 
الضخمة، والمــتــطــورة، الــتــي تــدفــع بها 
الــهــدوء أو  إلــى ليبيا. وتكريس  تركيا 
انــــــدلاع الــعــاصــفــة ســيــظــهــر، بـــلا شــك، 
مــن خــلال تحديد مصير مدينة سرت 
الساحلية وقاعدة الجفرة إلى الجنوب 
منها بوسط البلاد. وواضح أن سيطرة 
«الوفاق» على هذين الموقعين لا يمكن 
أن تتم من دون انخراط تركي أكبر في 
القتال، وهو ما يضع أنقرة في مواجهة 
مباشرة مع القاهرة التي رسمت «خطاً 

أحمر» يمنع تجاوزهما.
وحـــتـــى الآن تـــوحـــي تــركــيــا بــأنــهــا 
ليست متعجلة في إطلاق معركة سرت 
والـــجـــفـــرة، عــلــى رغــــم أن ذلــــك يصيب 
مـــنـــاصـــري «الــــــوفــــــاق» بـــحـــالـــة إحـــبـــاط 
واضحة. فهي تسلك، كما يبدو، مساراً 
شبيهاً بالمسار الذي سلكته بعيد انتهاء 
مؤتمر برلين الليبي في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. فـــفـــي ذلـــــك المــؤتــمــر 
تعهدت تركيا، مع بقية الدول المشاركة، 
بالالتزام الصارم بحظر إرسال السلاح 
إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، بـــمـــوجـــب قــــــــــرارات الأمـــــم 
المــتــحــدة. لــكــن الـــذي حــصــل عــلــى أرض 
الواقع أن الأتراك قاموا مباشرة، وقبل 
أن يجف حبر اتفاق برلين، بإقامة جسر 
جــوي وبحري لدعم حكومة «الــوفــاق» 
تــضــمــن نــقــل آلاف المــرتــزقــة الــســوريــين 
وكميات ضخمة من الأسلحة والعتاد 
العسكري المتطور. وليس واضــحــاً أن 
مــنــاصــري «الــجــيــش الــوطــنــي» بقيادة 
المشير خليفة حفتر، قاموا بشيء مماثل 
لمـــا قــــام بـــه الأتــــــراك خــــلال تــلــك الــفــتــرة. 
لكن، كما هــو مــعــروف، نجحت أنقرة، 
وهــي عضو في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، في قلب موازين المعركة التي 
كــانــت تـــدور فــي الــضــواحــي الجنوبية 
لمدينة طرابلس، وفي مناطق مختلفة 
مــــن غـــــرب لـــيـــبـــيـــا. فـــقـــد تــمــكــنــت قــــوات 

«الــوفــاق»، خــلال مايو (أيـــار) الماضي، 
مــن إرغــــام «الــجــيــش الــوطــنــي الليبي» 
عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن كـــل مـــواقـــعـــه في 
غــرب البلاد. ونفى «الجيش الوطني» 
مـــراراً مــزاعــم عــن وجـــود مــرتــزقــة روس 
مــن «مجموعة فاغنر» كــانــوا يقاتلون 
إلــى جانبه فــي غــرب ليبيا وانسحبوا 
بــدورهــم نــحــو قــاعــدة الــجــفــرة ومدينة 
سرت التي تحوي بدورها قاعدة جوية 
ضخمة هي قاعدة القرضابية. وتتبنى 
الــولايــات المــتــحــدة، مــن جهتها، صحة 
المـــزاعـــم بــخــصــوص «فــاغــنــر»، ووزعـــت 
قيادتها الخاصة بأفريقيا (أفريكوم) 
أقــمــار صناعية ومقاطع فيديو  صــور 
تشير إلى وصول ١٤ طائرة حربية من 
طرازي «ميغ ٢٩» و«سوخوي ٢٤» إلى 
ليبيا بعدما تم الطيران بها من روسيا 
(مع توقف في قاعدة حميميم بسوريا). 
وتقول «أفــريــكــوم»، في هــذا المــجــال، إن 
هذه الطائرات يقودها طيارون تابعون 
«فاغنر» وأنها تشارك في العمليات  لـ
القتالية على محوري سرت والجفرة. 
وينفي «الجيش الوطني» هذه المزاعم 
ويـــؤكـــد أن ســـلاحـــه الـــجـــوي هـــو الـــذي 

يشارك في القصف.
والواقع أن «معركة سرت والجفرة» 
لم تتوقف تلقائياً ولمجرد أن المصريين 
وضعوا «خطاً أحمر» أمامها في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي. فقبل ذلــك، حاولت 
قوات «الوفاق»، ورأس حربتها مقاتلو 
مــديــنــة مــصــراتــة، الــتــقــدم نــحــو ســـرت، 
مستغلة تضعضع «الجيش الوطني» 
بعد انسحابه السريع مــن كــامــل غرب 
ليبيا. لكن الهجوم ســرعــان مــا توقف 
بـــعـــد قــــيــــام طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة بــقــصــف 
الــذيــن كــانــوا مكشوفين في  المهاجمين 
الصحراء ما بين مصراتة وسرت، وهو 
أمــر ذاقـــت مــرارتــه مــن قبل قـــوات حفتر 
الــطــائــرات  أمـــام  عندما كــانــت مكشوفة 
التركية المسيّرة (البيرقدار) التي دمّرت 
مــنــظــومــات الـــدفـــاعـــي الـــجـــوي روســيــة 
الصنع (بانتسير) التي كانت توفر لها 
غطاء جوياً في غرب البلاد، ما دفعها 
فــي نهاية المــطــاف إلــى الانــســحــاب منه 

كلياً.
وســـــلّـــــطـــــت تــــجــــربــــتــــا «الـــــــوفـــــــاق» 
و«الجيش الوطني» الضوء على حقيقة 

أن معارك ليبيا التي يكون المشاركون 
فــيــهــا مــضــطــريــن إلـــــى قـــطـــع مــســافــات 
طـــويـــلـــة فــــي الـــصـــحـــراء لـــلـــوصـــول إلـــى 
أهدافهم، غالباً ما يعتمد النصر فيها 

على من يمسك بأجوائها.
ومــع توقف معركة ســرت، ومعها 
حــكــمــاً مـــعـــركـــة الــــجــــفــــرة، ســـعـــى طــرفــا 
إلــى الاســتــعــداد لاستئنافها  المــواجــهــة 
من جديد، على الأقل بحسب التهديدات 
الصادرة عن «الوفاق». استغلت القوات 
الــتــابــعــة لــهــذه الــحــكــومــة بــرئــاســة فائز 
السراج، هدوء المعركة لجلب مزيد من 
الــحــشــود إلــــى مــديــنــة مـــصـــراتـــة، وهــي 
نــقــطــة الــتــجــمــع الأســـاســـيـــة المــفــتــرض 
اتــجــاه  أن ينطلق منها أي هــجــوم فــي 
ســـــرت. وفــــي هــــذا المــــجــــال، لا يـــبـــدو أن 
قــــــــوات «الـــــــوفـــــــاق» تـــعـــانـــي مـــــن نــقــص 
بشري، كونها باتت قادرة على تجميع 
كل مقاتليها في غرب البلاد وحشدهم 
لــهــجــوم ســــرت المـــرتـــقـــب. وإضـــافـــة إلــى 
الليبيين، تتمتع قوات  هؤلاء المقاتلين 

«الـــــــوفـــــــاق» بـــعـــنـــصـــر بــــشــــري إضـــافـــي 
يتمثل في قرابة ١٠ آلاف مرتزق سوري 
جندتهم تركيا للقتال في ليبيا (تدفع 
رواتبهم حكومة «الــوفــاق» مــن خزينة 
الـــورق، تعطي  الليبية). وعلى  الــدولــة 
«الوفاق»  هذه الأرقام أفضلية عددية لـ
فــي مــواجــهــة «الــجــيــش الــوطــنــي» الــذي 
لا يُعتقد أنــه قــادر على حشد ١٠ آلاف 
مقاتل لمعركة سرت وحدها، على رغم 
أنه أرسل بالفعل حشوداً ضخمة للدفاع 
عـــن هــــذه المـــديـــنـــة، بــحــســب مـــا أظــهــرت 
مشاهد فيديو وزعتها حسابات مؤيدة 

للمشير حفتر.
وبما أن أرقام المقاتلين على الأرض 
لـــيـــســـت هـــــي الـــعـــنـــصـــر الأســـــاســـــي فــي 
حسم المعركة، قامت تركيا هنا أيضاً 
بالتحضير لمــعــركــة ســـرت، تــمــامــاً كما 
ــرت لمعركة طــرابــلــس بعد مؤتمر 

ّ
حــض

برلين. وفــي هــذا الإطـــار، أرسلت أنقرة 
منظومات دفاع صاروخي يُعتقد أنها 
مــن طـــراز «هـــوك» لنشرها فــي مناطق 

ســـيـــطـــرة «الــــــوفــــــاق» فــــي غـــــرب لــيــبــيــا، 
بحيث لا تؤمن فقط حماية جوية لهذه 
المناطق بل تمتد أيضاً لتشمل أجــواء 
وسط ليبيا، في مسعى واضح لحرمان 
الطائرات التي تشارك في حماية سرت 
مـــن قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــلــيــق فـــي ســمــاء 
المدينة ومنع الهجوم عليها، كما حصل 
من قبل. وهكذا، سارعت أنقرة إلى نشر 
منظومات صاروخية في قاعدة الوطية 
الجوية (قاعدة عقبة بن نافع) التي كانت 
فيما مضى نقطة أساسية لقوات المشير 
حفتر في المنطقة الغربية قرب الحدود 
مع تونس. لكن مع وصول الصواريخ 
الــتــركــيــة إلـــى الــوطــيــة وقــبــل الـــبـــدء في 
تــشــغــيــلــهــا (ومــــعــــهــــا مـــنـــظـــومـــة رادار 
مرتبطة بها)، شنت طائرات مجهولة 
ليلة ٥ يــولــيــو (تــمــوز) الــجــاري غـــارات 
على القاعدة أدت، كما يبدو، إلى تدمير 
كامل التجهيزات التركية. أقرت تركيا 
بأن الغارات استهدفت معدات أرسلتها 
إلــى الوطية، لكنها تكتمت، كعادتها، 

عن الإفصاح عن أي معلومات مفصلة 
تتعلق بحجم خسائرها. فــي المقابل، 
قـــالـــت حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» إن الــهــجــوم 
على الوطية نفذه «طيران أجنبي» من 
نــوع «مــيــراج ٢٠٠٠-٩» المــتــطــورة، وهو 
مــا يــكــشــف، إذا مــا تــأكــد، ســر الــنــجــاح 
فـــــي تـــدمـــيـــر المـــنـــظـــومـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الــتــركــيــة بــكــامــلــهــا، وهـــو أمـــر ربــمــا ما 
كانت ستستطيع القيام بــه الطائرات 
روســـيـــة الــصــنــع مـــن طـــــراز «ســـوخـــوي 
٢٤» الــتــي تــقــول قـــيـــادة (أفـــريـــكـــوم) إن 
«مجموعة فاغنر» نشرتها في ليبيا. 
«ســـوخـــوي ٢٤» هــي طــائــرة قــاذفــة  والــــ
لــكــنــهــا غــيــر مــعــروفــة بــدقــة إصــابــتــهــا. 
أمـــا الـــطـــائـــرات الأخـــــرى الــتــي تنشرها 
«فاغنر» في ليبيا، بحسب «أفريكوم»، 
فهي من طراز «ميغ ٢٩»، وهي مقاتلات 
اعتراضية رغم أن بعضها يتم تزويده 

بصواريخ جو - أرض.
إنـــهـــا ستعيد  وتـــقـــول تــركــيــا الآن 
بـــنـــاء مــنــظــومــتــهــا الــجــويــة فـــي لــيــبــيــا، 
وســـــط تـــقـــاريـــر عــــن أنـــهـــا ســتــنــشــر فــي 
مناطق مختلفة منظومات «إس-١٢٥» 
الــتــي اشــتــرتــهــا مــن أوكـــرانـــيـــا، وتــنــوي 
تــفــعــيــل واحـــــدة مــنــهــا عــلــى الأقــــل فــوق 
المجال الجوي لسرت. وستكون الوطية 
بالطبع مكاناً محتملاً لنشر المنظومة 
الــصــاروخــيــة الــجــديــدة، بــالإضــافــة إلى 
مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة فــــي طـــرابـــلـــس الــــذي 
ينشر فيه الأتــراك أصلاً منظومة دفاع 
صاروخي، وكذلك مدينة مصراتة التي 
يــســتــخــدم الأتـــــــراك مــيــنــاءهــا الــبــحــري 
ومطارها الجوي لنقل الأسلحة والعتاد 

إلى ليبيا.
وليس واضحاً ما إذا كان سيُسمح، 
أم لا، لتركيا بأن تنشر هذه المنظومات 
الصاروخية فــي ليبيا، لكن استخدام 
الــوطــيــة  قـــصـــف  فــــي  «المـــــيـــــراج ٢٠٠٠» 
يوحي بأن هناك خطاً أحمر ليس فقط 
حـــول ســـرت والـــجـــفـــرة، بـــل أيــضــاً أمـــام 
الــســمــاح لــتــركــيــا بــإقــامــة قــواعــد دائــمــة 
الليبية. ولا يعني ذلك  على الأراضـــي 
بــالــطــبــع أن مــصــر الــتــي رســمــت الــخــط 
الأحـــمـــر حــــول ســــرت والـــجـــفـــرة والــتــي 
تملك طــائــرات «مــيــراج ٢٠٠٠»، هي من 
قصفت الوطية، علماً بأن وسائل إعلام 
«الوفاق» قالت إن دولة أخرى غير مصر 

ذ الهجوم.
ّ
هي من نف

كــــانــــت جـــبـــهـــتـــا ســــرت  ولــــكــــن إذا 
والــــجــــفــــرة تــــشــــهــــدان «هـــــــــدوء مـــــا قــبــل 
العاصفة»، بحسب تهديدات «الوفاق»، 
فـــمـــاذا عـــن بــقــيــة مـــحـــاور المــواجــهــة في 

ليبيا؟
كــان الخيار المتاح أمــام «الــوفــاق»، 
بعد إرغــامــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي» على 
إخــلاء غــرب ليبيا، التوجه شرقاً نحو 
سرت والجفرة، وهو ما حاولت القيام 
بـــه وفــشــلــت، أو الــتــوجــه جــنــوبــاً نحو 
مناطق سيطرة قوات المشير حفتر في 
إقليم فزان. وبما أنها ذاقت مرارة التقدم 
دون غطاء جوي نحو سرت فإنها، كما 
يبدو، لم تحاول التقدم جنوباً لأنه يعني 
أيضاً قطعها مسافات طويلة في مناطق 
مـــكـــشـــوفـــة فــــي الــــصــــحــــراء. ولــحــكــومــة 
«الــوفــاق» مناطق انتشار مــحــدودة في 
جنوب ليبيا حيث تسيطر قوات موالية 
لها على حقل الفيل النفطي قرب وادي 
الـــحـــيـــاة (فــــــي حــــــوض مـــــــرزق بــجــنــوب 
غربي ليبيا). لكن انتشارها الأساسي 
يمتد عبر شريط طويل يبدأ في الجبل 
الغربي ويصل إلى أطراف منطقة براك 
الشاطئ شــمــال سبها، كــبــرى حواضر 
الليبي. وسُــجّــل في الساعات  الجنوب 
الماضية أول تحرك لقوات «الوفاق» في 
«الخطوط الحمر»  الجنوب في اختبار لـ
التي قد تكون مرسومة هناك أيضاً. إذ 
تقدمت هذه القوات في منطقة مشروع 
الــدبــوات التي تبعد ٤٠ كلم مــن مدينة 
بـــراك الــشــاطــئ ومــطــارهــا. وهــنــا أيضاً 
تعرضت قوات «الوفاق» لقصف جوي، 
ما يوحي بأن هناك خطاً أحمر محتملاً 
يمنع أي تغيير فــي خــريــطــة الانــتــشــار 
الــحــالــيــة لـــلـــقـــوات الــلــيــبــيــة المــتــحــاربــة. 
ومـــعـــروف، فــي هـــذا المـــجـــال، أن الإعـــلام 
المــــوالــــي لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» يـــقـــول إن 
فرنسا تنشر قوات في الجنوب الليبي، 

لكن ذلك لا يمكن تأكيده. 
ولــــلــــفــــرنــــســــيــــين اهـــــتـــــمـــــام واضــــــح 
بمنع انتشار جماعات متشددة، مثل 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش»، فـــي الــصــحــراء 
الــلــيــبــيــة مــتــرامــيــة الأطــــــراف، كـــون ذلــك 
يؤثر على جهود جيشها الذي يخوض 
حرباً ضد هذين التنظيمين في منطقة 

الساحل الأفريقي.
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الحرب المستمرة في ليبيا

نظام هوك: 
حاولت تركيا

 نشره في ليبيا

عقبة بن نافع - 5 يوليو: طائرات مجهولة 
دمّرت منظومة دفاعية صاروخية تركية في 
عرف أيضاً بقاعدة الوطية

ُ
هذه القاعدة التي ت

معيتيقة: انتشار تركي مع منظومة 
صاروخية

مصراتة: رأس الحربة في الهجوم 
المتوقع من قوات {الوفاق} على سرت

سرت: {الجيش الوطني} يتمركز فيها 
عتبر 

ُ
بعد انسحابه من غرب ليبيا. ت

مفتاح الهلال النفطي إلى الشرق منها. 
رسمت مصر خطاً أحمر يمنع الاقتراب 

منها في يونيو الماضي

الجفرة: قاعدة في عمق الصحراء الليبية 
تقول واشنطن أن {مجموعة فاغنر} 
الروسية نشرت طائرات حربية فيها

براك: قوات {الوفاق} تحاول الاقتراب من 
هذه المدينة. في 6 يوليو تعرضت قوات 

{الوفاق} لغارات جوية خلال تقدمها نحوها

سبها: كبرى حواضر الجنوب وتسيطر 
عليها قوات موالية للمشير حفتر

بنغازي: المقر الرئيسي لقوات شرق ليبيا

طبرق: مقر البرلمان برئاسة المستشار 
عقيلة صالح

سبها

براك

الجفرة

عقبة 
بن نافع

معيتيقة

منظام هو
ولتحاولت تر
شر نشره في

(الشرق الأوسط)
تشاد

ميليشيات، رجال القبائلالجيش الوطنيتحت سيطرة حكومة الوفاق 

المصدر: غرافيك نيوز
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تزايد غضب تركيا بعد خسائرها 
جراء قصف «الوطية» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــشــرت تركيا خــرائــط للوضع في 
لــيــبــيــا تــظــهــر تــحــركــات قــــوات حــكــومــة 
الــوفــاق الوطني، الموالية لها، باتجاه 
مدينة سرت، فضلاً عن مواقع انتشار 
عــــنــــاصــــر شـــــركـــــة «فـــــاغـــــنـــــر» الأمـــنـــيـــة 
الروسية، وذلك وسط حالة من الغضب 
بعد الخسائر التي تلقتها جراء قصف 
قــاعــدة الــوطــيــة فــي غـــرب لــيــبــيــا، أثــنــاء 
وجـــــود وزيـــــر دفــاعــهــا ورئـــيـــس أركــــان 
جيشها في طرابلس، وعدم رغبتها في 
الاندفاع من جهة ثانية في اتهام جهة 
معينة بتنفيذ الهجوم، والتلويح بأنها 

سترد على من قام بالقصف.
وأظــهــرت الخريطة، التي نشرتها 
دائـــــرة الاتـــصـــال بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
التركية ليلة أول مــن أمـــس، تمركزات 
عناصر «فاغنر» في خمسة مواقع هي 
حقل الشرارة النفطي، والهون، وقاعدة 
تــمــنــهــنــت الـــجـــويـــة، وقــــاعــــدة الــجــفــرة، 
وســوكــانــا. كما نشرت دائـــرة الاتصال 
بـــالـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة خـــريـــطـــة ثــانــيــة، 
«خــارطــة الــوضــع الــعــام في  عنونتها بـــ
سرت»، أوضحت من خلالها تقدم قوات 
حكومة الوفاق وميليشياتها باتجاه 
مـــواقـــع تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات الجيش 
الليبي، بقيادة المشير خليفة  الوطني 
حفتر، وهي قاعدة الغربية الجوية قرب 

سرت، وقاعدة الجفرة في الجنوب.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أكــــــدت مـــصـــادر 
تركية غضب أنقرة الشديد من الهجوم 
على قاعدة الوطية، ومن الأضرار التي 
لحقت بأنظمة الدفاع الجوي التركية، 
مــبــرزة أن مسؤولين أتــراكــاً حـــذروا من 
أن الهجوم سيصعد الصراع في ليبيا.
وذكــــرت المـــصـــادر ذاتــهــا أن تركيا 
تتوخى الحذر، ولا تريد التسرع بإعلان 
مسؤولية جهة معينة عن قصف قاعدة 
الوطية. لكنها في الوقت ذاته «لن تبقي 

الموضوع دون رد».
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة عن 
مــســؤول تــركــي، لــم تــحــدده بــالاســم، أن 
من قصف القاعدة «ارتكب خطأ فادحاً 
ولن ينجو من العقاب». ورجح أن تكون 
مــقــاتــلات «داســــو مــيــراج ٢٠٠٠» نفذت 

الــهــجــوم، مــؤكــداً أنــه لا يــوجــد قتلى أو 
مصابون جراء القصف.

ورأى مراقبون أن هجوم الوطية لا 
يجب فصله عن إعلان الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح السيسي ســـرت والــجــفــرة 
«خــطــأ أحــمــر» لمــصــر فــي ليبيا. فضلاً 
عن تحركات فرنسا في «الناتو» بعد 
حادثة التحرش التركي بإحدى سفنها 
أثناء مهمة تفتيش على حظر الأسلحة 
من جانب الحلف في البحر المتوسط، 
وتحركات روسيا لتأمين حقول النفط.
في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع 
الــتــركــي، خــلــوصــي أكــــار، رفـــض بــلاده 
«النهج المتحيز للاتحاد  التام لما سماه بـ
الأوروبــــــــــي»، الـــــذي يــتــجــاهــل مــصــالــح 

وحقوق تركيا في المنطقة.
والتقى أكار في أنقرة، مساء أول من 
أمــس، الممثل الأعلى للأمن والسياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل. وقال عقب اللقاء إن على الاتحاد 
الأوروبي «التحلي بالموضوعية» تجاه 
تركيا، مبرزاً أن تبني الاتحاد الأوروبي 
مقاربة موضوعية بعيدة عن التحيز 
ضــد تركيا سيعود بالفائدة الكبيرة 

على الجانبين».
وأوضــــــــح أكــــــار أنـــــه أطـــلـــع بـــوريـــل 
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  أنـــشـــطـــة وزارة  عـــلـــى 
وعملياتها، مشيراً إلى تبادل وجهات 
النظر مع بوريل حول العلاقات الثنائية 
وقضايا إقليمية، وعلى رأسها ليبيا 

وسوريا.
وكــــــان بــــوريــــل قــــد أوضــــــح مــوقــف 
الاتــحــاد الأوروبـــي من التدخل التركي 
فــي ليبيا، مــؤكــداً أن وضــع «الاتــحــاد» 
وتــركــيــا بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن المــثــالــيــة 
فــي هــذا الــشــأن، وقــال إن على الجميع 
الالــتــزام بمخرجات مؤتمر بــرلــين بما 
يتماشى مع نهج الأمم المتحدة، والعمل 
على إعادة السلام إلى ليبيا، مشيراً إلى 
أن وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي 
ســيــبــحــثــون المـــوقـــف مـــن تــركــيــا فـــي ١٣ 
من يوليو (تــمــوز) الــجــاري، بطلب من 
فرنسا، ولم ينف احتمال فرض عقوبات 
جديدة من جانب الاتــحــاد على تركيا 
بــســبــب أنـــشـــطـــة الــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 

والغاز في شرق المتوسط.

أوحيدة: {الوفاق} فقدت ما تبقى لها من إرادة... والقرار بات في أيدي أنقرة و«الإخوان»

جبهة السراج تنفخ في نار الحرب... وعينها على الانتخابات

القاهرة: جمال جوهر

عــــــلــــــى وقـــــــــــع تــــمــــكــــنــــهــــا مـــن 
الــســيــطــرة عــلــى حـــدود العاصمة 
الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة، تــــتــــمــــســــك حــــكــــومــــة 
«الــوفــاق» الوطني، برئاسة فائز 
الــســراج، بكل أذرعــهــا السياسية 
فــــي غـــــرب الــــبــــلاد لــلــمــضــي قــدمــاً 
نــحــو اســتــكــمــال طـــريـــق الـــحـــرب، 
إبــعــاد «الجيش الوطني»  بهدف 
إلــى خطوط مــا قبل بــدء العملية 

العسكرية على طرابلس.
ومنذ إطلاق «إعلان القاهرة» 
وجـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة، 
الداعمة لرئيس المجلس الرئاسي، 
تحثه على مواجهة عسكرية في 

محور (ســرت - الجفرة) بدعوى 
ضــرورة فــرض حكومة «الوفاق» 
ســـطـــوتـــهـــا عــــلــــى كــــامــــل الــــتــــراب 
الـــلـــيـــبـــي، ســـعـــيـــاً لإحــــــــراج قــــوات 
الجيش، ومحاصرتها في أضيق 

نقطة.
والمـــــــحـــــــرضـــــــون عـــــلـــــى عـــــدم 
التعاطي مع أي مبادرة سياسية 
كـــــثـــــيـــــرون، بـــيـــنـــهـــم عـــســـكـــريـــون 
وســــيــــاســــيــــون، وســـــــط تــحــشــيــد 
عــــســــكــــري كـــبـــيـــر عــــلــــى جـــبـــهـــات 
القتال، وهو ما يرجعه متابعون 
«الشرق الأوسط» إلى قوة الدعم  لـ
التركي، الذي تتلقاه «الوفاق» من 
«عـــتـــاد ومــقــاتــلــين أجـــانـــب». لكن 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، جــبــريــل 
مـــــا يــســمــى  يـــــــرى أن  أوحـــــــيـــــــدة، 
بحكومة (الوفاق) «فقدت ما تبقى 
لها من إرادة؛ والقرار بات في يد 

الــعــالمــي لتنظيم  أنـــقـــرة والـــتـــيـــار 
الإخوان».

وتــابــع أوحــيــدة، الــنــائــب عن 
مــديــنــة الـــكـــفـــرة بــجــنــوب الـــبـــلاد، 
في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
مـــوضـــحـــا: «لـــــو تـــوقـــفـــت الـــحـــرب 
دون خــط (ســـرت - الــجــفــرة)، فإن 
قوات (الوفاق) في هذه الحالة لم 
تحقق شيئا، كون منابع وموانئ 
النفط خــارج سيطرتها (...) فلا 
مكاسب سياسية أو اقتصادية 
بــاســتــطــاعــتــهــم تــحــقــيــقــهــا عــلــى 
طاولة المفاوضات في أي تسوية 
ســـيـــاســـيـــة، ولا حـــتـــى فـــــي حـــال 

تقسيم الموارد كما يهدفون».
وأضــاف أوحــيــدة: «لذلك هم 
يــضــغــطــون بــالــتــلــويــح بــالــحــرب 
والمساومة بهدف تحييد روسيا 
وفرنسا، وربما حتى مصر. لكن 

ذلـــــك يـــبـــدو صـــعـــب المــــنــــال حــتــى 
إلـــــى أن «تـــركـــيـــا  الآن»، مـــشـــيـــرا 
وحــلــفــاءهــا وذيــولــهــم فـــي ليبيا 
أصــبــحــوا بــين خــيــاريــن أحلاهما 
مـــــر: إمّــــــا خـــــوض مـــغـــامـــرة حـــرب 
غـــيـــر مــضــمــونــة الـــنـــتـــائـــج، وإمــــا 
لمـــفـــاوضـــات دون أوراق  الـــركـــون 
لعب حقيقية، مــع احتمال ثالث 
وهــــو أنــهــم يـــحـــاولـــون الــســيــطــرة 
الــغــربــي والشرقي  الــجــنــوب  على 
بأكثر من وسيلة أهمها الاعتماد 
على ميليشيات تشادية، وأخرى 
قبائلية توجد بالجنوب لا تدين 
الليبي، بقيادة  بــالــولاء للجيش 
المشير حفتر، معتقدين أن تركيز 
الــجــيــش وحــلــفــائــه مُــنــصــب فقط 
عـــلـــى مــنــطــقــة (ســــــرت والـــجـــفـــرة) 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب جـــغـــرافـــيـــة، 
ووصولهم إلى مناطق أكثر قربا 

من منابع النفط والغاز».
وتــأكــيــدا عــلــى هـــذا الــتــوجــه، 
تمسك عبد الرحمن السويحلي، 
الرئيس السابق للمجلس الأعلى 
للدولة، بضرورة استكمال المسار 
العسكري، وشــدد خــلال لقاء في 
مــنــزلــه بــالــســفــيــر الإيـــطـــالـــي لــدى 
ليبيا، جوزيبي بوتشينو، على 
أن بسط سلطة الدولة على كامل 
الـــبـــلاد «حـــق شــرعــي لا تــفــاوض 
عليه، وسيادة ليبيا وتضحيات 
أبـــنـــائـــهـــا أمــــــر لا تـــفـــريـــط فـــيـــه». 
مــضــيــفــا «لـــــن نــقــبــل بــاســتــغــلال 
(الــنــفــط) كورقة  الليبيين  ثـــروات 

لابتزازنا من دول العدوان».
وســار على درب السويحلي 
فـــي تــوجــهــه كــثــيــرون مـــن جبهة 
الــــــســــــراج، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي لمـــجـــلـــس الـــــدولـــــة خــالــد 

المشري، الذي سبق أن صرح بأنه 
«ضـــد الـــحـــرب مـــن حــيــث المـــبـــدأ»، 
لكنه عــاد ليؤكد بأنه «لا بــد من 
فــرض سيطرة حكومة (الــوفــاق) 
عــلــى كـــامـــل الــــتــــراب الــلــيــبــي، ثم 
الـــــذهـــــاب إلــــــى الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الـــدســـتـــور، يــلــيــهــا الانــتــخــابــات، 
وهـــــذا هـــو الـــحـــل الـــــذي يــجــب أن 

يساعدنا به العالم».
مـــــن جـــهـــتـــه، أرجـــــــع الـــنـــاشـــط 
الــســيــاســي يــعــرب الــبــركــي إصـــرار 
حكومة «الــوفــاق» وعــدم تعاطيها 
مع الحل السلمي لأسباب محلية، 
وأخـــرى دولــيــة. الأولـــى تتمثل في 
«عجزها عن الوقوف أمام بارونات 
الفساد الذي لم يمكنها من تحسين 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة، الــتــي تــــزداد 
ا كل يوم، ولذا فإن الميليشيات  سوء

المحلية ترفض أي حل».

أمـــــــــــا الأســـــــــبـــــــــاب الــــــدولــــــيــــــة 
فتتمحور حسب البركي في أن كل 
الحلول المطروحة ضمن قــرارات 
مجلس الأمــن الــدولــي، أو (إعــلان 
الـــقـــاهـــرة) «تـــحـــض عــلــى تفكيك 
الميليشيات وإخراج (المرتزقة) من 
البلاد، وتسليم السلاح وتوحيد 
المؤسسات، وهــذا يعني خسارة 
التحالف (التركي - القطري) لكل 
أدواتــــه فــي ليبيا»، لافــتــا إلــى أن 
كـــل مـــا تــســيــطــر عــلــيــه «الـــوفـــاق» 
وحــلــيــفــتــهــا تــركــيــا الآن «لــيــســت 
إلا أراضــي شاسعة لا يوجد بها 
نـــفـــط، لــــذا فــــإن الــبــقــاء عــنــد هــذه 
النقطة يمثل خــســارة مضاعفة، 
فــــي ظــــل الإحــــــــراج الــــدولــــي الــــذي 
تعيشه تركيا بدعمها الميليشيات 
وجــلــبــهــا لــلــمــرتــزقــة، ومــــع مـــرور 
الـــوقـــت ســتــرهــق اقـــتـــصـــاديـــا في 

ظـــل وقـــف ضـــخ إمــــــدادات الــنــفــط، 
وتحويل أموالها لصالح مجاميع 

الوفاق».
وانتهى البركي قائلاً: «لذا لم 
يعد هناك أمام حكومة (الوفاق) 
وحليفتها أنقرة إلا خيار المغامرة 

والدخول في معركة».
في سياق مــوازٍ، بحث عماد 
السايح، رئيس مجلس المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
مــع السفير الإيطالي لــدى ليبيا 
غـــــوزيـــــبـــــي بــــوتــــشــــيــــنــــي، أمــــــس، 
جـــــاهـــــزيـــــة المــــفــــوضــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
العمليات الانتخابية المستقبلية 
الـــتـــي قــــد يــتــضــمــنــهــا أي اتـــفـــاق 
سياسي، ومستوى استعداداتها 
لترجمة اتفاق الأطراف السياسية 
على إنهاء المرحلة الانتقالية من 

خلال عملية انتخابية.

تبون يجتمع بمساعديه لوضع خطة اقتصادية لمواجهة شح الموارد

 الجزائر: حزب إسلامي يطالب برئيس حكومة «منبثق عن البرلمان»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بحث الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، أمس، «خطة وطنية 
لإنعاش الاقتصاد»، تقوم أساساً 
على الطاقات المتجددة وتنويع 
مصادر الدخل، والتخفيف من آثار 
جائحة «كــورونــا» على الأنشطة 
الاقتصادية والتجارية في البلاد. 
وفي غضون ذلك؛ تحفظت «حركة 
مجتمع السلم» الإسلامية بشدة 
عــلــى تــمــســك الــرئــيــس فــي وثيقة 
الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري، بــتــعــيــين 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، وطــــالــــبــــت 
بــرئــيــس حــكــومــة يــكــون «منبثقاً 

عن البرلمان».
الـــوزراء  وجمع تبون رئيس 
عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز جـــــــــــــراد، ووزيـــــــــر 
المـــــالـــــيـــــة أيـــــمـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن، 
ووزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة فــــرحــــات آيـــت 
عـــلـــي، لإطــــــلاق تـــدابـــيـــر لــتــنــويــع 
الاقتصاد، والخروج من التبعية 
لــلــمــحــروقــات، خــصــوصــاً تــفــادي 
الاستدانة من الخارج التي باتت 

شبحاً يقلق الحكومة.
وقال مصدر بوزارة الصناعة 
تــابــع الاجــتــمــاع إن الإنــفــاق الــذي 
خصص لمواجهة الأزمة الصحية 
دفـــــــــع بــــالــــحــــكــــومــــة إلـــــــــى إعـــــــــادة 
حساباتها المالية. وتمثل الإنفاق 
خصوصاً، حسب المصدر، في دفع 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة لــلــعــمــال الــذيــن 

الــوبــاء،  تــوقــفــت مداخيلهم جـــراء 
واســــتــــيــــراد مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــلاج 
والوقاية من الفيروس من الخارج، 
وأســـاســـاً مـــن الــصــين الــتــي بــاتــت 
لــفــرنــســا بوصفها  مــنــافــســاً قــويــاً 

أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر.
وجاء في بيان للرئاسة، أول 
أمــــس، أن الاجــتــمــاع «يبحث  مـــن 
المقاربة الاقتصادية والاجتماعية 
الـــجـــديـــدة مــــن جــمــيــع جــوانــبــهــا، 
تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا عـــلـــى مــجــلــس 
الـــــــــوزراء لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا فــي 
اجتماعه المقبل»، من دون تقديم 

تفاصيل.
وأكــد مصدر وزارة الصناعة 
أن الاجتماع بحث أيضاً «تفعيل 
خطة عمل الحكومة»، التي صادق 
عليها البرلمان في فبراير (شباط) 
الماضي، والتي تقوم على «ثلاثية» 
الانتقال الطاقوي (تــم استحداث 
الــتــعــديــل  فـــي  بـــهـــذا الاســـــم  وزارة 
الــــــوزاري الأخـــيـــر)، والــتــوجــه إلــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 

البشرية.
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه أن 
الــــحــــكــــومــــة تـــســـعـــى لامـــتـــصـــاص 
الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة، الــتــي 
تدور في السوق الموازية لوضعها 
فــي الــبــنــوك، وهــو مــا عــجــزت عنه 

الحكومات السابقة.
وكـــــــــان تـــــبـــــون قــــــد شـــــــدد فــي 
اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء 

على «اعــتــمــاد نــمــوذج اقتصادي 
جـــــديـــــد وقـــــــــــوي، يـــخـــلـــق الـــــثـــــروة 
بفضل تنوعه ويتجاوز العراقيل 
الــبــيــروقــراطــيــة». كــمــا أكـــد الأحـــد 
المــاضــي فــي مــقــابــلــة مــع فضائية 
فرنسية أن بلاده «لن تطلب ديناً 
من هيئات مالية أجنبية ولا من 
أي دولــــة»، بــشــأن مساعيها لسد 
عــجــز مــوازنــتــهــا الـــــذي يـــفـــوق ٣٠ 

مليار دولار سنوياً.
إلــى ذلــك؛ عــرض عبد الــرزاق 
مــقــري، رئيس «مجتمع السلم»، 
أمـــــــــــس، فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
رفــــعــــهــــا إلــــــــى الــــــرئــــــاســــــة بـــشـــأن 
مــــســــودة الـــتـــعـــديـــل الـــدســـتـــوري، 
الــــتــــي ســـتـــعـــرض عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 
لـــــلـــــمـــــصـــــادقـــــة، ثـــــــم الاســــتــــفــــتــــاء 
الــشــعــبــي، فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــقــبــل، بحسب مــا تعهد  الأول) 

به تبون.
وقال مقري إن «إحداث توافق 
حــــول إقـــامـــة نــظــام بــرلمــانــي غير 
مــمــكــن عــنــد الــجــمــاعــة»، ويقصد 
«الجماعة» الفريق الحاكم في  بـ
الــبــلاد، ومــشــاوراتــه مــع الرئاسة 
بشأن مقترح حزبه التوجه إلى 
نظام برلماني، بدل الرئاسي الذي 
يستأثر فيه رئــيــس الجمهورية 

بكل السلطات تقريباً.
وأضـــــــــاف مــــقــــري مـــوضـــحـــاً: 
«اقــــتــــرحــــنــــا فـــــي الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي 

سلمناها للرئاسة أن نقف معها 
في نصف الطريق، وذلك باعتماد 
نــظــام شــبــه رئـــاســـي، ينبثق فيه 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــــن الأغــلــبــيــة 
الــفــائــزة فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان. 
يـــكـــون  المـــنـــطـــقـــي أن  ومـــــــن غــــيــــر 
الـــــدول المتخلفة  غــيــر ذلــــك، فــفــي 
والأنظمة الشمولية يضع رئيس 
الدولة الحكومة في الواجهة، كي 
تــحــاســب وحــدهــا فــي حـــال فشل 
بــرنــامــجــه، أمــا هــو فــلا يحاسب. 
إلــى نظام شبه  لذلك نحن ندعو 

رئاسي على أصوله».
وتتضمن وثيقة التعديلات 
إلــــى تسمية  الـــدســـتـــوريـــة عـــــودة 
«رئــــيــــس حـــكـــومـــة»، بـــــدل «وزيـــــر 
يــبــقــى بيد  لــكــن اخـــتـــيـــاره  أول». 
الــرئــيــس، ومطلوب منه أن ينفذ 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــــذي انـــتـــخـــب عــلــى 
أســاســه، وهـــذا مــا اعــتــرض عليه 

كثير من الشركاء السياسيين.
وجــــــرى فــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حزيران) الماضي إسدال الستار 
على تلقي ملاحظات ومقترحات 
الأحــــــــــــــــــــــــزاب والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات 
السياسية وتنظيمات المجتمع 
المـــدنـــي حــــول الـــدســـتـــور. ودعـــا 
مــــقــــري إلــــــى «رفـــــــع الــــقــــيــــود عــن 
تأسيس الأحزاب والجمعيات»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى رفــــض الــســلــطــة 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص لــــــعــــــدة نـــاشـــطـــين 

سياسيين بإطلاق أحزاب.

عبير موسي قالت إنها ستقاضي كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للحركة

«الدستوري الحر» يطعن في شرعية «النهضة» التونسية
تونس: المنجي السعيداني

شـــــكـــــكـــــت عـــــبـــــيـــــر مــــــوســــــي، 
رئــــيــــســــة «الــــــحــــــزب الــــدســــتــــوري 
الــحــر» الــتــونــســي المـــعـــارض، في 
الــتــرخــيــص الـــقـــانـــونـــي المــمــنــوح 
لحركة النهضة (إســلامــيــة) منذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١.  يــنــايــر (كــــانــــون 
وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته 
أمس أن «النهضة» حزب «تشكل 
على خــلاف الصيغ القانونية»، 
وقـــــدمـــــت وثـــيـــقـــة وقـــعـــهـــا راشـــــد 
الغنوشي، رئــيــس حــركــة، يعود 
تاريخها إلى ٢٨ من يناير ٢٠١١، 
قـــالـــت إنـــهـــا تــتــضــمــن تــصــريــحــا 
بــتــأســيــس الــــحــــزب، فـــي حـــين أن 
الـــغـــنـــوشـــي لـــــم يـــكـــن آنـــــــــذاك فــي 
تــونــس، وهــو مــا يجعل «الطعن 
في شرعية الترخيص للحركة في 
النشاط السياسي ممكنا» على 

حد قولها.
وأوضــحــت مــوســي أنـــه بعد 
التقدم بطلب نفاذ للمعلومة إلى 
وزارة حقوق الإنسان والهيئات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، وتــــمــــكــــنــــهــــا مــن 
الــحــصــول عــلــى المــلــف الــقــانــونــي 
لــتــكــويــن حــــزب حـــركـــة الــنــهــضــة، 
تبين أن الملف «غير قانوني وغير 
مستكمل الوثائق». مؤكدة أنها 
ستتقدم بطعن فــي الإلــغــاء أمــام 
القضاء الإداري (المحكمة الإدارية) 
إلــغــاء ترخيص تكوين  مــن أجــل 

حزب النهضة، مع حفظ الحق في 
القانونية  اللجوء إلى المتابعات 
فــــي حــــق كــــل مــــن ســـهّـــل وشـــــارك 
فـــي مــنــح الــتــرخــيــص لــلــنــهــضــة. 
كما أكــدت أنها ستقاضي أيضا 
فرحات الراجحي، وزير الداخلية 
الأسبق، بحجة مخالفته للقانون 
بمنحه الرخصة القانونية لحزب 
«الــــنــــهــــضــــة»، رغـــــــم مــخــالــفــتــهــا 
لـــلـــشـــروط الـــقـــانـــونـــيـــة، عــلــى حد 

تعبيرها.
يذكر أن حركة النهضة كانت 
الــنــشــاط السياسي  ممنوعة مــن 
خـــــلال فــــتــــرة حـــكـــمـــي الــرئــيــســين 
الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، ومــــن بــعــده 
زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، قــبــل أن 
تــســتــعــيــد مــوقــعــهــا فــــي المــشــهــد 
ثــــــــورة ٢٠١١،  بـــعـــد  الـــســـيـــاســـي 
وتصبح من بين الأطــراف الأكثر 
حــــضــــورا وتــــأثــــيــــرا فــــي المــشــهــد 

السياسي المحلي.
وكـــــان الـــحـــزب «الـــدســـتـــوري 
الــحــر» قــد تــقــدم مــؤخــرا بلائحة 
إلى البرلمان، اقترح فيها تصنيف 
«الإخوان» تنظيما إرهابيا، وهو 
تــصــنــيــف يــســتــهــدف بـــالأســـاس، 
حسب مــراقــبــين، حــركــة النهضة 
بــأنــهــا لم  الــتــي تتهمها مــوســي 
تـــتـــخـــل عـــــن عـــلاقـــتـــهـــا بــتــنــظــيــم 
«الإخـــوان»، وأنها ما تــزال تمثل 
فــــرعــــا مــــن هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم الــــذي 
الــــــدول تنظيما  بــعــض  صــنــفــتــه 

إرهـــابـــيـــا. لــكــن تـــم إســـقـــاط هــذه 
الـــلائـــحـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــكــتــل 

البرلمانية.
على صعيد آخر، قال منجي 
الـــحـــربـــاوي، الــقــيــادي فـــي حــركــة 
نــداء تونس، إنــه مثل أمــس أمام 
فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا 
المعلومات بصفته متهما، على 
خلفية تصريحاته بخصوص ما 
يسمى «الجهاز الأمني السري» 
لــحــركــة الــنــهــضــة، اســـتـــنـــادا إلــى 
الــــوثــــائــــق الـــتـــي نـــشـــرتـــهـــا هــيــئــة 
الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد 
الــــبــــراهــــمــــي، والمـــســـتـــخـــرجـــة مــن 
حــاســوب مصطفى خـــذر، المتهم 
بــــــالإشــــــراف عـــلـــى هــــــذا الـــجـــهـــاز 

السري.
وكانت عدة أطراف سياسية، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا تــــحــــالــــف الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية اليساري المعارض، قد 
اتهمت حركة النهضة بتأسيس 
جـــهـــاز أمـــنـــي ســــــري، يـــقـــف وراء 
عــــمــــلــــيــــات الاغــــــتــــــيــــــال وإخـــــفـــــاء 
المــلــفــات الخاصة  جـــزء كبير مــن 
بــاغــتــيــالات وقـــعـــت ســنــة ٢٠١٣، 
وبإشرافها على «غرفة ســوداء» 
بمقر وزارة الداخلية وهو ما نفته 
قيادات الحركة النهضة، ودعت 
الــتــي تتهمها بتقديم  الأطـــــراف 
وعـــــرض أدلـــتـــهـــا عــلــى الــقــضــاء، 
المــقــابــل بمقاضاة  فــي  وتـــوعـــدت 
من اتهمها «باطلا» في عدد من 

القضايا والملفات.
من جهة أخرى، شارك أمس 
المـــــئـــــات مـــــن حــــامــــلــــي شـــــهـــــادات 
ــــــــدكــــــــتــــــــوراه فــــــــي تــــــونــــــس فـــي  ال
احــتــجــاج بــســاحــة الــقــصــبــة أمــام 
مقر الحكومة بالعاصمة، وذلك 
في تحرك جديد للمطالبة بفرص 
عــمــل، فـــي بــلــد تـــــزداد فــيــه أعـــداد 
العاطلين ضمن صفوف حاملي 

الشهادات العليا.
ووصـــل إلــى ســاحــة القصبة 
قرابة ألفين من المحتجين الدكاترة 
المتخصصين فــي عــدة دراســـات، 
من ولايــات بعيدة للمشاركة في 
الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة، مــردديــن 
شــــعــــار «شـــــغـــــل، حـــــريـــــة، كـــرامـــة 
وطنية»، ورفعوا لافتات تنادي 
بـــالـــحـــق فــــي الـــعـــمـــل فــــي وظــيــفــة 

عمومية.
ونشر المحتجون على مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي قبل وقفة 
أمــس هاشتاج «تشغيل حاملي 
شهادة الدكتوراه قضية وطنية».
وبحسب «تنسيقية حاملي 
الــدكــتــوراه المعطلين عن  شــهــادة 
الـــعـــمـــل»، المـــشـــاركـــة فــــي الــوقــفــة 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، فـــقـــد بـــلـــغ عـــدد 
الــحــاصــلــين عــلــى الـــدكـــتـــوراه من 
بـــين الــعــاطــلــين نــحــو ســتــة آلاف 
شــخــص، فــيــمــا يـــــزاول قـــرابـــة ١٣ 
المــرحــلــة  فــي هـــذه  ألــفــا تعليمهم 

الجامعية.

حكومة السراج تبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية

«الوطني الليبي» ينفي تدمير منظومة دفاعية قرب الجفرة
القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا نــفــى «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الليبي تدمير منظومة دفاعية قرب 
الـــجـــفـــرة، مـــجـــدداً اتـــهـــامـــاتـــه لــتــركــيــا 
«دعـــمـــهـــا المــــتــــواصــــل لـــلإرهـــابـــيـــين  بــــ
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة مـــــن أجــــل 
الــســيــطــرة عــلــى لــيــبــيــا»، قــالــت قـــوات 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــــســـــراج، إنـــهـــا دمــــــرت خـــــلال قــصــف 
جوي، أمس، منظومة دفاع في منطقة 
سوكنة، تزامناً مع حث اجتماع دولي 
الأطـــــراف الليبية عــلــى تسهيل عمل 
مــؤســســة الــنــفــط بــعــد تـــجـــاوز حجم 
المــالــيــة ٦٫٥ مــلــيــار دولار  خــســائــرهــا 

أميركي.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
«الوفاق» عن مصدر عسكري  موالية لـ
بــقــواتــهــا، أمــــس، أنـــه «تـــم اســتــهــداف 
وتـــدمـــيـــر مــنــظــومــة روســـيـــة الــصــنــع 
بغارات جوية في سوكنة»، القريبة 
مــن قــاعــدة الــجــفــرة الــجــويــة التابعة 
الــوطــنــي» بوسط البلاد،  «الجيش  لـ
دون تقديم المزيد من التفاصيل. لكنّ 
مصادر في «الجيش الوطني» نفت 
صحة هذه التقارير، وقالت إن مواقع 
لــم تتعرض أمــس،  الــوطــنــي  الجيش 
لأي قصف أو غارات جوية، وذلك في 

ظل عدم صدور أي بيان رسمي.
وبـــثـــت شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
الــوطــنــي» فيلماً وثائقياً  «الجيش  بـ
بـــعـــنـــوان «حــلــيــف الـــشـــيـــطـــان»، عبر 
صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، 
قــالــت إنـــه يــوضــح «مــطــامــع الأتــــراك، 
ودعـــــمـــــهـــــم المـــــتـــــواصـــــل لـــلـــمـــجـــامـــيـــع 
الإرهابية والميليشيات المسلحة من 
أجــل السيطرة على ليبيا»، مشيرةً 
إلى ما وصفته بتاريخ طويل لتركيا 
فــي «الـــتـــورط بالعمليات الإرهــابــيــة 
على الأراضي الليبية، بدءاً من دعمها 
المــســيّــرة، ثم  الميليشيات بالطائرات 
رت جسراً 

ّ
المدرعات والذخائر. كما وف

جوياً لنقل الإرهابيين من سوريا إلى 
ليبيا عبر مصراتة».

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، نـــــاقـــــش 
الـــســـراج خــــلال اجــتــمــاعــه أمـــــس، مع 

الــشــركــات  مــســؤولــي حكومته عـــودة 
والاســتــثــمــارات الــتــركــيــة إلـــى ليبيا، 
لافتاً في بيان له إلى بحث مشاريع 
المــتــوقــفــة، والمتعاقد  البنى التحتية 
على تنفيذها مع شركات تركية ولم 
تُستكمل بسبب ما تمر به البلاد من 
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، وفـــي مقدمتها 
اضٕــافــة  مشاريع الكهرباء والــطــاقــة، 
للمشاريع الجديدة التي من شأنها 
المــســاهــمــة فــي تــقــديــم خــدمــات فاعلة 
وسريعة للمواطنين، حسب تعبيره.

الــســراج أهــمــيــة استئناف  وأكــــد 
الــعــمــل فـــي المــشــاريــع المــتــوقــفــة، وأن 
الــعــودة منطلَقاً لعملية  تــكــون هـــذه 
شـــــراكـــــة مــــــدروســــــة ومـــــتـــــوازنـــــة بــين 
الــخــاص في  الــقــطــاع  البلدين تشمل 

ليبيا.

كـــان الـــســـراج قـــد قـــال إنـــه شـــارك 
مـــع روبــــيــــرت آبـــيـــلا، رئـــيـــس مــالــطــا، 
خــــــلال زيـــــــــارة عـــمـــل قـــصـــيـــرة دامـــــت 
بضع ســاعــات، مساء أول مــن أمــس، 
فــي افتتاح مركز للتنسيق المشترك 
فــي مواجهة الهجرة غير المشروعة 

بالعاصمة المالطية فاليتا.
مــن جانبها، دخــلــت بعثة الأمــم 
المتحدة في ليبيا على خط اتهامات 
تــقــلــيــديــة، وجّــهــتــهــا قــــوات وحــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» إلــــى «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
بـــزرع ألــغــام فــي عــدة مناطق جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وحــــــــذرت فــي 
بيان لها مساء أول من أمــس من أن 
«زرع الأجــهــزة المتفجرة فــي الأحياء 
المــدنــيــة، وبــشــكــل عــشــوائــي مـــن قِــبــل 
قوات موالية للقوات الجيش الوطني، 

والذي تسبب منذ مايو (أيار) الماضي 
فــي مقتل وجـــرح ٨١ مدنياً و٥٧ من 
غير المدنيين، يعدّ انتهاكاً محتملاً 

للقانون الدولي».
إلـــــى ذلــــــك، شـــجّـــع خــــبــــراء فــريــق 
العمل، المعنيّ بالشؤون الاقتصادية 
التابع للجنة المتابعة الدولية حول 
الليبية على  ليبيا، جميع الأطـــراف 
تــســهــيــل أعـــمـــال المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
الـــســـمـــاح  إلـــــــى أن  لـــلـــنـــفـــط، مــــشــــيــــراً 
لــــلــــمــــؤســــســــة بــــاســــتــــئــــنــــاف عــمــلــهــا 
الــحــيــوي، على أســاس مــن الشفافية 
والالـــــــتـــــــزام الــــــراســــــخ بـــضـــمـــان عـــدم 
الاستخدام غير المشروع للإيرادات، 
«من شأنه أن يهيئ الظروف لتفاهم 
مشترك بــين الليبيين حــول التوزيع 

العادل لعائدات النفط والغاز».

وقالت البعثة الأممية في بيان 
لــهــا أمـــس، إن الــفــريــق، الـــذي اجتمع 
عــبــر دوائــــــر فــيــديــو مــغــلــقــة أول من 
أمــــــــس، بـــحـــضـــور رئــــيــــس مــؤســســة 
النفط مصطفى صنع الله، وبمشاركة 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، ووفـــــدي مصر 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، ومــمــثــلــين عن 
فــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا 
وسويسرا وتركيا والإمارات العربية 
المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن 
الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، 
فــــي إطــــــار عــمــلــيــة بـــرلـــين الـــجـــاريـــة، 
اســــتــــهــــدف تــــأكــــيــــد الــــــدعــــــم الـــكـــامـــل 
للمؤسسة، في الوقت الذي ترفع فيه 
«الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة» فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــحــيــوي  الـــبـــلاد، وتــســتــأنــف عملها 

 عن جميع الليبيين.
ً
نيابة

قوات موالية لحكومة {الوفاق} في طرابلس تستعد للتحرك شرقاً نحو سرت  (رويترز)
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ليبرمان يتهم ضمناً رئيس «الموساد» بتسريب معلومات عن حادث المنشأة

طهران تتمسك بالرد إذا تأكد هجوم خارجي في «نطنز»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــمـــســـكـــت الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة 
بــحــق «الــــــرد المـــنـــاســـب» عــلــى حـــادث 
منشأة «نطنز» إذا ما أثبتت نتائج 
التحقيق أي دور خارجي في الهجوم، 
الــدور  التقليل مــن  غير أنها حــاولــت 
الإسرائيلي عندما اتهمت تــل أبيب 
باستخدام «أساليب نفسية». وقال 
مــتــحــدث بــاســم لجنة الأمـــن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان إن 
النتائج النهائية للتحقيق ستعلن 

بعد اكتماله.
وعــلــق المتحدث بــاســم الحكومة 
تــقــاريــر حــول دور  علي ربيعي على 
إسرائيلي في انفجار منشأة «نطنز»، 
ومـــا نــســبــت تــحــديــداً إلـــى مــســؤولــين 
إســــرائــــيــــلــــيــــين، وقـــــــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي: «درســــنــــا كـــل الــفــرضــيــات 
ذات الصلة بــالــحــادث منذ بدايته»، 
لافتاً إلى أن «سبب الحادث في طور 
الاكـــتـــمـــال بــإجــمــاع الـــخـــبـــراء كـــافـــة»، 
وكــــرر الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــحـــادث «لــم 
فـــي الأرواح ولا  يــســفــر عـــن خــســائــر 
إشـــعـــاعـــات نـــوويـــة، ولــــن يــؤثــر على 

نشاطنا السلمي».
وقــــال ربــيــعــي: «مـــن المـــؤكـــد أنــنــا 
سنوجه الرد المناسب إذا ما توصلنا 
إلـــى إجــمــاع حـــول تــدخــل أجــنــبــي في 
الحادث». غير أنه عاد وأضاف: «منذ 
بداية الحادث؛ بعض وسائل الإعلام 
(المــــوســــاد)، فـــي خــطــوة  المــرتــبــطــة بـــــ
مبرمجة ومنسقة، حــاولــت أن تقدم 
صــــورة قــويــة مـــن إســرائــيــل وربــطــت 
الحادث بإسرائيل». وأضــاف: «رغم 
تـــرحـــيـــب المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 
بـــــــالـــــــحـــــــادث، فـــــإنـــــهـــــم لـــــــم يـــتـــقـــبـــلـــوا 

المسؤولية».
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة، 
الخميس الماضي، عن وقوع «حادث» 
و«حـــــــريـــــــق» فـــــي مــــنــــشــــأة «نــــطــــنــــز»، 
وقالت لاحقاً إنها توصلت إلى سبب 
الحادث، لكنها أعلنت تمسكها بالرد 

في حال التأكد من أي دور خارجي.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة، بـــهـــروز 
كمالوندي، الأحد، إن الحادث «أحدث 
أضـــراراً جسيمة قد تبطئ من صنع 
أجهزة طــرد مركزي متطورة»، وإنه 
قد يتسبب في تباطؤ تطوير وإنتاج 
أجهزة الطرد المركزي المتطورة على 
المــــــدى المـــتـــوســـط. وأعــــلــــن عــــن خــطــة 
لإقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات 
أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر.

ولـــكـــن ربــيــعــي حـــــاول أن يــحــدد 
الـــــدور الإســرائــيــلــي ضــمــن مـــا تــعــدّه 
طهران «الــحــرب النفسية»؛ قائلاً إن 
«ســلــوك وافــتــعــال أجــــواء للعمليات 
الـــنـــفـــســـيـــة يــــتــــنــــاســــبــــان مــــــع هـــويـــة 
إســرائــيــل…»، ومــع ذلــك لــم يستبعد 
«أعـــمـــال شــريــر  أن تــقــوم إســرائــيــل بــــ
كــهــذه»، منوها بــأن «أعــمــالاً خارجة 
على الأعـــراف كــهــذه، لزعزعة أمننا، 
فضلاً عن أنها تهدد الخطوط الحمر 
للأمن العالمي؛ تمثل توجهاً خطيراً».

ونشرت وكالتا «إرنا» و«إيسنا» 
الحكوميتان مقالاً الخميس الماضي 
حــذرت فيه خصوم إيـــران مــن القيام 
بــأعــمــال مــعــاديــة، مــشــيــرتــين إلـــى أن 
حـــســـابـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي ذكرت أنها تقف 
خلف الحادثة. وحذر المقال إسرائيل 
والولايات المتحدة من أي هجوم على 
«أمن» و«مصالح» إيران، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفـــي إســرائــيــل، أفــــادت صحيفة 
«هـــآرتـــس»، أمـــس، بــأن وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان 
دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
إلـــى وقـــف مــســؤول اســتــخــبــاراتــي لم 
يذكر اسمه، عند حده، بسبب تسريب 
مــعــلــومــات لــوســائــل الإعـــــلام تتعلق 

بهجمات إسرائيلية على إيران.
ووجـــه لــيــبــرمــان اتــهــامــاً ضمنياً 
إلى رئيس «الموساد» يوسي كوهين 
في قوله: «الكل يعرف من هو مسؤول 

المخابرات هذا»، وكان يشير بوضوح 
إلــــــى مـــــا نـــقـــلـــتـــه عـــلـــى دفـــعـــتـــين هـــذا 
الأسبوع صحيفة «نيويورك تايمز» 

عــــن «مــــســــؤول اســـتـــخـــبـــاراتـــي شـــرق 
أوسطي» حول الحادث.

وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 

تايمز» قد نقلت، الاثنين، عن «مسؤول 
شرق أوسطي» أن إسرائيل مسؤولة 
عن زرع قنبلة قوية أدت إلى انفجار 

فــي مــبــنــي تــســتــخــدمــه إيــــران لإنــتــاج 
أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وتــــابــــع لـــيـــبـــرمـــان: «أتـــــوقـــــع مــن 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أن يـــبـــقـــي فــــم ذلـــك 
المسؤول الاستخباراتي الكبير مغلقاً، 
خصوصاً أنه بدأ حملته الانتخابية 
الأولية لحزب الليكود... لا يمكن لهذا 
المسؤول أن يشرح ما قمنا به وما لم 

نفعله أيضاً».
وبدا وزير الدفاع ورئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــالإنــابــة بيني غانتس 
غامضاً حيال الأحـــداث. وقــال الأحد 
إن «إيــــران تــهــدف (لتطوير أسلحة) 
نـــــوويـــــة. لا يــمــكــنــنــا تـــركـــهـــا تــحــقــق 
ذلك». لكنه أضاف: «ليس بالضرورة 
أن يــكــون كــل حــدث يــجــري فــي إيــران 

مرتبطاً بنا».
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز»، أول مــن أمـــس، عــن مسؤول 
فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» أن الــحــادثــة 
جرت باستخدام مواد متفجرة. لكنه 
أشار أيضاً إلى أن السلطات الإيرانية 
تحقق فــي فرضيتي إصــابــة المنشأة 
بصاروخ «كروز»، و«طائرة من دون 

طيار».
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة 
«إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة، أمــــــــس، عــن 
المتحدث بــاســم لجنة الأمـــن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
الإيــــــــرانــــــــي، أبـــــــو الــــفــــضــــل عـــمـــويـــي: 
«تــوصــلــنــا إلــــى نــتــائــج مــهــمــة حــول 

سبب حادث (نطنز)».
وكــــــــــــــــــــان عــــــــمــــــــويــــــــي يــــــتــــــحــــــدث 
للصحافيين عقب اجتماع مع وزير 
الأمــن محمود علوي حــول التحقيق 

بشأن الحادث.
وقـــــــــال عــــمــــويــــي إن «الــــنــــتــــائــــج 
النهائية ستعلن عــنــد الانــتــهــاء من 

التحقيق الشامل والتقني».
فــــي شـــــأن مــــــــوازٍ، قـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة عــلــي ربـــيـــعـــي، رداً 
عـــلـــى ســــــؤال حـــــول جـــهـــود أمــيــركــيــة 
لمنع إلغاء حظر الأسلحة على إيران 

عبر مجلس الأمـــن: «إذا أرادوا منع 
إلغاء العقوبات، فسيعد هذا انتهاكاً 
لــلــقــرار (٢٢٣١)  صـــارخـــاً ولا يــغــتــفــر 
الصادر من مجلس الأمن». وأضاف: 
نــا  «أبلغنا جميع الأطــــراف وشــركــاء
في الاتفاق النووي» بتبعات الخطوة 
على انهيار الاتــفــاق الــنــووي، وقــال: 
«الأمـــيـــركـــيـــون وشــــركــــاؤنــــا واثـــقـــون 
بــخــطــوتــنــا المــتــنــاســبــة». ومــــع ذلـــك، 
أعـــــرب عـــن ارتـــيـــاحـــه لمـــوقـــف أعــضــاء 
مجلس الأمـــن فــي اجــتــمــاع الأســبــوع 

الماضي حول الملف الإيراني.
وحـــــــــذر ربــــيــــعــــي مــــمــــا وصـــفـــهـــا 
«الانـــتـــقـــائـــيـــة» فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  بــــ
الـــــنـــــووي والـــــقـــــرار «٢٢٣١»، وقـــــال: 
ــــــــدول؛ بـــمـــا فــيــهــا  «طــلــبــنــا مــــن كــــل ال
الأوروبـــــيـــــة، الـــوقـــوف فـــي وجــــه عــزم 
الإدارة الأميركية على إعــادة قانون 

الغابة».
وأوضح ربيعي أنه «وفقاً للقرار 
(٢٢٣١)؛ تم تقييد استيراد وتصدير 
الأســـلـــحـــة لــفــتــرة ٥ ســــنــــوات، وهـــذه 
القيود ستنتهي في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠». وأضـــاف: «مــع دخــول 
الاتفاق النووي عامه السادس؛ يجب 

أن تلغى تلقائياً».
ولم يخفِ ربيعي قلقه من موقف 
أوروبـــــي مــمــاثــل لــلــمــوقــف الأمــيــركــي 
بــــشــــأن حـــظـــر الـــــســـــلاح، وقــــــــال: «كـــل 
تــرضــيــة  يــــعــــرفــــون أن  الأوروبـــــــيـــــــين 
الــولايــات المتحدة سياسة مهزومة؛ 
لأنــــه لا حـــــدود لمــطــالــبــهــا ولا يمكن 

فهمها».
وقــــــــــال ربـــــيـــــعـــــي: «نـــــتـــــوقـــــع مــن 
يــــــواصــــــلــــــوا هــــذه  الأوروبـــــــــيـــــــــين ألا 
الـــســـيـــاســـة»، مــــحــــذرا بـــــأن الــخــطــوة 
تـــعـــرض الاتــــفــــاق الــــنــــووي والـــســـلام 
الدولي «للخطر». وأضــاف: «عليهم 
ألا يثيروا الشكوك حول مكانة أوروبا 
بــصــفــتــهــا لاعـــبـــاً مــســتــقــلاً». وصـــرح 
بأن المواقف الأوروبية في الاجتماع 
الأخــيــر لمجلس الأمــن حــول عقوبات 

الأسلحة «تثير قلقنا».

صورة تظهر آثار الانفجار في منشأة «نطنز» بدقة عالية التقطها القمر الصناعي «بلانت لبز» الأحد (أ.ب)

الإيرانيون يزدادون فقراً مع استمرار أزمة العملة
لندن: «الشرق الأوسط»

يزداد الإيرانيون فقراً، وترتفع 
الأسعار كل يوم مع استمرار أزمة 
العملة. وقــد أرغــم هبوط العملة 
الإيــرانــيــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
البنك المركزي على التحرك، فضخ 
مــــلايــــين الــــــــــــدولارات فــــي الـــســـوق 
لتحقيق استقرار الريال، وتجنب 
صدام جديد مع الشارع الإيراني.

ووصــــــــــــف مـــــحـــــافـــــظ الــــبــــنــــك 
المركزي، عبد الناصر همتي، هذا 
التدخل بأنه قــرار «حكيم محدد 
الــهــدف»، وأضـــاف أن البنك لديه 
احـــتـــيـــاطـــيـــات وفــــيــــرة مــــن الــنــقــد 
يـــكـــشـــف عــن  الأجــــنــــبــــي، دون أن 
حجمها. غير أن اقتصاديين قالوا 
إن الــعــجــز فـــي مـــيـــزان المــعــامــلات 
الــجــاريــة والمــــوازنــــة بــفــعــل الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة قــد يتطلب السحب 
من هذه الاحتياطيات، الأمر الذي 
يضعف قدرة إيران على الحد من 

التضخم المتفشي.
وأوضـــــح مــوقــع «بــونــبــاســت 
كــــان  الــــــــــــــدولار  أن  كــــــــــوم»  دوت 
مــعــروضــاً للبيع بسعر ٢١٥ ألف 
ريـــال، يــوم الاثــنــين، بالمقارنة مع 
البالغ ٤٢  سعر الصرف الرسمي 

ألف ريال.
وفقد الريال ما يقرب من ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه فـــي أعــقــاب 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي فـــي ٢٠١٨ 

الــذي أبرمته  من الاتفاق النووي 
فــــي ٢٠١٥ مــــع ســــت قـــوى  إيـــــــران 
عــالمــيــة، وإعــــادة فــرض العقوبات 

الأميركية عليها.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد سعت 
لتعويض ذلك من خلال التعامل 
بــعــدة أســعــار لــلــصــرف الأجــنــبــي، 
المــالــي عن  الــعــبء  بهدف تخفيف 
المستوردين، ولكن الريال واصل 
مسيرة الهبوط في السوق الحرة 
حـــتـــى بـــعـــد الـــتـــدخـــل الأخــــيــــر مــن 

جانب البنك المركزي.
والانخفاض الأخير في قيمة 
الـــعـــمـــلـــة مــــدفــــوع بــــالمــــخــــاوف فــي 
الأســــــاس، إذ جــــاء بــعــد أن حثت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
طهران على الكف عن منعها من 
دخـــول موقعين نــوويــين سابقين 
تـــحـــوم حــولــهــمــا الــشــبــهــات. كما 
يرجع جانب من هــذا الانخفاض 
إلى تدهور اقتصادي أوسع نطاقاً 

بسبب فيروس كورونا.
ولكن هذا قد يشير أيضاً إلى 
تـــحـــول أعـــمـــق، إذ قــــال جــاربــيــس 
إراديـــــــــــــان، كـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا بمعهد التمويل الدولي: 
«لديهم احتياطيات محدودة من 
النقد الأجنبي متاحة لضخها في 
السوق، ولن يتمكنوا من احتواء 
انــخــفــاض آخــر فــي قيمة العملة، 
فــي وجــــود الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

والعزلة عن المجتمع الدولي».
نـــــيـــــلـــــز دي هـــــــــوج،  وقـــــــــــــــال 
الاقتصادي بمؤسسة أتراديوس 
للتأمين على الائــتــمــان: «العامل 
الـــــجـــــوهـــــري بــــــدرجــــــة أكـــــبـــــر هــو 
تحول مــيــزان المعاملات الجارية 
مــــن فــــائــــض تـــقـــلـــيـــدي إلــــــى عــجــز 
صــغــيــر فــي ٢٠٢٠ بــســبــب انــهــيــار 
إيــــــرادات تــصــديــر الــنــفــط». وقـــال 
إن التقديرات تشير إلى أن البنك 
المركزي ما زال لديه احتياطيات 
كافية لدعم الريال، لكنها تتآكل 
لأنها تسهم في تمويل العجز في 

الموازنة.
وتــــحــــت وطــــــــأة الـــعـــقـــوبـــات، 
يقدر أن صـــادرات النفط تتراوح 
ألـــف برميل  ألـــف و٢٠٠  بـــين ١٠٠ 
يـــومـــيـــاً، انــخــفــاضــاً مـــن أكـــثـــر من 
الــيــوم في  ٢٫٥ مليون برميل فــي 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨. ويـــقـــدر 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن إيـــران 
ســتــســحــب مـــا يـــقـــارب ٢٠ مــلــيــار 
دولار من احتياطياتها هذا العام، 
لتصل إلى ٨٥٫٢ مليار دولار، كما 
سيسحب ١٦ مليار دولار أخرى 

في العام المقبل.
ونــســبــت وســـائـــل إعـــــلام إلــى 
مــســعــود خــنــصــري، رئــيــس غرفة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والمـــنـــاجـــم 
والــــــزراعــــــة، قـــولـــه إن الـــتـــقـــديـــرات 
إلــى أن العجز في ميزانية  تشير 
الدولة سيبلغ ١٠ مليارات دولار 

بحلول مارس (آذار) ٢٠٢١.
وقال خنصري إن نمو العجز 
فــــي المــــــوازنــــــة، ونــــمــــو المــــعــــروض 
الـــنـــقـــدي، ســـيـــؤديـــان إلــــى ارتــفــاع 
الـــتـــضـــخـــم، وانــــخــــفــــاض الــــريــــال، 

وتضاؤل القوة الشرائية.
وأصــــــبــــــحــــــت قــــــصــــــة الــــفــــقــــر 
المـــتـــصـــاعـــد حـــكـــايـــة مـــألـــوفـــة بــين 
الإيرانيين الذين أقبلوا على شراء 
العملة الأمــيــركــيــة لــدعــم أولادهـــم 
مـــالـــيـــاً، أو لــحــمــايــة مــدخــراتــهــم، 
وفـــق تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس وكــالــة 

«رويترز».
وكــــــانــــــت كــــــل آمـــــــــال المـــعـــلـــمـــة 
الإيرانية المتقاعدة مريم حسيني 
(٥٨ عــامــاً) أن تتمكن ابنتها من 
إتـــمـــام دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة في 
الــخــارج، فسحبت كــل مدخراتها 
من البنك، واشترت بها دولارات 
أميركية. ولكن ذلك لم يكن كافياً، 
فقد عادت الابنة للوطن ولا يزال 
أمــامــهــا ثــلاث ســنــوات لاستكمال 
الــدراســة، وأصبح مستقبلها في 

مهب الريح.
وقالت مريم حسيني: «على 
ابنتي أن تدفن حلمها في الدراسة 
بالخارج، فقد عادت من الخارج، 
ولــــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــانـــي أن أتــحــمــل 

النفقات بعد الآن».
وســــــــبــــــــب تـــــعـــــاســـــتـــــهـــــا هــــو 
الانــــخــــفــــاض الــــشــــديــــد فــــي قــيــمــة 
الريال الإيراني الذي بلغ أضعف 

مستوى له أمــام الــدولار، فهبوط 
العملة لم يجعل الحياة أكثر كلفة 
فحسب، بل إنه يضعف قدرة إيران 
عـــلـــى تــنــشــيــط الاقــــتــــصــــاد الــــذي 
أرهقته عقوبات أميركية معوقة 

وفيروس كورونا المستجد.
وقال متعامل يدعى سوروش 
فــــي طـــــهـــــران، رفــــــض ذكــــــر اســمــه 
بالكامل، إن الحكومة طلبت من 
الإيــــرانــــيــــين عــــــدم الـــتـــخـــلـــص مــن 
الريال بشراء العملات الأجنبية، 
وإن أغلب المتعاملين فــي مكاتب 
الصرافة بوسط طهران يرفضون 
بيع الدولار، وأضاف: «عندما بدأ 
الدولار يزداد قيمة مقابل الريال، 
أقبل الناس على مكاتب الصرافة 
الـــدولار، لكن الهدوء يسود  لبيع 
الآن». غير أنه لا يكاد أحد يفلت 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
فــمــن نــخــبــة الأعـــمـــال إلـــى الــعــمــال 
العاديين، تشعر الأغلبية بتأثير 

هبوط الريال.
وتــتــزايــد مشكلات الشركات 
والأعـــمـــال مــع ارتـــفـــاع الــضــرائــب، 
وانـــــخـــــفـــــاض الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي 
لأســعــار الــســلــع، وتــقــيــد الأســـواق 
الخارجية بالعقوبات، وصعوبة 
الــعــمــلــة الصعبة  الــحــصــول عــلــى 

اللازمة لإبرام التعاملات.
وقال صاحب مصنع للأثاث 
في مدينة رشت الشمالية: «أزمة 
الــعــمــلــة، والــعــقــوبــات الــتــجــاريــة، 

أصابتنا بالشلل. وهــنــاك أيضاً 
نقص في المواد الخام».

وأصــــبــــحــــت أســـــعـــــار الــســلــع 
الأســاســيــة، مثل الخبز واللحوم 
والأرز، تــزداد بصفة يومية. كما 
أصبحت اللحوم سلعة نادرة عند 
كثيرين، وبلغ سعرها ١٠ دولارات 

للكيلوغرام.
وتــــنــــشــــر وســــــائــــــل الإعـــــــــلام، 
بصفة منتظمة، أخبار الاستغناء 
عــن الــعــمــالــة، وإضـــرابـــات العمال 
الذين لم يتقاضوا أجــورهــم منذ 
أشهر، بما في ذلك عمال مصانع 

مملوكة للحكومة.
وقـــــــال رضـــــا مـــحـــمـــود زادة، 
الموظف الحكومي: «الحياة مكلفة 
جداً؛ مرتبي لا يكفي لسد الرمق، 

وكل يوم يمر نزداد فقراً».
ويقول صندوق النقد الدولي 
إن أغلب الإيرانيين مقبلون على 
زيــــــادات أخـــــرى فـــي الأســــعــــار، إذ 
تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن مــعــدل 
التضخم سيبلغ ٣٤٫٢ فــي المائة 

هذا العام.
وتــــريــــد المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة 
فـــي إيـــــران الــحــيــلــولــة دون تــجــدد 
الاضــــــطــــــرابــــــات الــــتــــي بــــــــدأت فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ 
بــســبــب المـــصـــاعـــب الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وانـــــقـــــلـــــبـــــت إلــــــــــى احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
سياسية طــالــب فيها المحتجون 

برحيل كبار المسؤولين.

انفجار جنوب العاصمة الإيرانية 
يقتل شخصين ويلحق أضراراً بمصنع

لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة «إرنا» الرسمية 
أمــــــس بــــــأن شـــخـــصـــين قـــتـــلا فــي 
انــــفــــجــــار فـــــي مـــصـــنـــع بـــجـــنـــوب 
العاصمة طهران هو الأحدث في 
سلسلة انفجارات وحرائق أصاب 

بعضها مواقع حساسة.
وقــــــــال أمــــــين بــــابــــائــــي وهـــو 
مــــســــؤول مــحــلــي «خـــطـــأ بــشــري 
تـــــســـــبـــــب فــــــــي انـــــــفـــــــجـــــــار بــــأحــــد 
ــــــتــــــل شـــخـــصـــان 

ُ
المــــــــصــــــــانــــــــع... ق

وأصيب ثلاثة آخرون». وأضاف 
أن الانـــفـــجـــار وقــــع فـــي «مــنــطــقــة 
صناعية» في باقر شهر بالقرب 

من طهران.
وقال بابائي «الانفجار الذي 
نتج عن تهاون العمال في التعامل 
مــع صــهــاريــج الأكــســجــين... كــان 
قــــويــــا لـــــدرجـــــة أنــــــه دمــــــر تــمــامــا 
جــــدران مــصــنــع مــجــاور أيــضــا»، 
حسب «رويترز». وأضاف باباي 
أن «الانــفــجــار كـــان قــويــا لــدرجــة 
أن جـــدران مصنع سايبا بريس 
الــســيــارات) القريب  (لقطع غــيــار 
دمرت أيضا»، ما يشير إلى وقوع 

أضرار جسيمة بالمصنع.
والـــخـــمـــيـــس، انــــدلــــع حــريــق 
فــــي مــبــنــى مـــقـــام عـــلـــى مــســتــوى 
ســطــح الأرض فــي مــنــشــأة نطنز 

الــنــوويــة الإيــرانــيــة المــقــامــة تحت 
بــــالــــدور  تــــقــــوم  الأرض والـــــتـــــي 
الأساسي على برنامج تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم الإيــــــرانــــــي وقـــالـــت 
الــســلــطــات إن الــحــريــق أســفــر عن 

أضرار كبيرة.
والأسبوع الماضي أيضا لقي 
١٩ شخصا حتفهم في انفجار في 
مــنــشــأة طبية فــي شــمــال طــهــران 
وقال مسؤول إن سبب الانفجار 

تسرب غاز.
ويـــوم ٢٦ يــونــيــو (حــزيــران) 
قالت السلطات إن انفجارا وقع 
فــــي شــــــرق طــــهــــران بـــالـــقـــرب مــن 
قــاعــدة بــارشــين العسكرية حيث 
يجري تطوير الأســلــحــة، وقالت 
السلطات إن الانفجار وقع بسبب 
تسرب في منشأة لتخزين الغاز 

في منطقة خارج القاعدة.
وأظـــــــهـــــــرت صــــــــور الأقـــــمـــــار 
الصناعية لاحقا أن الانفجار وقع 
في مصنع «همت» في هضبات 
خجير على بعد ٢٤ كلم من قاعدة 

بارشين.
ولم تعلق السلطات الإيرانية 
عــلــى الــتــقــاريــر الــتــي أشــــارت إلــى 
انـــفـــجـــار مــصــنــع «هــــمــــت» الــــذي 
يعتقد أنه لإنتاج الوقود السائل 
والــصــلــب المستخدم للصواريخ 

الباليستية هناك.

«سد النهضة» يفاقم خلافات المفاوضات الملء الأول لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

عاد الجدل بين مصر وإثيوبيا 
بــشــأن مـــدى الـــتـــزام الأخـــيـــرة بــعــدم 
البدء في ملء خزان «سد النهضة»، 
قــبــل الــتــوصــل لاتــفــاق حـــول قــواعــد 
مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، الـــــذي يــقــام 
عــلــى نــهــر «الــنــيــل الأزرق»، ويثير 
مـــــخـــــاوف مــــصــــريــــة - ســــودانــــيــــة. 
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، 
آبـــي أحــمــد، أمـــس، إن بـــلاده ســوف 
«لاســتــفــادة من  تــبــدأ مــلء الــخــزان لـــ
الــغــزيــرة»، متعهداً  موسم الأمــطــار 
«ألا يــلــحــق بــمــصــر أي ضـــــرر».  بـــــــــ
وتُــحــمــل مــصــر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
مــــســــؤولــــيــــة مــــراقــــبــــة الـــتـــصـــرفـــات 
الإثــيــوبــيــة، وتقييم مـــدى جديتها 
في المفاوضات التي يرعاها. وقال 
«الــشــرق  مــصــدر مــصــري مــســؤول لـــ
الأوســــــــــــط»، إن «الاتــــــحــــــاد مــعــنــيّ 
حالياً بالرد على تلك التصريحات 
وتفسيرها وتقييم مــدى تأثيرها 
عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات». وتــجــري 
حــــالــــيــــاً مـــــفـــــاوضـــــات صـــعـــبـــة بــين 
مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية 
الاتحاد الأفريقي، وحضور واسع 

لمراقبين دوليين، على أمل الوصول 
إلـــــى اتــــفــــاق قـــبـــل نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الــــجــــاري، لــكــن الـــخـــلافـــات مـــا زالـــت 
«جـــوهـــريـــة»، فـــي المـــســـاريـــن الــفــنــي 
والــــقــــانــــونــــي، وفــــقــــاً لــتــصــريــحــات 

مصرية، ما قد يدفع بتمديدها.
واستؤنفت المفاوضات مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري، بــمــبــادرة 
مــن رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامـــــافـــــوزا، والـــــذي يـــــرأس الاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إحــــالــــة 
القضية إلى مجلس الأمن الدولي، 
بطلب مصري. ويسود تباين بين 
مــصــر وإثــيــوبــيــا بــشــأن مـــدى إلـــزام 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــلأخــيــرة بعدم 
الشروع في ملء السد قبل الوصول 
إلى اتفاق. فبينما أكدت القاهرة –

في بيان رئاسي- أن قبولها العودة 
مجدداً لطاولة المفاوضات جاء بناءً 
عــلــى تــعــهــد إثــيــوبــي بـــعـــدم اتــخــاذ 
إجــراءات أحادية، نفت أديس أبابا 
ذلك، مؤكدةً أن استمرار المفاوضات 

لا يعيق البدء في ملء الخزان.
وقــــــــــــــــــال آبـــــــــــــــي أحـــــــــــمـــــــــــد، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات، أمــــــس: «خـــلافـــنـــا مــع 
مــصــر حـــول فــتــرة الــتــشــغــيــل ومـــلء 

السد سيُحلّ في البيت الأفريقي»، 
مضيفاً: «لن نضر بمصر وسنبدأ 
مــــلء الــســد لــلاســتــفــادة مـــن مــوســم 

الأمطار الغزيرة».
وعدّ رئيس الــوزراء الإثيوبي، 
أن عـــــودة مــلــف ســـد الــنــهــضــة إلــى 
الاتحاد الأفريقي يُحسب «نجاحاً 
كـــبـــيـــراً» لـــلاتـــحـــاد فـــي حـــل قــضــايــا 
المنطقة. وتتزامن تصريحات آبي 
أحمد مع أنباء سودانية حول بدء 
إثيوبيا في عملية ملء السد سراً، 
مع نشر صورا تُظهر تجمعاً مائياً 
أمـــــام الـــســـد فـــي ظـــل كــثــافــة هــطــول 
الأمطار. لكنّ المتحدث باسم وزارة 
المــــــــــوارد المــــائــــيــــة المــــصــــريــــة مــحــمــد 
السباعي، نفى امتلاكه معلومات 
بشأنها، قائلاً: «مَن تحدث عن بدء 
مل السد خلال الفترة الحالية، عليه 

أن يُثبت صحة كلامه».
ويثق الدكتور عباس شراقي، 
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية 
القاهرة، بأنه لم يتم ملء  بجامعة 
سد النهضة بعد، مرجعاً تداول تلك 
«تهدئة الداخل الإثيوبي  لـ الأخبار 
المحتقن حاليا بعدً أحــداث العنف 

الداخلية وقمع المعارضة».

ويـــــــــتـــــــــســـــــــاءل شـــــــــــراقـــــــــــي فــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تــصــريــحــات لــــ
كــيــف يــكــون «الــتــخــزيــن ســــراً؟ كــأن 
بحيرة السد خــزان تحت الأرض»، 
مـــــؤكـــــداً: «الأمـــــــــر مـــكـــشـــوف تــمــامــاً 
ومـــرصـــود بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة». 
وأوضــــــح أنــــه بــســبــب زيــــــادة كمية 
الأمــطــار حــدث تجمع مائي بسيط 
أمام السد لعدم قدرة الأنفاق الأربعة 
السفلية على تمريرها مرة واحدة. 
ويـــســـتـــمـــر مــــوســــم الــــفــــيــــضــــان فــي 
إثيوبيا مــن يوليو حتى سبتمبر 
(أيــــلــــول) ويـــكـــون أقــــل فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، وتستطيع إثيوبيا 
مــــلء ٥ مـــلـــيـــارات فـــي أســبــوعــين أو 
ثلاثة خلال تلك الفترة. وقال شراقي 
إن «أمطار إثيوبيا سوف تصل إلى 
مصر أول أغسطس (آب) المقبل، ومن 
الــســابــق لأوانــــه الــحــديــث عــن حجم 
الإيراد هذا العام خصوصاً أننا في 
بداية الموسم ولم يتحدد بعد متى 
يبدأ الملء في سد النهضة». ووفق 
الخطة الإثيوبية المقررة فإن السد 
أوّلـــيـــة، بــمــقــدار ٤٫٩  سيعبّأ تعبئة 
المــيــاه. وقــال  مليار متر مكعب مــن 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 

الإثــيــوبــيــة نــبــيــات جــيــتــاتــشــو، إن 
«المــــــفــــــاوضــــــات المــــســــتــــمــــرة لـــلـــيـــوم 
الرابع على التوالي لا علاقة بينها 
وبـــين عملية بـــدء مـــلء بــحــيــرة سد 
النهضة». وأكــد جيتاتشو، أمــس، 
أن عــمــلــيــة الــتــعــبــئــة جـــزء مـــن سير 
أعمال السد، بينما المفاوضات هي 
اتــفــاق شــامــل لآليات  إلــى  للتوصل 
التشغيل على المدى البعيد. وتجري 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــحـــضـــور المـــراقـــبـــين 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي 
مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية 
الاتــــــحــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي، والــــخــــبــــراء 
الـــقـــانـــونـــيـــين مــــن مـــكـــتـــب الاتــــحــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي.  وتـــخـــشـــى مـــصـــر مــن 
المساس بحصتها السنوية من مياه 
البالغة ٥٥٫٥ مليار متر  النيل  نهر 
مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات 
الــســد وتــحــديــد قواعد  أمـــان  بينها 
ملئه في أوقــات الجفاف والجفاف 
الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها 
لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر 
ولا السودان، وإن الهدف الأساسي 
لــلــســد هـــو تــولــيــد الــكــهــربــاء لــدعــم 

عملية التنمية.

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور شعبي كثيف

السودان: بدء محاكمة ضابط قتل متظاهراً دهساً
الخرطوم: أحمد يونس

أجــلــت المحكمة الجنائية 
الـــكـــبـــرى الــجــلــســة الإجـــرائـــيـــة 
المخصصة لمحاكمة عسكري، 
اتــهــم بقتل أحــد الــثــوار دهساً 
بـــســـيـــارة، عــقــب جــريــمــة فض 
اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة إلــى 

يوم السبت المقبل.
وجـــــــرت وقـــــائـــــع الــجــلــســة 
وسط إجراءات أمنية مشددة، 
وعــــدد كــبــيــر مـــن الــقــانــونــيــين، 
المــواطــنــين  فــيــمــا تــجــمــع آلاف 
خــارج قاعة المحكمة، وهتفوا 
مطالبين بالقصاص للشهيد.

وقـــــال والـــــد الــشــهــيــد عبد 
الشكور للمواطنين المحتشدين 
لمؤازرته، عقب انتهاء الجلسة، 
إن المحكمة أجلت ليوم السبت.

ويـــــواجـــــه الـــــرائـــــد بـــقـــوات 
«الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع»، يـــوســـف 
مــــحــــيــــي الــــــــديــــــــن، المــــحــــاكــــمــــة 
بـــتـــهـــمـــة إزهـــــــــاق روح حــنــفــي 
عــبــد الــشــكــور، دهــســاً بسيارة 
تــحــت تــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد في 

مــديــنــة أم درمــــــان، عــقــب فض 
اعتصام القيادة العامة في ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، والذي 
راح ضحيته عــشــرات القتلى 
والـــجـــرحـــى والمـــفـــقـــوديـــن، وتــم 
تــكــويــن لجنة تحقيق خاصة 

لتلك الجريمة البشعة.
وبـــدأت المحكمة الجنائية 
الــــــكــــــبــــــرى بــــــرئــــــاســــــة قــــاضــــي 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف صــــــــلاح الــــديــــن 
محجوب، وعضوية اثنين من 
قضاة المحكمة العامة، إجراءات 
نــظــر الـــدعـــوة أمــــس، بــحــضــور 
المــــتــــهــــم ومـــمـــثـــلـــين عـــــن هــيــئــة 
الاتــــهــــام مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة، 
بـــــرئـــــاســـــة عــــلــــي الـــــبـــــاجـــــوري، 
ومــــــحــــــامــــــي الــــــحــــــق الـــــخـــــاص 
برئاسة المحامي محيي الدين 
مـــوســـى، وعــــدد آخــــر مـــن كــبــار 
المحامين، وعلى رأسهم الطيب 

العباسي وجلال السيد.
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، حكمت محكمة 
سودانية بالإعدام شنقا حتى 
المـــــوت عــلــى ٢٩ مـــن مــنــســوبــي 

جــــهــــاز الأمــــــــن، بـــعـــد إدانـــتـــهـــم 
بقتل المعلم أحمد الخير، تحت 
التعذيب بمدينة خشم القربة، 
بـــعـــد أن ألـــقـــت الـــقـــبـــض عــلــيــه 
أثناء مشاركته في المظاهرات، 
الــتــي تــطــورت لــثــورة ديسمبر 
(كانون الأول)، وأطاحت حكم 
الإســـــلامـــــيـــــين بـــــرئـــــاســـــة عــمــر 

البشير.
ولـــــقـــــي عــــــشــــــرات الـــــثـــــوار 
حــتــفــهــم أثـــنـــاء مـــقـــاومـــة نــظــام 
يــقــدم  الـــبـــشـــيـــر، ويـــنـــتـــظـــر أن 
المــتــهــمــون بــقــتــلــهــم مـــن قـــوات 
الأمـــــــن وكـــتـــائـــب الإســـلامـــيـــين 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، الــــتــــي تــــعــــد مــن 
مطالب الثوار الرئيسية. فيما 
ينتظر أســـر شــهــداء الجريمة 
الـــبـــشـــعـــة الــــتــــي رافـــــقـــــت فــض 
الاعتصام السلمي أمام القيادة 
العامة، ويتهم الثوار المجلس 
العسكري الانتقالي بتدبيرها، 
نتائج لجنة التحقيق الخاصة 
برئاسة المحامي نبيل أديــب، 
في الجريمة التي هزت ضمير 

العالم.

أخبار



باريس: ميشال أبو نجم

الـــــرئـــــيـــــس  لـــــيـــــس ســــــــــراً أن 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يقيم 
وعقيلته بريجيت علاقات جيدة 
مع سلفه الرئيس اليميني نيكولا 
ســــاركــــوزي، وهــــو يــحــرص على 
استشارته في المناسبات الكبرى. 
ومــــــؤخــــــراً، اســـتـــقـــبـــلـــه فــــي قــصــر 
الإلــيــزيــه فــي إطــــار الاســتــشــارات 
الـــتـــي أجــــراهــــا مـــن أجــــل تــحــديــد 
أولويات المرحلة المقبلة ومواجهة 
تـــبـــعـــات الأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــالــيــة والصحية والسياسية 
التي تسبب بها وباء «كورونا».

وجـــــاء الإعــــــلان عـــن تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لـــيـــبـــين أن 
ســــاركــــوزي حــاضــر فــيــهــا بــقــوة، 
وعـــبـــره الــيــمــين الــفــرنــســي. فمن 
جــــــهــــــة، هــــــنــــــاك رئــــيــــســــهــــا جـــــان 
الــذي ينتمي أساساً  كاستيكس 
إلـــــى الـــيـــمـــين، ولـــكـــنـــه مـــقـــرب مــن 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق ومـــــن الـــوزيـــر 
اليميني السابق كزافيه برتراند. 
وقــــد شــغــل كــاســتــيــكــس منصب 
نائب أمــين عــام القصر الرئاسي 
فـــــي ســـــنـــــوات عــــهــــد ســـــاركـــــوزي 
الأولــــــــى، كـــمـــا كـــــان مـــديـــر مــكــتــب 
برتراند عندما كان الأخير وزيراً 

للشؤون الاجتماعية.
ويـــــــــــــوم تـــــعـــــيـــــيـــــنـــــه، ســــــــارع 
كـــــاســـــتـــــيـــــكـــــس إلـــــــــــى الاتـــــــصـــــــال 
بـــــســـــاركـــــوزي، مــــا يــــــدل عـــلـــى أن 
العلاقة بينهما ما زالــت وثيقة. 
وإلــــى جــانــب كــاســتــيــكــس، هناك 
ــقــل من 

ُ
جــيــرلــد دارمـــانـــان الـــذي ن

إلـــى  الـــعـــمـــومـــيـــة  المــــالــــيــــة  وزارة 
الــداخــلــيــة، وهـــي منصب  وزارة 
سيادي رئيسي في الجمهورية 
الفرنسية. ودارمانان هو «الابن 
الروحي» لساركوزي، وسبق له 

أن تولى مسؤولية إدارة حملته 
الانتخابية في العام ٢٠١٦. لدى 
مـــحـــاولـــتـــه الــــعــــودة مــــجــــدداً إلـــى 
رئاسة الجمهورية. إلا أنه خسر 
الرهان، إذ لم يفز بترشيح حزبه 
الــــــذي كـــــان يــــرأســــه، وهـــــو حـــزب 

«الجمهوريون».
كــــــذلــــــك، فــــــــإن وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الـــجـــديـــد إريــــــك دوبـــــــون مـــورتـــي 
الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره «مــفــاجــأة» 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، هــــو أحـــد 
المقربين مــن ســاركــوزي. كما أنه 

محاميه أمام القضاء.
ولا تتوقف الأمــور عند هذا 
الــــحــــد، إذ تــتــعــين الإشــــــــارة إلـــى 
شخصيتين إضــافــيــتــين، الأولـــى 
هــــــي روزلـــــــــــين بـــــاشـــــلـــــو، وزيـــــــرة 
الثقافة الجديدة التي تنقلت في 
مناصب وزاريـــة عــدة فــي عهدي 
جـــــاك شــــيــــراك وســــــاركــــــوزي. إلا 
أنــهــا مــقــربــة مــن فــرنــســوا فــيــون، 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق الـــذي 
يواجه حالياً القضاء، وقد صدر 
بحقه حــكــم بالسجن مــع غــرامــة 

مرتفعة بسبب وظــائــف وهمية 
ــــرهــــا لـــزوجـــتـــه. والـــثـــانـــي هو 

ّ
وف

بــرونــو لــومــيــر، وزيــــر الاقــتــصــاد 

الــذي حافظ على حقيبته، وهو 
أيـــضـــاً مــــن الـــيـــمـــين، ويـــعـــد أحـــد 
الأركان الرئيسية للحكومة. وفي 

التعديل الجديد، توسعت دائرة 
صــلاحــيــاتــه وأوكــلــت إلــيــه مهمة 
إعادة إطلاق الماكينة الاقتصادية 

وتــهــيــئــة الــخــطــة الــــلازمــــة لــذلــك، 
الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون جــاهــزة 
للانطلاق مع بداية شهر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
جميع هذه العناصر، وكثير 
غيرها، تبين أن الحكومة الجديدة 
تميل يميناً. ويــجــمــع المحللون 
عــلــى أن هــــمّ مــــاكــــرون الأول في 
إظــهــارهــا بــهــذا الــشــكــل هــو منع 
بــروز شخصية يمينية تنافسه 
عــلــى الــرئــاســة فـــي الـــعـــام ٢٠٢٢. 
لـــذا، فــإن «وظــيــفــة» الشخصيات 
الــيــوم  الــتــي يجتذبها  اليمينية 
إلى جانبه أن تقوم على «تعطيل» 
ظــــهــــور المـــنـــافـــســـين مـــــن الــيــمــين 
باعتبار أنه ينفذ سياسة يمينية 
وبالتالي فإنه يسحب البساط من 
تحت أرجل المنافسين المحتملين.

لـــــكـــــن مـــــــــاكـــــــــرون لــــــــم يـــنـــس 
«الخضر» الذين حققوا اختراقاً 
فـــي الانــتــخــابــات المحلية  كــبــيــراً 
متحالفين في أكثرية المدن التي 
فــازوا بها مع اليسار، وتحديداً 
الحزب الاشتراكي. من هنا، جاء 
إيــكــالــه حقيبة مــوســعــة للنائبة 
بــربــرا بومبيلي تسمى «وزارة 
الانــتــقــال البيئوي والتضامن». 

وكــانــت بومبيلي عــضــواً سابقاً 
فــــي حـــــزب «الــــخــــضــــر». إلا أنــهــا 
انــفــصــلــت عــنــه فـــي الـــعـــام ٢٠١٥ 
وأســـــســـــت مـــــع رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
فــــرنــــســــوا دو روجـــــي  الــــســــابــــق 
«الحزب البيئوي» قبل أن تلتحق 
بــــالــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون وبـــحـــزبـــه 

«الجمهورية إلى الأمام».
وحـــتـــى تــســلــيــمــهــا الحقيبة 
الوزارية، كانت بومبيلي ترأس في 
البرلمان لجنة التنمية المستدامة، 
وسبق لها أن كانت وزيــرة دولة 
لشؤون حماية التنوع الحيوي، 
ونجحت في انتزاع قانون بهذا 
المعنى من الجمعية الوطنية في 
العام ٢٠١٦. ولإبــراز أهمية هذه 
الــــوزارة، فــإن دائـــرة اهتماماتها 
تــوســعــت وأصـــبـــحـــت بــومــبــيــلــي 
الثانية في الحكومة  الشخصية 
بـــروتـــوكـــولـــيـــاً. ويـــــــراد مــنــهــا أن 
تكون «القيمة المضافة» بيئوياً 
لماكرون والحكومة، وأن تظهر أن 
الهمّ البيئوي أساسي ويدخل في 

أولويات العمل الحكومي.
ـــــــطـــــــريـــــــق»  و«خــــــــــريــــــــــطــــــــــة ال
لــلــوزيــرة الــجــديــدة مـــوجـــودة، إذ 
يتعين عليها ترجمة توصيات 
ومــقــتــرحــات «الــلــجــنــة الشعبية» 
الـــــــــــــــ١٥٠ الـــــتـــــي قـــــدمـــــت لـــرئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الأســــبــــوع المــاضــي 
وتــبــنــى مــنــهــا ١٤٦ مــقــتــرحــاً. إلا 
أن المراقبين يلحظون اختلافات 
فــي وجــهــات الــنــظــر بينها وبــين 
مـــاكـــرون حــــول الــطــاقــة الــنــوويــة 
المــدنــيــة، إذ إنــهــا تــريــد أن تخرج 
فرنسا منها وتركز على الطاقة 
المــتــجــددة (الــشــمــســيــة والـــريـــاح) 
بــيــنــمــا الـــخـــط الـــرســـمـــي مــغــايــر 
لذلك، بل إن فرنسا بصدد بناء 
مفاعلات نووية مدنية من الجيل 

الجديد.
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الجمهوريون يتمسكون بمؤتمرهم والديمقراطيون يعيدون النظر
واشنطن: رنا أبتر

أبـــــــــدى الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري 
الأمـــيـــركـــي تــمــســكــاً بــعــقــد مــؤتــمــره 
الوطني، مشدداً على أن المشاركين 
سيتم فحصهم يومياً للتأكد من 
عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، 
فــيــمــا يــعــيــد الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــنــظــر فــي عــقــد مــؤتــمــره المــهــم، في 
إطــار حملة الانتخابات الرئاسية 
المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وشــدّد المتحدث باسم الحزب 
الــجــمــهــوري مــايــكــل أريــنــز عــلــى أن 
الـــحـــزب مــلــتــزم بــعــقــد مــؤتــمــر آمــن 
يحترم التدابير الصحية المحلية، 
قـــائـــلاً: «نــســعــى إلـــى تــوفــيــر كـــل ما 
يلزم للحفاظ على سلامة الحضور، 
كـــالـــتـــحـــقـــق مــــن الــــــحــــــرارة وتـــقـــديـــم 
الملابس الواقية والمعقمات، إضافة 
إلى الفحوصات المخبرية اللازمة».

وتـــــعـــــكـــــس هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات 
إصــــــــرار الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى عــقــد 
مـــؤتـــمـــرهـــم الـــوطـــنـــي نـــهـــايـــة شــهــر 
المـــقـــبـــل، مــــن دون  أغـــســـطـــس (آب) 
تــغــيــيــرات جــذريــة لــلــحــد مــن أعـــداد 
الــحــضــور. وسيشكل عقد المؤتمر 
في ولايتين مختلفتين تحدياً كبيراً 
أمـــــام المــنــظــمــين، خـــاصـــة أن ولايـــة 
فــلــوريــدا، المــوقــع الــرســمــي لخطاب 
قــبــول الــرئــيــس الأمــيــركــي لترشيح 
الـــحـــزب، تــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع كبير 
ومــتــزايــد لــلــمــصــابــين بــالــفــيــروس؛ 
حيث تجاوزت الإصابات، السبت، 
١١ ألفاً في يوم واحد. وإضافة إلى 

فلوريدا، تتوجه الأنظار إلى ولاية 
كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة الـــتـــي رفــض 
حــاكــمــهــا الامــتــثــال لــطــلــب الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب بــعــدم تــحــديــد عــدد 
الـــحـــضـــور، مـــا أدى إلــــى نــقــل أبـــرز 
فعاليات المؤتمر إلى ولاية فلوريدا، 
مع الإبقاء على تجمعات أخرى في 

مدينة شارلوت.
ومع تشديد الجمهوريين على 
عــقــد مــؤتــمــرهــم مــن دون تغييرات 
تــــــذكــــــر، يــــنــــظــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
فــــي احـــتـــمـــال إلــــغــــاء المـــؤتـــمـــر كــلــيــاً 
وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى حـــــدث افـــتـــراضـــي. 
ويسلط اخــتــلاف المــواقــف هــذا بين 
الحزبين الضوء على تسييس الملف 
فــي مــوســم انــتــخــابــي حــاســم، وبــدا 
هـــذا واضــحــاً فــي تــصــريــح للحزب 

الــديــمــقــراطــي يــقــول: «نــحــن نتلقى 
إرشــــــــــادات مــــن الــــخــــبــــراء الــطــبــيــين 
وهــذا ما سيحدد قراراتنا على كل 
الأصعدة. نحن لسنا كالجمهوريين 

الذين يخاطرون بحياة الناس».
وكـــــــان الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
إلــى عقد تجمعات صغيرة  يسعى 
فـــــــي ولايـــــــــــة واشـــــنـــــطـــــن بـــــــــــدلاً مـــن 
المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الـــضـــخـــم، لــكــن 
حـــتـــى هـــــذه الـــخـــطـــة أصـــبـــحـــت فــي 
مـــهـــب الـــــريـــــح. ويــــتــــحــــدث الـــنـــائـــب 
الــديــمــقــراطــي رو خــانــا عـــن تغيير 
خطط الديمقراطيين، قائلاً: «يجب 
أن نطرح على أنفسنا ســؤال كيف 
ســــيــــتــــصــــرف الـــــدكـــــتـــــور أنـــطـــونـــي 
فــاوتــشــي فــي مــوقــف مــمــاثــل؟ وأنــا 
أشـــــــــك بــــــأنــــــه ســـيـــنـــصـــحـــنـــا بـــعـــقـــد 

تــجــمــعــات صــغــيــرة فـــي الـــبـــلاد. أنــا 
أعتقد أن أي تصرف متهور من هذا 
الــنــوع سينعكس سلباً علينا كما 

جرى مع الجمهوريين».
يــقــصــد خــانــا بــتــصــريــحــه هــذا 
الــرأي التي تشير إلى  استطلاعات 
امــتــعــاض الأمــيــركــيــين مـــن تعاطي 
الإدارة مــع الأزمــــات الــحــالــيــة. آخــر 
هــــذه الاســـتـــطـــلاعـــات أجــــــراه معهد 
«غالوب» للأبحاث يشير إلى أن ٣٨ 
في المائة من الناخبين فقط يوافقون 
على أداء ترمب في الرئاسة. ويقول 
الــديــمــقــراطــيــون إن حملة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــســلــبــيــة ضــــد المـــرشـــح 
الديمقراطي جو بايدن تؤذيه في 
استطلاعات الرأي. ووصفت نائبة 
مـــديـــر حــمــلــة بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة، 

كــايــت بدينغفيلد، هجمات ترمب 
عــلــى بــايــدن بــأنــهــا «عــلامــة يـــأس». 
وقالت: «على رغم التغطية الكبيرة 
الــــتــــي يـــحـــظـــى بـــهـــا تــــرمــــب فــــي كــل 
مــرة يهاجم فيها بــايــدن، فــإن هذه 
الــهــجــمــات المــتــكــررة لــيــســت نتيجة 
لاستراتيجية ذكية، بل هي علامة 
واضحة لليأس وقصر النظر، وقد 
انــقــلــبــت عــلــى الــجــمــهــوريــين الــذيــن 

قيدوا أنفسهم بترمب».
ويـــأمـــل الـــجـــمـــهـــوريـــون الــذيــن 
يتخوفون على مصير مقاعدهم في 
الــكــونــغــرس أن تــكــون استطلاعات 
الــرأي مشابهة لتلك التي جرت في 
الــعــام ٢٠١٦ والــتــي أظــهــرت حينها 
تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري 
كــلــيــنــتــون عــلــى تــرمــب، الــــذي شكل 

فوزه مفاجأة لكثيرين.
الــديــمــقــراطــيــون فيعوّلون  أمـــا 
عــلــى أن تــــؤدي الأحـــــداث الــداخــلــيــة 
المـــتـــســـارعـــة إلــــــى خــــســــارة تـــرمـــب، 
وانــتــزاعــهــم للأغلبية فــي مجلسي 
الــكــونــغــرس. ويــنــتــظــر كــثــيــر منهم 
صــــــدور كـــتـــاب ابـــنـــة أخـــــي تـــرمـــب، 
ماري ترمب، «الكثير ليس كافياً... 
كيف صنعت عائلتي الرجل الأخطر 
الـــعـــالـــم؟». وأعــلــنــت دار النشر  فــي 
«سيمون وشوستر» أنها ستصدر 
الــكــتــاب الأســـبـــوع المــقــبــل بـــــدلاً من 
نــهــايــة الــشــهــر، نــظــراً إلـــى «الــطــلــب 
المــتــزايــد والاهــتــمــام الــكــبــيــر». ومــن 
المــتــوقــع أن يستمر روبــــرت شقيق 
لــوقــف الكتاب  تــرمــب فــي مساعيه 
بــعــد رفــــض إحـــــدى المـــحـــاكـــم طلبه 

الأسبوع الماضي.
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شركات تكنولوجيا تحتجّ بعد فرض بكين رقابة على الإنترنت في هونغ كونغ

تهديد أميركي بحظر تطبيقات صينية
واشنطن: هبة القدسي 
 بكين: «الشرق الأوسط»

أثــــــار قــــــرار الـــصـــين فـــــرض الــــرقــــابــــة عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ بــمــوجــب قــانــون 
الأمن القومي الصارم، تهديداً أميركياً بحظر 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــصــيــنــيــة، 
وتلويح شركات تكنولوجيا عاملة في هونغ 

كونغ بالانسحاب من المدينة.
وجاءت خطط فرض الرقابة على الإنترنت 
ــشــرت 

ُ
فــي وثــيــقــة حــكــومــيــة مــن ١١٦ صــفــحــة ن

مساء أول مــن أمــس، وقــالــت وكــالــة «رويــتــرز» 
إنــهــا تتضمن «تــوســيــع صــلاحــيــات الــشــرطــة 
بما يخول لها القيام بمداهمات من دون إذن 
ومــراقــبــة بــعــض التحقيقات المتعلقة بــالأمــن 

القومي».
ونــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو بالتدابير «الأورويلية» لفرض رقابة 
على النشطاء والمدارس والمكتبات منذ تطبيق 
 

ّ
الــقــانــون. وقـــال فــي بــيــان: «فــي حــين لــم يجف
بعد الحبر الذي كُتب به قانون الأمن القومي 
المــحــلــيّــة، وفــي إجــراء  فـــإنّ السلطات  القمعي، 
أورويلّي، بدأت بإزالة الكتب التي تنتقد الحزب 
الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامّة، 
وبــحــظــر الــشــعــارات الــســيــاســيــة، وهـــي تطلب 
الآن مــن المـــدارس فــرض الــرقــابــة». وأضـــاف أن 
«هونغ كونغ ازدهرت حتى الآن لأنها سمحت 
بالتفكير الحر والكلمة الحرة بموجب سيادة 

مستقلة للقانون. لقد انتهى ذلك».
وقــــــال بــومــبــيــو فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
إن بـــلاده تـــدرس فـــرض حــظــر عــلــى تطبيقات 
التواصل الاجتماعي الصينية، ومنها تطبيق 
الــذي يستخدمه نحو ٣٠ مليون  تــوك»  «تيك 
أميركي. واتهم التطبيق بالقدرة على التجسس 
والمراقبة والدعاية المضادة وتحليل المعلومات 

وتوفيرها لبكين. وأشار إلى «سيطرة الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي عــلــى تــلــك الــتــطــبــيــقــات... 
استخدم (تيك توك) إذا كنت تريد معلوماتك 
الخاصة في يدي الحزب الشيوعي الصيني».
بــــالــــلــــوم عـــلـــى الإدارة  بـــومـــبـــيـــو  وألـــــقـــــى 
السابقة، واتهمها بتجاهل انتهاكات حقوق 
الإنسان في الصين سواء في منطقة التبت أو 
هونغ كونغ أو طائفة الأويغور وفي تايوان، 
واتهمها بالتقاعس عن حماية الأميركيين من 
«أنشطة الصين الاقتصادية الخبيثة، مما أدى 
إلى فقدان مئات آلاف الوظائف داخل الولايات 

المتحدة».
وأعــلــنــت شــركــة «بــايــت دانــــس» العملاقة 
المـــالـــكـــة لــتــطــبــيــق «تـــيـــك تــــــوك»، أمـــــس، إغـــلاق 
مكاتبها في هونغ كونغ بعد تطبيق الصين 
قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
الشركة إن «أولويتنا الأولى هي تعزيز تجربة 
تطبيق (تيك تــوك) بطريقة آمنة ومضمونة، 
م أبداً بيانات المستخدمين إلى الحكومة  ولم تقدَّ

ا».
ّ
الصينية ولن نفعل ذلك إذا طُلب من

وأشـــــــارت شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــة عــمــلاقــة 
مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» إلى أنها 
ستعلق مشاركة المعلومات مع سلطات تنفيذ 
الــقــانــون فـــي هــونــغ كـــونـــغ. وأشـــــار مــســؤولــو 
«تــويــتــر» إلــى «مــخــاوف خطيرة بــشــأن الآثــار 
المترتبة على القانون» الذي تنفذه الصين في 

هونغ كونغ في محاولة لقمع الاحتجاجات.
الــصــين رغبتها فــي استخدام  ولــم تــخــفِ 
الـــقـــانـــون لــســحــق الــــحــــراك. وقـــالـــت المــســؤولــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــونـــغ كـــونـــغ كــــــاري لام، أمــــس، 
إن «حــكــومــة هــونــغ كــونــغ ســتــطــبــق الــقــانــون 
ر أولئك المتطرّفين 

ّ
بصرامة». وأضافت: «أحــذ

مــن مــحــاولــة انــتــهــاك هـــذا الــقــانــون أو تــجــاوز 
الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون 

خطيرة للغاية».

الحكومة الفرنسية تميل يميناً... وساركوزي «ممثل» فيها

ماكرون مترئساً الاجتماع الأول للحكومة الفرنسية أمس (رويترز)

وزير العدل «مفاجأة» الحكومة الجديدة
باريس: «الشرق الأوسط»

وزير العدل الفرنسي الجديد أريك دوبون - 
موريتي، ليس شخصية نكرة. هو أحد أساطين 
سلك المحاماة ومفاجأة الحكومة الجديدة. فهذا 
الرجل، ضخم الجثة، جهوري الصوت كان «بعبع» 
المحاكم. رجل الملفات الصعبة والقضايا المثيرة.

دوبون - موريتي ابن لمهاجرة إيطالية كانت 
تعمل خادمة في المنازل وأب فرنسي توفي وهو 
في الرابعة من عمره. وهذا الرجل البالغ من العمر 
٥٩ عــامــاً، بــدأ العمل فــي صــغــره لإكــمــال دراســتــه 
واخــتــار المــحــامــاة. وشيئاً فشيئاً، ذاعــت شهرته 

الــدفــاع عــن القضايا  فرنسا كلها. تخصص فــي 
الــجــنــائــيــة الـــشـــائـــكـــة والمـــــيـــــؤوس مـــنـــهـــا. وحــقــق 
نجاحات وبرأ عشرات الأشخاص. يعد «وحش» 
المــحــاكــم. لــعــب أدواراً فــي الــســيــنــمــا وصــعــد إلــى 
خشبات المسارح. استدعاه صاحب إذاعة «أوروبا 
رقم واحــد» ليكون معلقاً صباحياً رغبة منه في 

توفير دعم ودعاية لإذاعته.
خطيب مفوه يهابه القضاة وخصومه من 
المحامين. تقدم بشكوى ضد الدولة بسبب مراقبة 
هاتفه الشخصي وقامت قيامة القضاة لتعيينه 
فــي هــذا المنصب الحساس بسبب مــعــاداتــه لهم 

ومشاريعه لإصلاح الجهاز القضائي.

وزير الداخلية يتعهد مواجهة «الإسلاموية السياسية»
باريس: «الشرق الأوسط»

لم تتأخر عملية التسلم والتسليم بين الوزراء 
الفرنسيين الجدد والسابقين. وحصلت جميعها 

قبل انعقاد مجلس الوزراء في الإليزيه أمس.
تقليدياً، توفر هذه العملية الفرصة ليعبر كل 
جديد عن طموحاته. وأبرز ما جاءت به تصريحات 
وزير الداخلية الجديد جيرالد درامانان الذي تعد 
تسميته فــي هــذا المنصب «تــرقــيــة» واضــحــة، على 
حساب منافسه وزير التربية والتعليم العالي جان 
مــيــشــال بــلانــكــيــر، إعـــلان دارمـــانـــان أن «الــداخــلــيــة» 
هي «وزارة توفير الحماية للفرنسيين» وهي «في 

خــدمــة الأكــثــر هــشــاشــة». وبــمــا أن الــوزيــر السابق 
هم بتخليه عن دعم رجال الشرطة والأمن بسبب  اتُّ
حديثه عن «العنصرية» في صفوفهم، فقد سارع 

إلى طمأنتهم لجهة «الدعم التام للشرطة».
بــيــد أن أهـــم مــا جـــاء فــي كلمته تــنــاول العلمنة 
ومفهوم الجمهورية والعلاقة مع الإسلام السياسي. 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أعـــلـــن أن «الـــجـــمـــهـــوريـــة كــتــلــة 
والعلمانية درعها التي لا غنى عنها». وأضــاف أن 
الــقــوانــين، وعلينا  فـــوق  «المــعــتــقــد لا يمكن أن يــكــون 
أبــداً مع ما يسميه رئيس الجمهورية،  ألا نتساهل 
الانــفــصــالــيــة، ويــتــعــين علينا أن نــجــاهــد بــكــل قــوانــا 
الإسلاموية السياسية التي تستهدف الجمهورية».

محكمة تركية تفرج عن معارض بارز... وتعيد اعتقاله فوراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــررت محكمة تركية الإفــراج 
عـــــن الــــرئــــيــــس المـــــشـــــارك الـــســـابـــق 
«حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي»  لــــ
المعارض صلاح الدين دميرطاش، 
تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية 
الــعــلــيــا، لــكــنــهــا قــضــت فـــي الــوقــت 
نفسه باستمرار اعتقاله لاتهامه 
فـــي قــضــايــا أخـــــرى، فــيــمــا ظــهــرت 
بــــــوادر انـــشـــقـــاق جـــديـــد فـــي حــزب 
الــذي يتزعمه  «العدالة والتنمية» 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
ورفــــــضــــــت مـــحـــكـــمـــة الـــصـــلـــح 
والجزاء في أنقرة طلباً تقدمت به 
هيئة الدفاع عن دميرطاش لإخلاء 
ســبــيــلــه، بـــمـــوجـــب قــــــرار المــحــكــمــة 
الدستورية الصادر في ١٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، بحجة «وجود 
دعـــــاوى أخـــــرى بــحــقــه واســتــمــرار 
الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه بـــخـــصـــوصـــهـــا»، 
وهـــو الأمـــر الـــذي رفــضــه محاميه 
مـــحـــســـونـــي كــــــارامــــــان الــــــــذي قـــال 
إن «مــواصــلــة الــســلــطــات الــتــركــيــة 
اعتقال موكلي لا تستند إلى أسس 
قانونية بل إلى دوافع سياسية».

وأقـــــرت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
العليا، أعــلــى سلطة قضائية في 
البلاد، الشهر الماضي بأن توقيف 
دميرطاش مخالف للقانون، وأن 
فترة احتجازه تجاوزت الحد الأعلى 
المسموح، وقضت بتعويضه بمبلغ 
٥٠ ألــف لــيــرة. واعــتُــقــل دميرطاش 
عام ٢٠١٦ عندما كان رئيساً لحزب 
«الشعوب الديمقراطي» المعارض، 
ومعه زميلته فيجان يوكسك داغ 
الـــرئـــيـــس المــــشــــارك لـــلـــحـــزب، عــلــى 
خلفية تحقيقات في قضايا، منها 
أحدات أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ 
الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا 
يتظاهرون ضد عدم اتخاذ حكومة 
إردوغان موقفاً واضحاً ضد تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي عــنــد احــتــلالــه 
مدينة عــين الــعــرب (كــوبــانــي) ذات 
الأغلبية الكردية في شمال سوريا.

وحُـــكـــم عــلــى دمــيــرطــاش عــام 
٢٠١٨ بالسجن ٤ سنوات و٨ أشهر 
لإدانته بتهمة «الدعاية الإرهابية» 
بسبب خطابه فــي احتفال كــردي 
بــــالــــعــــام الــــجــــديــــد خـــــــلال عــمــلــيــة 
السلام عام ٢٠١٣ عدّته السلطات 
الـــتـــركـــيـــة دعـــــايـــــة لـــزعـــيـــم «حـــــزب 

الــعــمــال الــكــردســتــانــي» عــبــد الــلــه 
أوجلان وللحزب الذي تعده أنقرة 
«حــزب الشعوب  لـــ الجناح المسلح 
الديمقراطي» وتدرجه على قوائم 
الإرهـــــــــــاب. ويـــــواجـــــه دمـــيـــرطـــاش 
أحـــكـــامـــاً بــالــســجــن ١٤٢ عـــامـــاً في 
المحاكمات المستمرة ضده في ٤٠ 

قضية، وذلك حال إدانته فيها.
في موازاة ذلك، ظهرت بوادر 
انشقاق جديد في حــزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، كــشــفــت عنه 
تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» لأحــــد 
مــــســــاعــــدي إردوغــــــــــــان الـــســـابـــقـــين 
فـــجّـــرت تــــســــاؤلات وتــكــهــنــات في 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــتـــركـــيـــة حـــول 
إمـــكـــانـــيـــة ظـــهـــور حـــــزب ثـــالـــث مــن 
رحــــم «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» خــلال 
عــــــــام واحـــــــــد فـــــقـــــط، بــــعــــد حـــزبـــي 
«الديمقراطية والــتــقــدم» برئاسة 
نائب رئيس الــوزراء الأسبق علي 
بــابــاجــان، و«المــســتــقــبــل» بــرئــاســة 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 

أوغلو.
وكــتــب الــقــيــادي فــي «الــعــدالــة 
والتنمية» أحد مستشاري إردوغان 
الإعلاميين أيدن أونال على حسابه 

أنــه استأجر ورفاقه  فــي «تويتر» 
أنـــقـــرة، داعــيــاً الجميع  فــي  مكتباً 
إلــــى زيــــارتــــه، مـــا فـــسّـــرتـــه وســائــل 
الإعــلام على أنه إشــارة أولــى على 
ظهور حزب ثالث من رحم الحزب 
الحاكم. وقال أونال في تغريدته: 
«استأجرنا مكتباً جديداً في أنقرة، 
قرب مسجد آهي علون حيث تعبق 
رائحة السلاجقة، ننظفه بأنفسنا، 
بابنا مفتوح لكل من يريد حواراً 
مستقلاً، مكانة الشباب محفوظة 

فوق رؤوسنا».
وفــور نشر التغريدة، سارعت 
وسائل إعلام محلية إلى تفسيرها 
على أنها بداية تحرك جديد داخل 
حــــزب إردوغــــــــان ربـــمـــا يــفــضــي في 
نــهــايــتــه إلــــى ظـــهـــور حــــزب جــديــد. 
وكشفت أوساط مقربة من «العدالة 
والتنمية» أن نــوابــاً وقــيــاديــين في 
الــــحــــزب مــــا زالــــــــوا غـــيـــر مــقــتــنــعــين 
بجدوى التحالف مع حزب «الحركة 
الــقــومــيــة» اليميني بــزعــامــة دولــت 
بهشلي، إذ كثرت انتقادات قواعد 
الــحــزب لــهــذا الــتــحــالــف، مــع ظهور 
مـــشـــكـــلات وخـــــلافـــــات بـــــين قـــواعـــد 

الحزبين في أكثر من ولاية.

ملف المعتقلين الألمان في تركيا يزيد تعقيد علاقات برلين وأنقرة
برلين: راغدة بهنام

تـــزيـــد الاعـــتـــقـــالات المــســتــمــرة 
لمواطنين ألمان في تركيا من تعقيد 
العلاقات المعقدة أصلاً بين برلين 
فــلــدى السلطات التركية  وأنــقــرة. 
ألمــانــيــاً مــعــتــقــلاً،  الآن ٦١ مــواطــنــاً 
بحسب وزارة الخارجية الألمانية، 
يخضع معظمهم لمحاكمات بتهم 
«الــعــمــالــة» و«الإرهـــــاب»،  بـــ تتعلق 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــمــن يحاكمون 

باتهامات جنائية.
وعندما حل وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
ضـــيـــفـــاً غـــيـــر مــــدعــــو عـــلـــى بـــرلـــين، 
«المــطــالــبــة»  الــخــمــيــس المــــاضــــي، لـــ
بــإزالــة حظر السفر المستمر على 
تـــركـــيـــا بــســبــب وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
كـــان فــي أذهــــان المــســؤولــين الألمـــان 
مواضيع أكثر إلحاحاً لمناقشتها. 
وعندما سُئلت الخارجية الألمانية 
عن الزيارة قبل أيام من موعدها، 
رفضت تأكيدها، رغم أن الجانب 
التركي كــان قــد أعــلــن عنها، وبــدأ 
يروج للزيارة على أن هدفها إنقاذ 
المـــوســـم الــســيــاحــي الــتــركــي الـــذي 

يعتمد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى ملايين 
الـــســـيـــاح الألمــــــان ســـنـــويـــاً. فــبــرلــين 
كانت قد مددت حظر السفر لتركيا 
لأنها تعد أن الحكومة لم تسيطر 

بعد على انتشار الوباء.
لكن المتحدث باسم الخارجية 
قــــــال حـــيـــنـــهـــا إنــــــه فـــــي حــــــال أراد 
جــــاويــــش أوغــــلــــو الـــحـــضـــور إلـــى 
بــرلــين، فهو بالطبع «مــرحــب به» 
لأن ألمانيا لديها كثير من القضايا 
لمناقشتها معه، بينها التصعيد 
المستمر لتركيا في ليبيا، والتوتر 
الـــحـــاصـــل بــيــنــهــا وبـــــين فـــرنـــســـا، 
وتـــدخـــلـــهـــا فــــي ســـــوريـــــا، وكـــذلـــك 

استمرار اعتقال مواطنين ألمان.
وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــلــزيــارة، 
أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة تـــركـــيـــة قــــــراراً 
بــتــبــرئــة مــــواطــــن ألمــــانــــي مــــن تــهــم 
«إرهـــــــــــــاب» وجــــهــــت إلــــيــــه قــــبــــل ٣ 
أثــرهــا قيد  ســنــوات، واعتقل على 
المــحــاكــمــة لمــــدة ٤ أشـــهـــر، فـــي بلد 
يمكن أن تصل فيه فترة الاعتقال 
الاحـــتـــيـــاطـــي قـــبـــل المـــحـــاكـــمـــة إلـــى 
خــمــس ســـنـــوات. حــيــنــهــا، وقــبــيــل 
إطـــــــــــلاق ســـــــــــراح الألمــــــــانــــــــي بـــيـــتـــر 
أكــتــوبــر (تشرين  شتويدتنر، فــي 

مــيــركــل  ســـــافـــــرت   ،٢٠١٧ الأول) 
مصحوبة بوزير اقتصادها بيتر 
«مــفــاوضــات  ألــتــمــايــر إلـــى أنــقــرة لـــ
سرية» لإطلاق سراح شتويدتنر، 
وعــــدد آخـــر مــن المــعــتــقــلــين الألمــــان، 
بينهم صحافيون. ونقلت حينها 
مجلة «دير شبيغل» أن «التزامات 
ألتماير لتركيا أدت إلى الانفراجة 

في قضية شتويدتنر».
لــكــن قــــرار الــتــبــرئــة هـــذا جلب 
مـــــزيـــــداً مـــــن الانـــــتـــــقـــــادات لأنــــقــــرة، 
لأن زمـــــلاءه الـــذيـــن اعــتــقــلــوا مــعــه، 
خصوصاً الأتـــراك منهم، مــا زالــوا 
فــي الــســجــن، وقـــد صـــدرت بحقهم 
أحكام سجن طويلة. فشتويدتنر، 
وهــــــو نــــاشــــط فـــــي مــــجــــال حـــقـــوق 
الإنـــســـان وصــانــع أفــــلام وثــائــقــيــة، 
كــان قد اعتُقل في أثناء مشاركته 
فــي نــــدوة فــي تــركــيــا مــع ناشطين 
حقوقيين أتراك. وفيما صدر حكم 
بــتــبــرئــة الـــنـــاشـــط الألمـــــانـــــي، أديــــن 
زميله التركي تانر كيليك، المدير 
الــــعــــام الـــفـــخـــري لمــنــظــمــة «الـــعـــفـــو 
الدولية» في تركيا، بالسجن لمدة 
٦ سنوات و٣ أشهر، بتهم الانتماء 
إلـــى منظمة إرهــابــيــة، فــي إشـــارة 

إلـــى جــمــاعــة رجـــل الــديــن فــتــح الله 
غــولــن. وصــــدرت أحــكــام بالسجن 
لعامين على ٣ من أصل ١١ متهماً، 
بـــيـــنـــهـــم المـــــديـــــر الــــســــابــــق لمــنــظــمــة 
«العفو الدولية» في تركيا، إيديل 
إيسر، فيما تمت تبرئة ٦، بينهم 
شتويدتنر، وزميله السويدي الذي 
رافقه لحضور الندوة واعتقل معه.
بـــاســـم  المــــتــــحــــدثــــة  ورغــــــــم أن 
الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، 
رحبت، أول من أمس، بقرار تبرئة 
شــتــويــدتــنــر، فــإنــهــا انــتــقــدت قـــرار 
إدانـــــة زمـــلائـــه، وقـــالـــت إن «وضـــع 
حقوق الإنسان في تركيا وحرية 
الصحافة ما زالا مشكلة نناقشها 

مع أنقرة». 
وتـــأمـــل ألمــانــيــا فـــي أن تــلــتــزم 
تـــركـــيـــا بــــالــــقــــرارات الـــــصـــــادرة عــن 
مجلس حقوق الإنسان الأوروبــي 
الــــذي يــدعــوهــا إلـــى إطــــلاق ســراح 
الــــرأي، الألمــــان والأتــــراك،  معتقلي 
وإلا فإنها قد تلجأ إلى طردها من 
المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان 
الــدوريــة للاتحاد  خــلال رئاستها 
الأوروبــــــــــي، كـــمـــا أبـــلـــغـــت مـــصـــادر 

ألمانية «الشرق الأوسط».
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 أميركا والصين تدخلان الغابة المظلمة

ة دائمة!
ّ
عن لبنان كمشكلة حدودي

لــيــســت الــــحــــدود فـــي لــبــنــان 
ــهــا تــقــع في 

ّ
مــســألــة حـــدوديّـــة. إن

صـــلـــب الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيّـــة 
لــلــبــلــد، ولـــكـــنْ أيـــضـــاً فـــي صلب 
ها 

ّ
العواطف والمشاعر التي يكن

سكّانه.
وضــــعٌ كــهــذا يــصــحّ عــمــومــاً 
البلدان التي اجتمعت فيها  في 
صـــفـــات ثـــــلاث: حـــداثـــة الــنــشــأة، 
وتــنــافــر الــجــمــاعــات الــداخــلــيّــة، 
وقــلــق الـــجـــوار الــخــارجــي وعــدم 
اســتــقــراره. لبنان نــمــوذجــي في 
الجمع بين الصفات الثلاث هذه. 

لــهــذا صـــار المــوقــف الـــحـــدودي يُــمــلــي ســيــاســات 
الداخل أكثر مما يشكّل الداخل مصدراً للموقف 

الحدوديّ.
تقليديّاً، عُرفت جماعات لبنانيّة بالخوف 
من كلّ ما يأتي من وراء الحدود، فربطت «بسالة 
الــجــيــش» بـــالـــدفـــاع عــنــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، عُــرفــت 
جماعات أخــرى بالاطمئنان إلى كلّ ما يفد من 
هناك حتّى غدا «هدم حدود سايكس بيكو» أحد 
معايير «الــبــطــولــة» عــنــدهــا. الجماعات الأولــى 
خــفــق قلبها لمــن كــانــوا بــعــيــديــن عــن حــدودهــا، 
يُستنجَد بهم إبّان الأزمات فيأتون عبر البحار 
والمحيطات لتقديم النجدة. الجماعات الثانية 
خافت من أولئك البعيدين الغرباء عن «منطقة» 

ينبغي ألا تقطّع الحدود أطرافها.
وبــــــين الــــــحــــــدود بـــوصـــفـــهـــا ســــــــوراً يــحــمــي 
والحدود بوصفها عائقاً يمنع، تكثر التأويلات 
وتشتدّ الخلافات. بعض يقول إنّ الحدود وُجدت 
كـــي تـــرســـم الاخـــتـــلاف الــقــائــم بـــين الــجــمــاعــات، 
ها هي ما أوجــد الخلافات 

ّ
وبعض آخــر يــرى أن

يــة. وأغــلــب الــظــنّ أنّ 
ّ
ــــر لــهــا أســبــابــهــا المــغــذ

ّ
ووف

الحقيقة تقع في مكان ما بين هذه النظريّات التي 
زاد في تعارضها أنّ البعض يقرأها كنصوص 
بريئة في حين يقرأها بعض آخــر تبعاً لنوايا 

تقيم تحت النصّ.
عــلــى أنّ الـــوجـــود الــوطــنــي لــلــبــنــان ارتــبــط، 
عــلــى نــحــو وثـــيـــق، بـــالـــحـــدود. حــصــل هـــذا منذ 
البدايات الأولى، أي مع ضمّ «الأقضية الأربعة» 
(راشيّا وحاصبيّا وبعلبك والمعلّقة) إلى «لبنان 
الــكــبــيــر» عــــام ١٩٢٠ ومــــا صــاحــبــه مـــن ســجــال 
وتوتّر. والحدوديّة هذه، وإن اختلفت الأسماء 
والــعــنــاويــن، لا تـــزال تــفــسّــر الكثير مــمــا يجري 
اليوم بين لبنان وكلّ من سوريّا وإسرائيل، حيث 
«تحطيم  تقول الآيديولوجيا المعلنة للأولى بـ
ع الآيديولوجيا المعلنة 

ّ
الحدود» في حين تتمن

للثانية عن تحديد الحدود. وهي تفسّر أيضاً 
وجود مشكلتين لبنانيّتين راهنتين ومتداخلتين 
البرّ والبحر معاً، هما ترسيم الحدود  تطالان 
مع كلّ من الدولتين الصعبتين. وزير الخارجيّة 
راً إعلانه رفض 

ّ
السوري وليد المعلّم جــدّد مؤخ

هذا الترسيم «لأنّ لبنان ليس بلداً عدوّاً»، علماً 
ه لا يقبل للبنانيين أن يرسّموا مع إسرائيل 

ّ
بأن

ها بالضبط «بلد عدوّ»!
ّ
لأن

أبــعــد مــن هـــذا: ثــمّــة مــن اعتبر لبنان نفسَه 

حدوداً تفيض عن محدوديّة موقعه 
ه 

ّ
الجغرافيّ. فهو لطالما وُصف بأن

حـــدود بــين الــشــرق والــغــرب، تتّخذ 
شــكــل الــجــســر فـــي أزمـــنـــة الــتــفــاهــم، 
وشــكــل الــزلــزال فــي أزمــنــة الغضب. 
وهذه المعادلة أثمرت نجاحاً دام ما 
يقرب من عقدين ونصف نجاح دام 
سنوات قليلة. فمع إسرائيل، كانت 
هــدنــة ١٩٤٩ فــي رودس المصحوبة 
بـــالمـــقـــاطـــعـــة الاقــــتــــصــــاديّــــة لـــلـــدولـــة 
الــعــبــريّــة. هــكــذا اســتــقــرّت الــحــدود 
ب ميناء 

ّ
الجنوبيّة وهدأت كما تجن

بــيــروت المــنــافــســة مــع مــيــنــاء حيفا. 
إذن ســـلام واســتــقــرار وبــحــبــوحــة لمــا يــقــرب من 
عقدين. مع سوريّا، وكانت جزءاً من «الجمهوريّة 
أمّــن لقاء الخيمة الحدوديّة  العربيّة المتّحدة»، 
الشهير بــين جــمــال عبد الناصر وفـــؤاد شهاب 
استقراراً داخليّاً، لكنّ كلفته لم تكن بسيطة: رهن 
السياسة الخارجيّة للقاهرة وإســقــاط خصوم 
الناصريّة (ومنهم كميل شمعون وريمون إدّه) 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة. بــعــد ١٩٦٧ حــوّلــت 
هم ينوون 

ّ
سوريّا نفسها مصدراً لمقاتلين قالوا إن

تحرير فلسطين من لبنان.
اك، وقد قرّرت «الحضارات» ألا «تتلاقح» 

ّ
مذ

ولا «تتحاور»، لم يعد لبنان جسراً. بالتدريج، 
وبشيء من التقطّع، صار منطقة زلازل.

ــــه الـــحـــدود بـــين ســـوريّـــا وإســـرائـــيـــل. وقــد 
ّ
إن

يكون مصدر الذكاء المنسوب إلى حافظ الأسد 
ــه أعــاد اختراع لبنان على 

ّ
هو هــذا بالضبط: أن

«الــعــدوّ  شــكــل حـــدود تمنع احــتــكــاكــه المــبــاشــر بـــ
«أخـــوّة»  الــصــهــيــونــيّ»، وعـــامـــلَ تــلــك الـــحـــدود بــــ
غيّرتْ تعريف معنى الأخوّة. ولبنان، كذلك، هو 
الحدود الإيرانيّة - الإسرائيليّة، وهي المهمّة التي 
تطوّع لها «حزب الله» منذ نشأته قبل نحو من 
أربــعــة عــقــود. ويُــشــكّ فــي أن تحملنا الــتــطــوّرات 
المخيفة الأخيرة، مع تفجير مفاعل نطنز الإيراني 
بعد انفجار مخزن الأسلحة في بــارشــين، على 

الانسحاب من هذا التطوّع الحدوديّ.
نا بِتنا نعيش تحت وطأة 

ّ
أهمّ مما عداه أن

أوّلاً مــزارع  بُعدين حــدوديــين ضاغطين. هــنــاك 
لــلــتــذكــيــر ٤٠ كيلومتراً  الــشــهــيــرة، وهـــي  شــبــعــا 
مربّعاً استُنبطت من ذاكرة ميّتة ردّاً على إعلان 
إيهود بــاراك، رئيس حكومة إسرائيل يومذاك، 
نيّته الانسحاب، من طرف واحد، من لبنان. تلك 
المزارع سبق أن احتلّتها إسرائيل، في ١٩٦٧، من 
سوريّا لا من لبنان. واليوم بات لبنان مطالَباً 
بتحريرها من دون أن تقرّ سوريّا بلبنانيّتها! أمّا 
البُعد الحدودي الآخر فهو المعابر التي لا يراد 
راً معبر الزبداني 

ّ
إغلاقها، وقد أضيف إليها مؤخ

من الجهة السورية، حيث يسيطر «حزب الله». 
النزف المالي الذي تتسبب فيه تلك المعابر يبقى 
تفصيلاً بالقياس إلى دورهــا المصيريّ. فنحن 
مــوعــودون بــالــحــرب مــن الــشــرق ومــن الجنوب، 
ومن لا يحاربنا نستدعيه كي يفعل من أجل أن 
نحرّر حدوداً نستخدمها استخدام دكّان خاسر 

بكلّ المعاني، لكنّ إقفاله ممنوع.

حازم صاغية

مــــن بــــيــــروت إلـــــى بــــغــــداد، اتــســعــت 
وحــــشــــة الـــــطـــــرقـــــات، وعــــلــــى جــانــبــيــهــا 
قــــمــــصــــان ســــــــــوداء وحــــــواجــــــز مــلــثــمــين 
وأقــنــعــة قــنــاصــين، ويـــــزداد قــلــقــي كلما 
حاولت التدقيق في ملامح ضحاياهم، 
الــخــوف كلما طــمــرت هوية  ويعتريني 
القاتل وعلقت صــورة المقتول. بالأمس 
رفع العراقيون صورة هشام الهاشمي 
مقتولاً، وأعلنوا التحاقه بصفاء السراي 
الــــ٦٠٠ الذين سقطوا برصاص  ورفــاقــه 
القناصين، ولكن هل يــدرك القناص أو 
القاتل المُلثم الفرق بينه وبين ضحيته، 
بين من يخفي وجهه ليغطي فعلته ومن 

يشهر وجهه ويقول كلمته؟!
فــي الأمــــس، وجّـــه الــقــاتــل رصــاصــه 
إلـــى جــســد هــشــام، لــكــن المُــســتَــهــدف كل 
مــا ينتمي إليه هــشــام. كانت الفوضى 
الــدولــة من ألا تقترب أكثر، ومن  تحذر 
أن رأسها سيصبح هدفها التالي، منذ 
مــســاء الاثــنــين بــات مصطفى الكاظمي 
في مرمى القناص، الــذي حــذره من أي 
محاولة لنزع الأقنعة، ومن مغبة مد يده 

على سلاحه ومكاسبه وغنائمه.
اغــتــيــال هــشــام الــهــاشــمــي فـــي هــذا 
المــنــعــطــف الــخــطــيــر مــن تــاريــخ الــعــراق، 
هــو أعــنــف رســالــة تــوجــه إلــى مصطفى 

الــــكــــاظــــمــــي مــــنــــذ تــســلــمــه 
رئــــــاســــــة الــــــــــــــــوزراء، تـــطـــال 
دائــرتــه الضيقة والمــقــربــين 
منه، وتحاول إسكاتهم أو 
إخــضــاعــهــم بــهــدف إيــقــافــه 
ومنعه مــن تنفيذ وعــوده، 
وتــــجــــريــــده مــــن الـــكـــفـــاءات 
الوطنية المحيطة بــه التي 
بـــــنـــــت تــــجــــربــــتــــهــــا خـــــــارج 
الــســيــاقــات الــســيــاســيــة، لا 
أحزاب السلطة التي عبثت 

بــالــدولــة، كــمــا كــانــت جــزءاً 
مـــن انــتــفــاضــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــكــاظــمــي في  وتــبــنــت مطالبها، وبـــات 
هذه اللحظة ومن باب الثائر لدم هشام 
مُطالب بتنفيذها، حيث لم يعد أمامه 
إلا حلّ من اثنين؛ إما التسليم بالواقع 
والاعتراف بالعجز، وإما المواجهة التي 
ســـتـــحـــرره مـــن ابــــتــــزاز أحــــــزاب الــســلــطــة 
الــذي لم يعد  وتجنبه مواجهة الشارع 

يقبل بأنصاف الحلول.
لا أحـــد فـــي الـــعـــراق يــعــرف تفسير 
الـــــخـــــوف بــــقــــدر مـــــا يــــعــــرفــــه مــصــطــفــى 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي، وهــــــــو الــــــــــذي كــــــــان كـــتـــاب 
«جـــمـــهـــوريـــة الــــخــــوف» جــــــزءاً أســاســيــاً 
من تكوينه السياسي والمعرفي، فقبل 

لــجــهــاز  يــــكــــون رئـــيـــســـاً  أن 
المــخــابــرات، عمل الكاظمي 
لعقد من الزمن على تدوين 
وتــوثــيــق وتسجيل جرائم 
الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، وجــمــع 
ذاكـــــــــرة شـــفـــويـــة لـــعـــشـــرات 
الآلاف من ضحاياه، وطالب 
بتطبيق العدالة لهم وليس 
الانتقام، وهو الآن مطالب 
أيـــضـــاً بــتــطــبــيــق الـــعـــدالـــة 
لصديقه هشام وكل الذين 
سقطوا برصاص الملثمين 
والقناصين، لحماية من تبقى في بغداد 
ومـــــدن الــــعــــراق الأخــــــرى مــمــن يــؤمــنــون 

بخيار الدولة والسيادة والعدالة.
في دولــة البعث أقــام صــدام حسين 
جمهورية من الرعب والخوف وجلس 
على رأسها، أما في عراق ما بعد البعث، 
فـــتـــعـــددت الــــــــرؤوس وضــــاعــــت الـــدولـــة 
وعبث القناصون بمؤسساتها وأعادوا 
إنتاج جمهورية الخوف والرعب، فبعد 
١٧ عـــامـــاً انــتــقــل الــــعــــراق مـــن اســتــبــداد 
الفرد إلى الاستبداد الديني، الذي أفرغ 
الدولة وهدم فكرتها وتصرف بالعراق 
ساحة لا وطناً، وأمعن في قسوته إلى 
أن اســتــعــاد شـــبـــاب الأول مـــن تــشــريــن 

زمام المبادرة، فتحولت ساحة التحرير 
إلـــــى ســـاحـــة نــــــزال مــــا بــــين الــقــنــاصــين 
الملثمين وجيل ما بعد البعث، بين من 
يرى شرعية سماوية لعنفه ومن يرى 

شرعية وطنية لمطالبه.
هو ليس الاغتيال الأول ولكن يجب 
أن يـــكـــون الأخــــيــــر، ولـــكـــي يـــكـــون كــذلــك 
يــتــرددوا  الــدولــة ألا  القائمين على  على 
فــي اســتــخــدام مــا يــمــتــلــكــون مــن أدوات 
القوة والسلطة والعدالة، حتى لو كانت 
التكلفة مؤلمة وكبيرة لحماية ما تبقى 
من العراق من الفوضى التي لن تتردد 

في اغتيال كل من يشبه هشام.
يـــا صــديــقــي أنــــا حـــزيـــن، ســألــتــنــي 
صــبــاحــاً مــتــى أعــــود إلـــى بـــغـــداد، فقلت 
لــك إنــي لست مستعجلاً على حياتي، 
أجــبــتــنــي بــلــهــجــتــك الـــبـــغـــداديـــة: «أنــتــم 
السادة شنو عليكم مين يقرب منكم مو 
مثلنا»، وثم ضحكت وقلت: «يا معود 

تعال ماكو شي»...
أصـــــبـــــت هــــــــذه المـــــــــرة ولــــــــم تـــصـــب، 
لكنك أصبتني بحزن ووحــشــة، ووجع 
انـــتـــظـــارك وحـــيـــداً فـــي شــــــوارع بــيــروت 

والكرادة وأبو نواس والجادرية...
هشام.. يا وحشة الطرقات... لا خبر 

يجيء من العراق، وداعاً.

الحرية والانفلات 
المــجــتــمــعــات العربية  أنَّ  لــي  يــبــدو 
الــرضــا إلى  بشكل عـــام، لا تنظر بعين 
ها 

َّ
اها، لكن

َّ
الــحــريــة. لعلها تتمن فكرة 

في الوقت عينه، تخشى عواقبَها، كما 
ترتاب في نوايا المؤمنين بها والداعين 

إليها.
لـــلارتـــيـــاب في  الـــســـبـــبَ الأبــــــرز  إنَّ 
الـــــحـــــريـــــة، هــــــو الــــقــــلــــق مــــــن الانـــــفـــــلات 
الاجـــتـــمـــاعـــي. حـــين يـــدعـــو شــخــص ما 
لاحــــتــــرام قــيــمــة الـــحـــريـــة أو ضــمــانــهــا 
لـــكـــل الـــــنـــــاس، فــــــإنَّ قـــلـــيـــلاً مــــن الـــنـــاس 
سيناقشه في فوائد الحرية وأضرارها 
كقيمة قائمة بذاتها. أمــا أكثر الناس 
يـــردُّ عليه بالقول مــثــلاً: ولكن  فــســوف 
إقـــرار الحرية سيزيد مــن التمرد على 
الـــتـــقـــالـــيـــد، وســــــوف يــشــجــع الــفــتــيــات 
الـــتـــمـــرد عـــلـــى الآداب  والـــفـــتـــيـــان عـــلـــى 
الــعــامــة، وربـــمـــا تــجــدهــم فـــي الأســــواق 
والمــتــنــزهــات بملابس غير لائــقــة، وقد 
يكرر الكذبة التي شاعت في السنوات 
الماضية: «هم لا يريدون حرية المرأة، بل 
حرية الوصول إليها». وقد تسمع أيضاً 
مــن يــقــول: ومــن يضمن أنَّ الــحــريــة لن 
تمنح فرصة للمرتد عن الدين، وداعية 

الــتــطــبــيــع مـــع الــــعــــدو، أو 
المـــحـــرض عــلــى الإرهــــــاب، 
كــــي يــعــلــنــوا آراءهــــــــم فــي 
الـــعـــام، فيتمكنوا  المــجــال 
مــن استقطاب مناصرين 
لمبادئهم. وهذا يؤدي في 
نهاية المطاف، إلى توسيع 
شـــريـــحـــة المـــنـــحـــرفـــين عــن 

الطريق المستقيمة.
مـــا  هــــــــــذا  إنَّ  أقــــــــــــول 
يـــقـــال فــــي الـــغـــالـــب. وهـــو 
يكشف عن حقيقة مؤلمة، 
فحواها أنَّ غالبية العرب 

لا يفكرون في الحرية كموضوع قائم 
بذاته، أو كقيمة سامية هي السر الأعظم 
في ازدهار العلم وارتقاء الإنسان الفرد، 

وتقدم المجتمعات الإنسانية ككل.
ـــهـــم يـــنـــظـــرون 

َّ
بـــــــدلاً مــــن هـــــــذا، فـــإن

الــحــريــة مــن زاويــــة أخلاقية  إلـــى قيمة 
بـــحـــتـــة. فـــهـــم يـــنـــطـــلـــقـــون مــــن فــرضــيــة 
فحواها أن شيوع المفاسد والنزاعات 
الاجتماعية، سببه ضعف الانضباط 
الاجتماعي، أي - على وجه التحديد - 
تمرد الإصلاحيين والأجــيــال الجديدة 

عـــلـــى المـــــــــوروث الــقــيــمــي، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــتــــقــــالــــيــــد 
الـــتـــي تــحــمــي الــتــراتــبــيــة 

الاجتماعية.
من حيث المبدأ، فإني 
أرى هـــذا الاعــتــبــار بعيداً 
جـــــداً عــــن جـــوهـــر مــفــهــوم 
حـــجـــب  وأنَّ  الأخــــــــــــــــلاق. 
الحريات الفردية بذريعة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأخــــــلاق، 
هو مجرد لعب بالكلمات. 
لكن هذا نقاش لا يتسع له 
المجال اليوم. والذي أريد 
التركيز عليه هو أنَّ إغفال الحرية كقيمة 
فنا خسائر عظيمة في  عليا مستقلة، كلَّ
مجالات أساسية لحياتنا، من بينها 
الــرابــطــة الاجتماعية، وتطوير  تعزيز 
الأخلاق العامة، ومنها توسيع الحياة 
العلمية وتجديد الفكر، فضلاً عن زيادة 
الــثــروة الــوطــنــيــة. نحن نخسر فــي كل 
واحد من هذه المجالات، لأننا معرضون 

عن تبني قيمة الحرية.
أعلم بطبيعة الحال أن القبول بهذا، 
سيأتي بكثير من المنغصات والأمــور 

إلــى نفوس بعضنا. لكن  غير المحببة 
علينا أن نسائل أنفسَنا من دون مناورة 
ــه نفوسنا  الــــذي تــحــبُّ أو مــــــداورة: هـــل 
مــعــيــارٌ للخطأ والـــصـــواب، وهـــل الــذي 
ورثناه عن آبائنا، من مفاهيم وأعراف 
وقواعد تفكير، قرآن لا يأتيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه؟
ســوف نكون أقــربَ إلــى العقلانية، 
وأقــــربَ إلـــى احــتــرام الــــذات الإنــســانــيــة، 
بمجرد الإقرار بأنَّ ما نعرفه ليس حقاً 
مــطــلــقــاً، وأنَّ مـــا لــــدى الآخـــريـــن الــذيــن 
بــوا الــحــيــاة فــي ظــل الــحــريــة، ليس  جــرَّ
الــذي  الـــذي عندنا مثل  بــاطــلاً مطلقاً. 
عــنــدهــم - مــهــمــا بــالــغــنــا فــي تبجيله - 
خليط ضخم يحتمل الصواب والخطأ، 
وأنَّ علينا تشغيل عقولنا في اختيار 
مــا نظنه مفيداً، ومــا أثبتت التجارب 

فائدته.
ــت 

َّ
تـــجـــربـــة المــجــتــمــعــات الـــتـــي تــبــن

الحرية في الماضي والحاضر، تكشف 
لــبــس، عــن خــطــأ التفكير في  مــن دون 
 أو 

ً
الــحــريــة، مــن زاويــــة كــونــهــا مــشــكــلــة

سبباً للانفلات. هذه التجارب بذاتها 
حجة علينا تستدعي التأمل.

هشام الهاشمي وجمهورية الخوف

توفيق السيف

مصطفى فحص

«نــــقــــف عـــلـــى أعـــــتـــــاب حـــرب 
باردة» - كانت تلك كلمات هنري 
كــيــســنــجــر عـــنـــدمـــا أجــــريــــت مــعــه 
مقابلة خــلال فعاليات «منتدى 
بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في 
بكين، نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
ولــم يكن هــذا التعليق الــذي 
أدلــــى بـــه صـــادمـــاً تــمــامــاً فـــي حد 
ذاتــــه، ذلـــك أنـــه بـــدا لــي شخصياً 
منذ مطلع العام الماضي أن ثمة 
حرباً باردة جديدة قد بدأت، لكن 
هــذه المـــرة بــين الــولايــات المتحدة 
والــصــين. ولــم يكن هــذا الاعتقاد 
وليد مجرد مقابلات أجريتها مع 
رجال دولة كبار. في واقع الأمر، 
ورغــم مــا قــد يبدو عليه ذلــك من 
غــرابــة، تــولــدت هــذه الــفــكــرة لدي 
بعد قراءة بعض من أدب الخيال 

العلمي الصيني.
ودعــــــــــونــــــــــا نـــــــبـــــــدأ بـــلـــمـــحـــة 
تاريخية. المــلاحــظ أن مــا قــد بدأ 
مطلع عــام ٢٠١٨ كحرب تجارية 
حــول التعريفات وســرقــة حقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة، تـــحـــول نــهــايــة 
الــــعــــام إلـــــى حـــــرب تــكــنــولــوجــيــة 
حــــول الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة لــشــركــة 
«هواوي تكنولوجيز»، الصينية 
بمجال شبكات الجيل الخامس 
لــلاتــصــالات عــن بــعــد، ومواجهة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة حــــــــول مـــعـــامـــلـــة 
بــــكــــين لأقــــلــــيــــة الإيـــــــغـــــــور داخــــــل 
إقــلــيــم شينغيانغ والمتظاهرين 

الداعمين للديمقراطية في هونغ 
كـــونـــغ، وتــصــعــيــد الانــقــســامــات 
الـــقـــديـــمـــة حــــــول تـــــايـــــوان وبــحــر 

الصين الجنوبي.
ومع هذا، فإن إقدام كيسنجر 
على وجه التحديد على الاعتراف 
بأننا في مرحلة أولى من «حرب 
باردة ثانية» جاء مثيراً للدهشة.

مــنــذ زيــــارتــــه الأولــــــى لبكين 
عام ١٩٧١. عمل كيسنجر بمثابة 
المهندس وراء سياسة التعاون 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، 
والــــــتــــــي شــــكــــلــــت عــــلــــى امـــــتـــــداد 
٤٥ عـــامـــاً عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــا فــي 
الأميركية.  الخارجية  السياسة 
وكـــــان مـــن شــــأن هــــذه الــســيــاســة 
إحداث تغيير جوهري في توازن 
الــــقــــوى فــــي مــنــتــصــف «الــــحــــرب 
الباردة» على نحو أضر بمصالح 
الاتحاد السوفياتي. وخلقت هذه 
الــســيــاســة ظــروفــاً جيوسياسية 
مواتية أمام الثورة الصناعية في 
الصين، تعتبر الأضخم والأسرع 

في التاريخ.
الــتــســاؤل الأبـــــرز هــنــا: كيف 
تــــــــــــردت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــــــين بـــكـــين 
وواشنطن بهذه السرعة الكبيرة، 
لــــدرجــــة دفـــعـــت حـــتـــى كــيــســنــجــر 

للحديث عن حرب باردة؟
تــتــمــثــل الإجــــابــــة الــتــقــلــيــديــة 
هنا في أن الرئيس دونالد ترمب 
ضرب كالإعصار «النظام الدولي 
الليبرالي»، وأن «الحرب العالمية 

الثانية» ليست سوى واحدة من 
التداعيات السلبية لاستراتيجية 
«أميركا أولاً» التي رفــع لواءها 

ترمب.
بيد أنه في واقع الأمر تولي 
الــرؤيــة أهمية مبالغاً فيها  هــذه 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي طـــــــرأت عــلــى 
الــخــارجــيــة الأميركية  الــســيــاســة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٦. بينما لا تولي 
التي  للتغييرات  اهتماماً كافياً 
طــرأت على السياسة الخارجية 
الصينية قبل ذلك بأربع سنوات، 
عـــنـــدمـــا تــــولــــى شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
مـــنـــصـــب الأمـــــــين الــــعــــام لــلــحــزب 
الشيوعي. وأعتقد أن المؤرخين 
مــســتــقــبــلاً ســيــدركــون أن تــراجــع 
وانــهــيــار الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - 
بـــدأ فــي أعــقــاب الأزمـــة  الصينية 
المــالــيــة الــعــالمــيــة، عــنــدمــا خلص 
زعــيــم صيني جــديــد إلــى نتيجة 
مــفــادهــا أنـــه لــم تــعــد ثــمــة حاجة 

لإخفاء الطموحات الصينية.
وعــــنــــدمــــا صــــوتــــت أمـــيـــركـــا 
لصالح ترمب منذ أربعة أعــوام، 
فـــإن ذلـــك قــد جـــاء كـــرد فــعــل قــوي 
للمزايا غير المتكافئة التي أثمرت 
عنها سياسة التعاون والعولمة. 
حصدت الصين قدراً غير متكافئ 
مــن المــزايــا الاقــتــصــاديــة مــن وراء 
الــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــحــمــل أبـــنـــاء 
الــولايــات  الطبقة العاملة داخـــل 
المــــتــــحــــدة ثـــمـــنـــاً غــــيــــر مـــتـــكـــافـــئ 

نــتــيــجــة إقـــــرار هــذه 
الــســيــاســة. الأدهـــى 
مـــن ذلـــــك، أن نفس 
هــــؤلاء الأمــيــركــيــين 
يـــــــــــرون أن  الـــــــيـــــــوم 
قــادتــهــم المنتخبين 
اضــــطــــلــــعــــوا بــــــدور 
أقرب إلى القابلة في 
مــيــلاد قـــوة عظمى 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
جـــــــديـــــــدة تــــنــــافــــس 
الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــــــلـــــــى الــــهــــيــــمــــنــــة 

الــعــالمــيــة، عــلــى نــحــو أقـــوى حتى 
من الاتــحــاد السوفياتي، بفضل 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأكــبــر التي 

تنعم بها الصين.
فــي الـــواقـــع، لــيــس كيسنجر 

فــقــط مـــن يــقــر بـــتـــردي الــعــلاقــات 
مــع الــصــين، وإنــمــا كذلك أورفيل 
شيل، الــذي يعتبر هو الآخــر من 
مــعــســكــر المــفــكــريــن الـــذيـــن لطالما 
آمنوا بجدوى سياسة التعاون. 
وقد أقر في وقت قريب أن سياسة 
التعاون مع بكين انهارت بسبب 

«مــــــخــــــاوف عــمــيــقــة 
ــــــحــــــزب  تـــــــــســـــــــاور ال
الــشــيــوعــي الــحــاكــم، 
الـــــتـــــعـــــاون  أن  مـــــــن 
الـــحـــقـــيـــقـــي المـــجـــدي 
مع الولايات المتحدة 
ربـــــمـــــا يــــــــــؤدي إلــــى 
مطالب بإقرار مزيد 
مــــــــن الإصــــــــلاحــــــــات 
والـــــــــتـــــــــغـــــــــيـــــــــيـــــــــرات 
وانــــــهــــــيــــــاره نـــهـــايـــة 

الأمر».
في تلك الأثناء، 
يبدو النقاد المحافظون حريصين 
عــلــى الــرقــص عــلــى قــبــورهــم، مع 
إصــــرارهــــم عــلــى ضــــــرورة فــرض 
«حجر» اقتصادي على جمهورية 
الــصــين الــشــعــبــيــة، والــعــمــل على 

تـــقـــلـــيـــص دورهــــــــــا فـــــي ســـلاســـل 
الإمداد العالمية على نحو هائل. 
وثمة نشاط واضح في تحركات 
الــــعــــنــــاصــــر المــــنــــاهــــضــــة لــلــصــين 
داخــل إدارة ترمب، خاصة وزير 
الخارجية مايك بومبيو ونائب 
مــســتــشــار الأمــــــن الـــوطـــنـــي مـــات 

بـــوتـــنـــغـــر، ومـــســـتـــشـــار الـــشـــؤون 
التجارية بيتر نافارو.

امــتــداد الثلاثة أعــوام  وعلى 
ونــصــف الــعــام المــاضــيــة، شــددت 
هــــذه المــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــين 
عــلــى أن أهـــم عــنــصــر فـــي رئــاســة 
ترمب يتمثل فــي أنــه بــدل مسار 
السياسة الأميركية تجاه الصين، 
وأحـــــــــدث تـــــحـــــولاً مـــــن الـــتـــعـــاون 
نـــحـــو المـــنـــافـــســـة، حــســبــمــا ورد 
فــي استراتيجية الأمـــن الوطني 
الـــصـــادرة عـــام ٢٠١٧. ويــبــدو أن 
أحــــداث عـــام ٢٠٢٠ أثــبــتــت صحة 

وجهة نظرهم.
الحقيقة أن وباء «كوفيد-١٩» 
تسبب في أكثر من مجرد تصعيد 
«الحرب الباردة الثانية»، وإنما  لـ
كـــشـــف كــــذلــــك الــــنــــقــــاب عــــن هـــذه 
الـــحـــرب بـــوضـــوح أمــــام أعـــين من 
شــكــكــوا فـــي وجــــودهــــا مــنــذ عــام 
فقط. من جهته، يتحمل الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي المــســؤولــيــة 
عن هــذه الكارثة - أولاً من خلال 
تعتيمه على الخطورة الحقيقية 
لــفــيــروس «كــــوفــــيــــد-١٩»، ثـــم من 
خلال تأخير الإجراءات التي ربما 
كانت لتحول دون تفشيه عالمياً.

ومـــــــع ذلــــــــك، تــــرغــــب الـــصـــين 
الــــــيــــــوم فــــــي نــــيــــل الإشـــــــــــــادة عــن 
إنقاذها العالم من الكارثة التي 
المـــقـــام الأول. ومــن  ســبــبــتــهــا فـــي 
خـــــــلال الانـــــهـــــمـــــاك فـــــي تـــصـــديـــر 
أجهزة تنفس، واختبار وأقنعة 

حـــمـــايـــة رخـــيـــصـــة وغـــيـــر فــاعــلــة 
تماماً، سعت الحكومة الصينية 
لاقتناص نصر من فك هزيمة هي 

المتسبب فيها.
مـــن نــاحــيــتــه، تـــمـــادى نــائــب 
مدير قسم المعلومات داخل وزارة 
الخارجية الصينية لدرجة إقرار 
نظرية مؤامرة تفيد بأن فيروس 
«كورونا» ينتمي في الأصل إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأعــــــاد عبر 
موقع «تويتر» نشر مقال يزعم أن 
فريقاً أميركياً نقل الفيروس معه 
لدى مشاركته في دورة الألعاب 
الــعــالمــيــة فــي ووهـــان،  العسكرية 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى ذات القدر من انعدام 
المنطقية جاءت ادعاءات الصين، 
بأن الولايات المتحدة تقف خلف 
مـــــوجـــــات المـــــظـــــاهـــــرات الـــحـــالـــيـــة 
الداعمة للديمقراطية في هونغ 
كــــــونــــــغ. ويــــــأتــــــي ذلــــــــك رغــــــــم أن 
المــواجــهــة المشتعلة حــالــيــاً حــول 
وضــــع المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة 
الــســابــقــة تــحــمــل مـــن دون أدنـــى 
شــك شــعــار «صــنــع فــي الــصــين». 
ومثلما قال بومبيو، فإن قانون 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي الــــجــــديــــد الــــذي 
فرضته بكين على هونغ كونغ، 
«يدمر» فعلياً وضع شبه الحكم 
الذاتي الذي تنعم به هونغ كونغ، 
ويقضي على الإعلان الصيني - 
البريطاني المشترك الصادر عام 
١٩٨٤. والــذي نص على احتفاظ 

هونغ كونغ بنظامها القانوني 
الـــخـــاص بــهــا لمــــدة ٥٠ عـــامـــاً من 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا إلــــــــى الــــجــــمــــهــــوريــــة 

الشعبية عام ١٩٩٧.
وفي هذا الإطار، لا يبدو من 
المثير للدهشة أن تصبح مشاعر 
الرأي العام الأميركية، إزاء الصين 
أكثر صقورية بوضوح منذ عام 
الـــنـــاخـــبـــين  بـــــين  ٢٠١٧. خــــاصــــة 
الأكــبــر ســنــاً. فــي الحقيقة، تبرز 
الصين اليوم باعتبارها واحــدة 
القليلة التي يوجد  من القضايا 
حـــولـــهـــا إجـــــمـــــاع بـــــين الـــحـــزبـــين 
الجمهوري والديمقراطي. ومن 
الدلائل اللافتة هنا تعمد حملة 
المرشح الرئاسي الديمقراطي جو 
بايدن في وقت مبكر التأكيد على 
رسم صورة لمرشحهم، باعتباره 
بـــكـــين عــن  أكــــثــــر صـــقـــوريـــة إزاء 

ترمب.
مــن جــانــبــي، كثيراً مــا أكــدت 
اعتقادي بأن هذه الحرب الباردة 
الــجــديــدة حتمية ومــرغــوبــة في 
الوقت ذاته، لأنها جاءت بمثابة 
صــفــعــة قـــويـــة أجـــبـــرت الـــولايـــات 
المــتــحــدة على الــخــروج مــن حالة 
الرضا والتراخي، التي سيطرت 
عــلــيــهــا ودفـــعـــتـــهـــا نـــحـــو الــعــمــل 
بهمة، لضمان ألا تتفوق عليها 
الصين بمجالات الذكاء الصناعي 
والمجالات التكنولوجية الحيوية 

الأخرى.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نيل فيرغسون*

 الوباء تسبب في أكثر من مجرد تصعيد 
«الحرب الباردة الثانية» وكشف النقاب عنها  لـ

بوضوح أمام أعين من شككوا في وجودها
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النكبة الفلسطينية الثالثة
الــــتــــصــــق وصـــــــف «الـــنـــكـــبـــة» 
بــالــخــروج الفلسطيني مــن أرض 
فلسطين عــام ١٩٤٨ للاجئين إلى 
الــعــالــم  دول عــربــيــة مــــجــــاورة أو 
الــخــارجــي أو داخـــل مــا تبقى من 
الضفة  فـــي  الفلسطينية  الأرض 
الـــغـــربـــيـــة وغــــــــزة، نــتــيــجــة الـــغـــزو 
الإسرائيلي وما ارتكبه من جرائم 

ومذابح. 
كـــانـــت الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كارثة عربية بامتياز للدول التي 
شاركت في الحرب، معتبرة أنها 
تــحــارب مجموعة مــن العصابات 
الـــــتـــــي تـــســـعـــي لإنـــــجـــــاز أكـــــذوبـــــة 
تــاريــخــيــة؛ وهـــكـــذا قــامــت بــإقــامــة 
المعسكرات للفلسطينيين انتظاراً 
المـــوعـــود. «النكبة»  الــعــودة  لــيــوم 
الــــثــــانــــيــــة جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة حــــرب 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ التي هزمت 
فيها إسرائيل ثــلاث دول عربية، 
وكانت النتيجة احتلال الأراضي 
الفلسطينية فــي الضفة الغربية 
وغـــــــزة فــســقــطــت فــلــســطــين كــلــهــا 
تحت براثن الاحتلال الإسرائيلي. 
الانتصار العربي في حرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣ فتح الطريق 
لتسوية الصراع العربي، فنجحت 
مــــصــــر فـــــي اســـــتـــــعـــــادة أرضـــيـــهـــا 
المـــحـــتـــلـــة، كـــمـــا نـــجـــحـــت ســـوريـــا 
فـــي اســـتـــعـــادة بــعــض مــنــهــا، أمــا 
الفلسطينيون فنجحوا بالمقاومة 
والانتفاضة فــي خلق أول سلطة 
وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أرض 
فلسطين في التاريخ. وقبل النكبة 
الأولى كان قرار التقسيم الصادر 
عن الأمم المتحدة قد أعطى اليهود 
٥٥ في المائة من مساحة فلسطين، 
الــفــلــســطــيــنــيــين ٤٤ فــي  والـــــعـــــرب 

المائة، وما تبقى كان منطقة دولية 
في القدس. 

الــــــقــــــرار كــــــان فـــيـــه كـــثـــيـــر مــن 
الــظــلــم، ورفـــضـــه الــفــلــســطــيــنــيــون، 
وكان قبول الإسرائيليين به بداية 
الحصول على الشرعية الدولية 
وقيام الدولة الإسرائيلية على ٧٨ 
في المائة من الأرض الفلسطينية. 
مــا تبقى ٢٢ فــي المــائــة بــاتــت هي 
موضوع التفاوض ما بين منظمة 
التحرير الفلسطينية استناداً إلى 
اتفاقيات أسلو، بحيث تؤدي إلى 
قيام دولة فلسطينية عليها جنباً 
إلــــى جــنــب الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة. 
الآن فإن الفلسطينيين على وشك 
ثــالــثــة، نتيجة  الــدخــول فــي نكبة 
ما سمي صفقة القرن الأميركية، 
فإن إسرائيل ضمت بالفعل مدينة 
القدس الكبرى وبات معترفاً بها 
كــعــاصــمــة لإســـرائـــيـــل مــــن بــعــض 
دول في العالم، وفي المقدمة منها 
الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى 
القدس فإن إسرائيل الآن تزمع ضم 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة داخــل 
الضفة الغربية والتي يوجد فيها 
يـــهـــودي، بــمــا تحتويه  ألـــف   ٤٥٠
هـــــــذه المــــســــتــــوطــــنــــات مـــــن ســـكـــان 
وبــنــيــة أســاســيــة ووســائــل وطــرق 
لــلــحــمــايــة. وفــــــوق ذلـــــك كـــلـــه ضــم 
غــور الأردن للدولة الإسرائيلية. 
الـــثـــالـــثـــة»  كــــانــــت «الـــنـــكـــبـــة  وإذا 
تضمنت  سابقتيها  مــثــل  مثلها 
لــلأراضــي وطــــرداً للسكان،  ضــمــاً 
الثالثة ربما تكون تحضيراً  فــإن 
لنكبة رابــعــة تدفع الفلسطينيين 
أو جـــزءاً منهم إلـــى خـــارج الــديــار 

الفلسطينية.
الـــــتـــــحـــــركـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

الراهنة، وما سبقها من تحركات 
أميركية، تأتي في مناخ إقليمي 
ودولـــي، مختلف تماماً عما كان 
عليه الحال في النكبات السابقة. 
وبعد أن كــان «الــصــراع العربي - 
الإسرائيلي» هو القضية المركزية 
في المنطقة، فإن القضايا المركزية 
الآن تعددت، لأن تهديدات الوجود 
من قبل إيران وتركيا لدول عربية 
عـــديـــدة واقـــعـــة وحـــالّـــة ومــدجــجــة 
بـــــــالـــــــســـــــلاح والآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا 
والمــــواريــــث الــتــاريــخــيــة الـــدامـــيـــة. 
الـــخـــلـــل الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي جــــــرى فــي 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فـــــي أعـــــقـــــاب مــا 
سمي الــربــيــع الــعــربــي مــن انهيار 

دول ودخــــــول أخـــــرى فـــي حـــروب 
أهلية، أضــاف ضعفاً شــديــداً إلى 
التوازن العربي الإسرائيلي. وما 
لا يقل خطورة عن ذلك فهو الواقع 
الفلسطيني نفسه الذي ما إن أقام 
أول سلطة وطنية فلسطينية في 
فــإنــه انقسم عملياً إلى  الــتــاريــخ، 
وحــدتــين سياسيتين: واحـــدة في 
المنطقة (أ) وبها الضفة الغربية، 
والأخرى في قطاع غزة. باختصار 
نجحت جماعة الإخوان المسلمين 
تــحــت اســـم حــمــاس هـــذه المـــرة في 
تــحــقــيــق مـــا لـــم تــســتــطــع تحقيقه 
فـــي دول عــربــيــة أخـــــرى، وهــــو أن 
تــنــهــي واحــــــدة مـــن أهــــم مــقــومــات 
الدولة وهي وحدة الجغرافيا قبل 

أن تقوم الــدولــة. وحــدث هــذا بعد 
أن فــشــلــت الــســلــطــة الــوطــنــيــة في 
تحقيق أهم مقومات الدولة على 
الإطـــلاق وهــو الاحــتــكــار الشرعي 
لــلــقــوة المــســلــحــة. وفــــي الــحــقــيــقــة 
فــــإن هــــذا الانـــقـــســـام لــيــس جــديــداً 
على الساحة الفلسطينية، فمنذ 
بــدايــة الــكــفــاح المــســلــح كـــان هناك 
لتحرير  الشعبية  والجبهة  فتح 
فلسطين، وبــعــد ذلــك كــانــت هناك 
تــــنــــظــــيــــمــــات أخــــــــــرى لــــكــــل مــنــهــا 
سياسات خارجية ترتبط مع دول 
وتــعــادي دولا أخـــرى، وتــصــورات 
للأمن القومي الفلسطيني تختلف 

من تنظيم إلى آخر.

خــــــــلال ســــبــــعــــين عـــــامـــــاً مــنــذ 
«الـــنـــكـــبـــة» الأولـــــــى وحـــتـــى مــطــلــع 
«الــنــكــبــة الـــثـــالـــثـــة» كــــان الــقــانــون 
لــلــصــراع الفلسطيني  الأســـاســـي 
الإسرائيلي، هو القدرة على خلق 
الحقائق على الأرض منذ بــدأت 
مـــوجـــات الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلــى 
فــلــســطــين ومـــــا أعــقــبــهــا مــــن بــنــاء 
مؤسسات سياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة دائـــمـــة، حــتــى إقــامــة 
المــــســــتــــوطــــنــــات عــــلــــى الأراضــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي احــتــلــت عــام 
إلــــــى حــجــمــهــا  ١٩٦٧، ووصـــــلـــــت 
الـــــحـــــالـــــي. الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــن 
ناحيتهم نجحوا في البقاء على 
الأرض الفلسطينية بحيث باتوا 

يتقاسمون الأرض الواقعة بين نهر 
الأردن والبحر الأبيض المتوسط، 
الــطــرفــين الفلسطيني  ولـــكـــل مـــن 
والإســرائــيــلــي فــي الــوقــت الــراهــن 
ســتــة مــلايــين نــســمــة، وربـــمـــا كــان 
للفلسطينيين زيــادة طفيفة. هذا 
الخلل الجغرافي الشديد الذي بات 
يعطي الإسرائيليين ما هو أكثر 
من قرار التقسيم، وما هو أضخم 
مــــن حـــجـــم إســــرائــــيــــل بـــعـــد حـــرب 
١٩٦٧، وما هو أشمل مما كان عليه 
الحال في اتفاقيات أسلو؛ يقابله 
عــلــى الــجــانــب الآخـــر حــالــة تكافؤ 
سكاني مــن الناحية الكمية على 
الأقــل. ولكن من الناحية الكيفية، 
فإن الفلسطينيين باتوا مقسمين 
الــدولــة  إلـــى الفلسطينيين داخــــل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وهــــــؤلاء مــطــالــبــهــم 
هـــي المـــســـاواة مـــع الإســرائــيــلــيــين، 
وحل النزاع مع الفلسطينيين عن 
طريق دولة واحدة للعرب واليهود 
معاً. حماس في غزة على الجانب 
الآخـــــر تـــريـــد دولـــتـــهـــا الإســلامــيــة 
الخاصة، وفي الطريق إليها إقامة 
هدنة طويلة المــدى مــع إسرائيل. 
الفلسطينيون في الضفة الغربية 
مــنــقــســمــون بـــين مـــن يـــريـــدون حل 
الــدولــة الــواحــدة وهـــؤلاء نحو ٣٧ 
في المائة، ومن يريدون الاستمرار 
في التفاوض على أساس أن هناك 
تحولات عالمية خاصة في أوروبا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، ربــمــا تكون 

مواتية للحقوق الفلسطينية.
عــمــلــيــاً، فـــــإن إســـرائـــيـــل بــعــد 
ضــمــهــا لـــلـــقـــدس، وإعـــلانـــهـــا عــن 
نيتها لضم أراضي المستوطنات 
فــإنــهــا طلبت  وغـــور نــهــر الأردن، 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف المــــــــفــــــــاوضــــــــات مـــع 

الفلسطينيين، من أجل إقامة دولة 
تــبــقــى وهــو  فلسطينية عــلــى مـــا 
عملياً يعني إعادة تقسيم الضفة 
الغربية، لأن غزة سوف تظل على 
الــتــفــاوض.  حــالــهــا خـــارج عملية 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــســلــطــة 
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا أرســـــلـــــت رســــالــــة 
إلـــــى «الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة» الــتــي 
تضم روسيا والــولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والأمم، تبدي 
فيها استعدادها للتفاوض على 
أســــــاس الــــبــــدء مــــن حـــيـــث انــتــهــت 
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــســـــابـــــقـــــة، الـــتـــي 
كــانــت مــنــذ ســنــوات بــين الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس ورئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي يهودا أولمرت. المسافة 
ما بين الطلب الإسرائيلي والسعي 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــتــفــاوض هــائــلــة، 
فــإســرائــيــل تصديقاً عــلــى ضمها 
للأراضي الفلسطينية، والسلطة 
الفلسطينية تريد عودة الاعتبار 
إلـــى اتــفــاقــيــات أســلــو ومـــا تــرتــب 
عــلــيــهــا مـــن تــحــضــيــر لــقــيــام دولـــة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها 
الــقــدس الشرقية، الأمــر على هذا 
النحو لا يعطي أمــلاً في نتيجة، 
اللهم إلا أن إسرائيل سوف تمضي 
في طريقها كما فعلت من قبل، أو 
تــحــاول تقديم تــنــازلات فــي أمــور 
لم يكن لها فيها حق من الأصل، 
مـــثـــل تــجــمــيــد ضــــم غـــــور الأردن، 
مقابل مكتسبات اقتصادية من 
دول عربية. ما يحتاج إليه العرب 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة تــفــكــيــر جــديــد 
للتعامل مع واقع معقد ومتشابك 
المستويات بين المحلي والإقليمي 
والدولي؛ ويقود إلى استراتيجية 

للتعامل مع هذا الواقع.

الكاظمي في مواجهة إرث المالكي
فـــي يــــوم الـــســـبـــت، الـــســـادس 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) للعام ٢٠١٦، دخل 
العراق في نفق لا تبدو له نهاية 
أكــــيــــدة. فـــي هــــذا الــــيــــوم، اعــتــرف 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي بــمــيــلــيــشــيــات 
«الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي» المــــوالــــيــــة 
والمــدعــومــة مــن إيـــــران، مــن خــلال 
تــشــريــع يـــقـــدم هــــذه المــيــلــيــشــيــات 

كفيلق منفصل عن الجيش.
كانت الحجة وقتها أن تنظيم 
«داعـــــــش» الـــــذي احـــتـــل المـــوصـــل، 
وتــقــريــبــاً ثــلــث الــــعــــراق، وأوشــــك 
عــلــى احـــتـــلال بـــغـــداد والـــوصـــول 
إلى النجف وكربلاء، لا يستطيع 
الــرســمــي دفــعــه للخلف،  الجيش 
والدفاع عن المراقد والمزارات، مما 
إلــى النفير العام،  الــدعــوة  يحتم 
حسب فتوى المرجع السيستاني.

قبلها بــعــام خــرجــت الــقــوات 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن المــــوصــــل، مــخــلــفــة 
المـــديـــنـــة هـــديـــة لتنظيم  وراءهـــــــا 
«داعـــش». لــم تقاتل الــقــوات، كان 
ـــــــوزراء  نــــــوري المـــالـــكـــي رئـــيـــس ال
حينها، ووزير الدفاع، والداخلية 
والأمــــــــــن، يـــمـــهـــد لـــــدخـــــول إيــــــران 
رسمياً في الجسم العراقي، كما 
هو «حزب الله» في لبنان. إيران 

تــاريــخــي  الـــــعـــــراق حــــق  أنَّ  تـــــرى 
لها، ووجــود عملائها في مواقع 
سياسية لا يكفي لإحكام قبضتها 
عـــلـــيـــه. كـــانـــت الــحــلــقــة المـــفـــقـــودة 
تتمثل فــي تشكيل ذراع إيرانية 
لا تخضع للمتغيرات السياسية، 
أو الوجود الأميركي. إيران أرادت 
وجــوداً قانونياً لعملائها، فكان 
البرلمان بغالبيته الشيعية الجهة 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي أعــطــت صبغة 
«الحشد الشعبي» من  لـ قانونية 
دون تــحــديــد لــعــمــره الــزمــنــي أو 
آلية عمله. هذه هي القصة التي 

نعرفها. 
نــــوري المــالــكــي كــــان مــنــدوب 
إيــــران فــي الـــعـــراق، مــتــربــعــاً على 
تــتــعــلــق  ثـــــلاث وزارات ســـيـــاديـــة 
بالأمن، مع رئاسته للوزراء، ولم 
تــفــطــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــهــذه 
الـــكـــارثـــة إلا مـــتـــأخـــراً، كــعــادتــهــا، 
وضغطت في سبيل إزاحة المالكي 
بعد ثماني سنوات من قيادة دفة 
العراق إلى الهاوية؛ فساد تغلغل 
الـــدولـــة، محسوبيات  فـــي صــلــب 
جـــــذبـــــت الـــــفـــــاســـــديـــــن، وضـــحـــت 
بالخبراء الوطنيين، ولاء منقطع 
النظير لكل ما تمليه عليه إيران. 
حتى إن المقبور قاسم سليماني 

كــان هو الحاكم الفعلي للعراق، 
والمالكي يسير في ظله. أمام هذه 
الــعــقــبــات والمــنــعــطــفــات والمـــزالـــق 
والـــحـــفـــر، يـــقـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــــجـــــديـــــد مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
بـــحـــذر، لتفكيك  مـــحـــاولاً المــضــي 
منظومة الفساد التي بنتها إيران 
بــأيــدٍ عــراقــيــة. الــكــاظــمــي كغيره، 
قدم وعوداً بحفظ سيادة العراق، 
ولـــكـــن وحـــــده الـــــذي كــــان مــقــدامــاً 
لاتخاذ خطوات قد يراها البعض 

اعتيادية، لكنها بالنسبة لدولة 
مثل العراق، وفي حالة الفوضى 
التي عاشتها منذ الغزو الأميركي 
وســقــوط نظام صــدام حسين في 
٢٠٠٣، هــي إجــــراءات استثنائية 

تحمل دلالات كبيرة.
الكاظمي لديه ثلاثة ملفات 
أســاســيــة ســاخــنــة؛ حفظ سيادة 
الـــــدولـــــة مــــن الــــتــــدخــــل الإيــــرانــــي 
والـــتـــركـــي، وحــصــر الـــســـلاح بيد 

الــدولــة، مما يعني تفكيك هيئة 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، ومــحــاربــة 
الفساد المالي الذي نهب مقدرات 
الــدولــة. لا يوجد ملف واحــد من 
هـــذه المــلــفــات قــابــلاً لــلــحــل بــقــرار 
أو خـــــطـــــوة، كـــلـــهـــا تـــحـــتـــاج مــن 
الكاظمي لتحشيد داخلي لصالح 
مـــوقـــفـــه، ودعـــــم عـــربـــي ســيــاســي 
مـــســـانـــد. ولــيــعــلــم أنـــــه الــجــنــدي 
الأول في واجهة معركة، عليه أن 
ينتصر فيها لمــبــادئــه. التشريع 

«الــحــشــد  الــبــرلمــانــي الـــــذي أقــــر بـــ
الــشــعــبــي» فــصــيــلاً مــســتــقــلاً عن 
الــجــيــش والــشــرطــة، جـــاء فــيــه أن 
هــذا «الحشد» يعمل تحت إمــرة 
رئيس الوزراء، مثله مثل القوات 
المسلحة الأخرى، والإخلال بهذا 
الــبــنــد يــعــنــي إخــــــلالاً فـــي تنفيذ 
التشريع، يعني أن الكاظمي يملك 
حــقــاً قــانــونــيــاً فــي اتــخــاذ الــقــرار. 
وهذا ما دفع أعــداءه اليوم، على 

رأسهم المالكي وهادي العامري، 
إلى محاولة إسقاط حكومته.

الكاظمي اعتقل قبل حوالي 
أسبوع ١٤ (أربعة عشر عنصراً) 
مــن أفـــراد «حـــزب الــلــه الــعــراقــي»، 
«الحشد»، مع منصات  المنتمي لـ
صواريخهم التي كانوا يعدونها 
لــضــرب المــنــطــقــة الــخــضــراء التي 
تـــضـــم المـــــقـــــرات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
منها الــســفــارة الأمــيــركــيــة، ولكن 
تم الإفراج عنهم بعد أيام، وقيل 
وقــتــهــا إنـــهـــا هــزيــمــة لــلــكــاظــمــي 
ودلالــة على عجزه، لكنه بعدها 
أقال فالح الفياض مسؤول جهاز 
الأمن الوطني وهو رئيس هيئة 
«الحشد الشعبي»، وعــين محله 
عــبــد الــغــنــي الأســــــدي مـــن جــهــاز 

مكافحة الإرهاب.
الـــعـــراق لـــم يـــعـــرف الــســيــادة 
منذ الغزو الأميركي. ولولا هذه 
الــحــقــيــقــة مـــا تـــجـــرأ الإيـــرانـــيـــون 
والأتــــــــــــراك و«الــــــــدواعــــــــش» عــلــى 
الانقضاض عليها من كل جانب. 
إيـــــران، فإنه  ومـــع مــا نعلمه عــن 
مــنــذ أعـــــوام والأتــــــراك يــخــتــرقــون 
بــــعــــســــكــــرهــــم شــــــمــــــال الـــــــعـــــــراق، 
ويـــنـــفـــذون ضـــربـــات عــلــى الــقــرى 
بـــحـــجـــة وجـــــــود «حـــــــزب الـــعـــمـــال 

الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، بــــــلا احـــــتـــــرام 
الــيــوم  الــدولــيــة. لكننا  لـــلأعـــراف 
نفهم سلوك تركيا في كل منطقة 
عــربــيــة؛ قــطــر، ســـوريـــا، لــيــبــيــا... 
فـــهـــي مـــثـــل الـــطـــفـــيـــلـــي، تــخــتــرق 
الأجساد الضعيفة، وتتسلل من 

الثقوب التي خلفتها النزاعات.
بـــلا شـــك أن مـــا يــحــصــل في 
العراق اليوم لم نألفه منذ قرابة 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، لــكــن رئــيــس 
الـــذي يضع حياته على  الــــوزراء 
كــــف عـــفـــريـــت، لــــن يــســتــطــيــع أن 
يـــخـــوض المـــعـــركـــة وحـــــــده، وهـــي 
فرصة لكل عراقي عانى من الفقر 
وانــعــدام الأمــن والظلم، في دولة 
بــــالمــــقــــدرات، أن يــســطــروا  غــنــيــة 
صـــفـــحـــة جــــديــــدة لـــدولـــتـــهـــم، أن 
يــتــمــتــعــوا بــخــيــراتــهــا، أن تــعــود 
الــعــقــول الــفــذة المــهــاجــرة الهاربة 
مــن المــــوت إلـــى صــوامــعــهــا. على 
العراقيين عبء وطني وتاريخي 
كــبــيــر. المـــواطـــنـــون الــحــريــصــون 
عــلــى نــهــضــة الــــعــــراق مـــن جــديــد 
سيُتهمون أنهم يعملون لصالح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، 
وما إلى ذلك من تهم، وسينالهم 
الـــكـــثـــيـــر، ولـــــن تــــكــــون المـــواجـــهـــة 

سهلة، لكنها تستحق.

 التحركات الإسرائيلية الراهنة وما سبقها من تحركات أميركية 
تأتي في مناخ إقليمي ودولي مختلف عما كان عليه الحال سابقاً

 لن يستطيع الكاظمي خوض المعركة وحده فكل عراقي عانى 
من الفقر وانعدام الأمن والظلم في دولة غنية يمكنه المساعدة
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كثيراً ما يردد الأميركيون أن «أميركا الدولة العظمى على مرّ 
التاريخ». ومع ذلك، ثمة صعوبة متزايدة في تذكر السبب وراء هذا 

الاعتقاد الجازم.
من المؤكد أنه على بعض الأصعدة، تبدو هذه العظمة الأميركية 
جلية. على سبيل المثال، المتنزهات الوطنية الأميركية مذهلة، ونحن 
الــبــلاد الــتــي يــوجــد بها أكــبــر عــدد مــن منافذ متجر «تــريــدر جــوز» 
الشهير. ولا توجد دولة أخرى في العالم يثير علمها ذلك القدر من 
الخوف. ومع ذلك، يبدو إخفاق الولايات المتحدة أمام وباء فيروس 
«كورونا» المستجد واضحاً. ورغم ذلك، ما تزال البلاد تفتقر إلى خطة 
وطنية لاحتواء ذلك الوباء المتمرد. أما الولايات التي تركت وحدها 
تدافع عن نفسها في مواجهة الوباء، فتناضل من أجل اللحاق به. 
وربما نضطر لفرض حالة الإغلاق من جديد، في الوقت الذي شرع 
كثير مــن الـــدول الأخــــرى، بما فــي ذلــك إيطاليا، الــتــي لا تــعــرف عن 
حكومتها الكفاءة، في فتح اقتصادياتها واستعادة مظاهر الحياة 

الطبيعية.
في واقع الأمر، يبدو ذلك مجرد المؤشر الأحدث على أن الولايات 
المتحدة متخلفة عن باقي دول العالم المتقدم. في الوقت ذاته، ما زالت 
أعمال العنصرية الممنهجة مستمرة، بينما تتداعى البنية التحتية 
للبلاد، وتستمر أعمال العنف باستخدام الأسلحة، دونما هوادة. 
علاوة على ذلك، تعاني شبكة الأمان الاجتماعي حالة من التداعي. 
أما سمعة الولايات المتحدة باعتبارها أرض الفرص أمام المهاجرين، 

فتحولت إلى نكتة في عهد الرئيس دونالد ترمب.
ورغم كل ما تقدم، تبقى لدى الولايات المتحدة ميزتان هائلتان 
عن باقي دول العالم، قواتها العسكرية المتضخمة، وعملة احتياطية 
عالمية. وتبدو الميزة الأولى غير قابلة للمساس، بينما تواجه الميزة 
الثانية اختبارات تلو الأخرى. ورغم أن خطر التداعي الاقتصادي ما 
يزال يبدو بعيداً، فإن وقوع أزمة ديون ثانية ربما يسرع وتيرة وقوع 
هذا الأمر. وحتى هذه اللحظة، تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من 
تجنب حدوث ذلك، لكن الخسائر آخذة في التفاقم، في الوقت الذي 
إلــحــاق الضعف بالتنظيمات  تسببت خــطــوات اتخذها ترمب فــي 

المالية التي ترمي لتعزيز النظام الاقتصادي للبلاد.
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، تــعــنــي تــكــالــيــف الاقـــتـــراض المــنــخــفــضــة أن 
الولايات المتحدة تملك وفرة من النقد، يمكن لها أن تلقيها في طريق 
جهود محاربة فيروس «كوفيد ١٩» والتداعيات الاقتصادية المترتبة 
عليه. غير أن تقريراً صدر حديثاً عن مكتب محاسبة الحكومة، أحد 
الكيانات الرقابية القليلة التي لم يُعق ترمب عملها، أشار إلى أن 

الحكومة تعاملت ببذخ وإهمال مع تريليونات الدولارات.
في الوقت ذاته، فإن إخفاقنا في وقف فيروس «كورونا» يعني 
أنــهــا سنحتاج مــزيــداً مــن المــحــفــزات المــالــيــة. ويــجــب أن نتعامل مع 

الجولة التالية من المحفزات بكفاءة أكبر.
وفي سياق متصل، تزداد منظومة الرعاية الصحية الأميركية 
الغريبة والمفتقرة إلى الكفاءة سوءاً في ظل أزمة تفشي وباء فيروس 

«كورونا» وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية. 
وباستطاعة تــرمــب تجنب كــل ذلــك ببساطة، مــن خــلال إدارة 
حكم البلاد على نحو أفضل، بل يمكن لذلك معاونته على الفوز 
بإعادة انتخابه. إلا أن جعبة الأدوات التي يعتمد عليها ترمب تبدو 
مقتصرة على التحريض العنصري، وابتكار إهانات جديدة بحقّ 
جو بايدن. ورغم ما سبق، يبقى أحد الأسباب الداعية للشعور بالأمل 
من أجل الولايات المتحدة أن نظامها مستمر في التصدي بنجاح 

لأسوأ الهجمات التي يشنها ترمب. 
ومن بين المؤسسات التي شاركت في الفترة الأخيرة في إحباط 
أحلام ترمب، المحكمة العليا الأميركية. وقد أمل كثير من المحافظين 
الداعمين لترمب في أن تثمر جهودهم أحكاماً محافظة، خاصة ما 
يتعلق بقضية الإجهاض، لكن القاضي جون روبرتس مستمر في 

إحباط مثل تلك الآمال.
اليوم، انضمّ القاضي روبرتس إلى الليبراليين داخل المحكمة في 
صياغة قانون إجهاض تقييدي في لويزيانا. ويحمل ذلك مؤشرات 
على أنه انتقل إلى تيار الوسط داخل المحكمة، وسيحرم المحافظين 

من النصر الذي لطالما انتظروه بخصوص حقوق الإجهاض.
ورغـــم ذلـــك، فــقــد قـــدّم الــقــاضــي روبــرتــس فـــوزاً صــغــيــراً لترمب 
بإصداره حكماً يقضي بحقه في طرد رئيس مكتب الحماية المالية 
للمستهلك في أي وقت يشاء. إلا أن هذا يعني كذلك أنه حال فوز 
بــايــدن بالرئاسة مستقبلاً، فإنه سيكون باستطاعته طــرد المدير 
الحالي للمكتب الذي عيّنه ترمب، وتعيين مدير آخر مكانه أكثر وداً 

تجاه المستهلكين.
وفي خضم كل ذلك، لا تناضل الولايات المتحدة في فراغ، وإنما 
الــصــين، التي يمكن أن  يقف فــي مواجهتها غريم ضخم وصــاعــد، 
القيادة  الــعــقــود المقبلة فــي مــحــاولات حثيثة لانــتــزاع دفــة  تقضي 

العالمية من يد الولايات المتحدة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

a.alhazzani@aawsat.com

«كورونا» والثقوب 
في الجدار الأميركي العظيم
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كنت أنوي الكتابة عن احتفالات 
اليوم الوطني في الولايات المتحدة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـــي ظـــل أزمــــات 
صـــحـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة. ومــــع ذلــــك، ثــمــة ملف 
ســـــوري إنـــســـانـــي طـــــارئ مـــن المــقــرر 
أن يــجــري اتــخــاذ قـــرار بشأنه داخــل 
الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، أرى أنه 
ينبغي أن يشكل أولوية أمامي. في 
١٠ يوليو (تموز)، سينتهي سريان 
قرار صادر عن مجلس الأمن التابع 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة يـــســـمـــح بــتــوصــيــل 
مــســاعــدات إنــســانــيــة مــن تــركــيــا إلــى 

داخل إدلب.
ويجب أن يصوّت مجلس الأمن 
لصالح قرار جديد من أجل أن تمضي 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي تــنــســيــق عملية 
توصيل المساعدات. اليوم، يحصل 
قـــرابـــة ثــلاثــة مــلايــين مــدنــي ســـوري 
عــلــى إمــــــــدادات غـــذائـــيـــة وطــبــيــة من 
خــلال معبرين حــدوديــين مــن تركيا 
يــخــضــعــان لإشــــراف الأمــــم المــتــحــدة. 
من جانبه، يدعم الأمين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
والـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول تـــمـــديـــد هـــذا 
البرنامج، وكــذلــك إعـــادة فتح معبر 
حدودي في الحسكة من أجل توصيل 
معدات طبية هناك لاحتواء فيروس 

«كورونا».
في الوقت الــراهــن، ثمة تــردٍّ في 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي داخـــــل ســـوريـــا. 
وتــبــعــاً لـــلإحـــصـــاءات الــــصــــادرة عن 
مكتب المساعدات الإنسانية التابع 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الــغــذاء فــي ســوريــا هـــذا الــعــام ثلاثة 
أضعاف. وارتفعت أعــداد السوريين 
في مختلف ربــوع سوريا الذين هم 
بحاجة إلى مساعدات غذائية من ٧٫٩ 
مليون إلى ٩٫٣ مليون هذا العام. من 
ناحيته، قال منسق برنامج شؤون 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــابــع للأمم 

المتحدة، عمران رضا، 
إنـــه فـــي نــهــايــة يونيو 
ازدادت  (حـــــــــزيـــــــــران)، 
مشكلة ســـوء التغذية 
تردياً، بما في ذلك بين 
الأطـــفـــال. وإلــــى جانب 
ـــــــغـــــــذاء، جــــرى  أزمـــــــــة ال
رســمــيــاً تــســجــيــل ٣٧٢ 
حالة إصابة بفيروس 
فـــي جميع  «كــــورونــــا» 
أرجـــاء ســوريــا بحلول 

السادس من يوليو.
مــــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، 

الــعــالمــيــة أن  أعــلــنــت منظمة الــصــحــة 
العدد الحقيقي بالتأكيد أعلى بكثير، 
بــــل حـــتـــى الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة تــشــهــد 
ارتفاعاً سريعاً. في الوقت ذاته، هناك 
نقص في الإمدادات الطبية ومعدات 
الاخــــتــــبــــار، مــــا يـــجـــعـــل مــــن احــــتــــواء 
الفيروس مهمة بالغة الصعوبة على 

أفضل تقدير.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــعــهــدت ٢٦ 
دولـــــــة اجـــتـــمـــعـــت فــــي بــــروكــــســــل فــي 
٣٠ يونيو بتقديم ٧٫٧ مليار دولار 
أخــــــرى مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر مـــســـاعـــدات 
إنسانية لسوريا. اللافت أن موسكو 
لــــم تــــشــــارك فــــي المـــؤتـــمـــر ولـــــم تــقــدم 
مساعدات إنسانية جديدة، ومع ذلك 
فــإنــهــا تــرغــب فــي تــحــديــد مــن يتلقى 
المـــســـاعـــدات. ويـــهـــدد دبــلــومــاســيــون 
روس في نيويورك بتعطيل برنامج 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــوصــيــل إمـــــــدادات 

حيوية إلى داخل إدلب.
مــن جهتها، تفضل موسكو أن 
تمر جميع المساعدات الإنسانية عبر 
مركز الأمم المتحدة في دمشق، حيث 
الــســوريــة السيطرة  يمكن للحكومة 
على أيِّ مــدن تتلقى مساعدات وأيِّ 

المدن تُحرم منها.
وتأتي الجهود الروسية لتعزيز 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عــلــى 

جــــمــــيــــع المــــــســــــاعــــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــي إطـــار 
حــــمــــلــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة 
روســـــــــــيـــــــــــة لــــتــــطــــبــــيــــع 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــين 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
ودول الــشــرق الأوســط 
وأوروبـــــــــــــــــــــا. وتـــــرغـــــب 
موسكو في أن تصبح 
دمـــــــــــشـــــــــــق الـــــــشـــــــريـــــــك 
الــــــــــســــــــــوري الـــــوحـــــيـــــد 
فـــــي جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا 
المرتبطة بالمساعدات وإعادة الإعمار.

وتـــدّعـــي مــوســكــو أن الــعــقــوبــات 
الغربية تعوق المساعدات الإنسانية 
المــوجــهــة إلـــى ســـوريـــا. الــحــقــيــقــة أنــه 
رغم الادعاءات الصادرة عن واشنطن 
وبــروكــســل، تتسبب العقوبات على 
الــواقــع فــي ردع بعض البنوك  أرض 
عــن الاضــطــلاع بتمويل أي مشروع 
في سوريا، بما في ذلك شراء إمدادات 
إنـــســـانـــيـــة. وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــإن 
الإجـــراءات الروتينية البيروقراطية 
الــلازمــة للحصول على استثناءات 

من العقوبات طويلة وغير مؤكدة.
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه مــثــلــمــا أوضـــح 
صــحــافــيــون ومـــســـؤولـــون مـــن الأمـــم 
المتحدة ومنظمات غير حكومية على 
نحو تفصيلي، تبقى المشكلة الكبرى 
أمـــــام المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة فــســاد 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة واســتــغــلالــهــا. 
وفي حال إقــدام روسيا على تعطيل 
بـــرنـــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــوصــيــل 
المــــســــاعــــدات مــــن تـــركـــيـــا إلـــــى داخــــل 
إدلــب، فإنه في هذه الحالة لن تكون 
الــعــقــوبــات هــي الــتــي عــطّــلــت وصــول 
مــســاعــدات جــديــدة إلــى إدلـــب، وإنما 

تصرفات الحكومة السورية.
جــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك تراجعاً 
بالفعل في معدلات توصيل إمدادات 

طبية إلى داخل الحسكة بسبب تمكن 
روسيا، في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، مــــن وقـــــف بـــرنـــامـــج الأمــــم 
الـــخـــاص بــمــعــبــر اليعربية  المــتــحــدة 

الحدودي من العراق.
فــــي نــــيــــويــــورك هـــــذا الأســــبــــوع، 
يــتــعــين أن تـــوجـــه واشـــنـــطـــن رســالــة 
أنـــه إذا استخدمت  واحــــدة مــفــادهــا 
روسيا حق النقض (فيتو) في وقف 
تمديد برنامج الأمم المتحدة لتنسيق 
دخـــــول المـــســـاعـــدات إلــــى إدلــــــب، فــإن 
جميع المساعدات الأميركية لبرنامج 
الأمــم المتحدة في دمشق ستتوقف. 
وآمــل أن تحث واشنطن الأوروبيين 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــرســــالــــة ذاتــــهــــا إلـــى 

موسكو.
بـــعـــد ذلــــــك، ســتــصــبــح مــوســكــو 
المــــســــؤولــــة عــــن إطــــعــــام قــــرابــــة ســتــة 
مــــلايــــين يـــعـــيـــشـــون تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
حكومة الأسد بحاجة إلى المساعدة. 
ويمكن تركيز المساعدات الأميركية 
والأوروبـــــيـــــة عــلــى إدلـــــب والــخــمــســة 

ملايين لاجئ سوري خارج سوريا.
وإذا لم تذعن موسكو، سيتعين 
على الأميركيين والأوروبيين إيجاد 
بديل للدور التنسيقي واللوجيستي 
الـــذي تضطلع بــه الأمـــم المــتــحــدة في 
إدلـــــب. المـــؤكـــد أن هـــذا ســيــكــون أمـــراً 
عسيراً، لكنه يبقى في الإمكان هذه 
المـــــرة. ويــجــب أن يــبــدأ الأمــيــركــيــون 
والأوروبيون في الاستعداد من الآن 

لأن الضغوط الروسية لن تنتهي.
كما أنهم بحاجة إلى العمل مع 
منظمات إنسانية من أجل إقرار آلية 
جــديــرة بــالاعــتــمــاد عليها للمراقبة 
فــي ظــل حــمــايــة الــقــوات الــتــركــيــة في 
إدلـــب. المــؤكــد أن الأزمـــة السورية لن 
تــنــتــهــي عــــام ٢٠٢٠، ونــحــن بــحــاجــة 
إلى التفكير في كيفية الحفاظ على 
برنامج المساعدات الإنسانية بعيداً 

عن نيران الهجمات الروسية.

يـــثـــور جـــــدل ســـاخـــن فــــي الـــعـــالمـــين الإســـلامـــي 
والمسيحي حول عزم الحكومة التركية على إعادة 
صفة مسجد إلى متحف آيا صوفيا، وكان مسجد 
آيـــا صــوفــيــا كــاتــدرائــيــة قــبــل ١٥٠٠ ســنــة، بـــل هي 
الكاتدرائية الأبرز في العالم المسيحي، ثم تحولت 
في القرن الخامس عشر في عهد السلطان محمد 
الفاتح إلى مسجد، ثم حولها أتاتورك إلى متحف. 
اللافت في الجدل القائم، وهو الذي يهمنا هنا، أن 
أحداً لم يكترث بالوقائع التاريخية في كيفية تحول 
كاتدرائية آيا صوفيا رمز الديانة الأرثوذكسية إلى 
مسجد، وهل تم التحول برضا الطرف المسيحي؟ أم 
مورست عليهم ضغوط أجبرتهم على التنازل؟ كل 
هذا لم يعد مجال بحث، وكل ما صدر من عدد من 
الدول المسيحية - حكوماتها ومراجعها الكنسية 
- هو الرفض الصريح لتحويل المتحف إلى مسجد 

مرة أخرى، وهنا مربط فرس هذا المقال.
قبل نحو خمس سنوات كنت في زيــارة عمل 
لمقدونيا البلقانية التي لا يتجاوز عــدد سكانها 
ألـــبـــان، عــلــى مساحة  المــلــيــونــين، ثلثهم مــســلــمــون 
تقارب مساحة البحرين، وقد لفت انتباهي كلام 
المـــرشـــد الــســيــاحــي عـــن أكـــبـــر كــنــيــســة فـــي المــديــنــة 
العتيقة «أوخريت»، وكيف أن العثمانيين حولوا 
هذه الكنيسة «الرمز» إلى مسجد المدينة الرئيس 
بعد أن غيروا معالم الكنيسة، واستمرت مسجداً 
قرابة أربعمائة عام حتى تضعضع الحكم العثماني 
أمام جحافل الصرب الذين دمروا المسجد، وأقاموا 
مكانه كنيسة كبيرة لا يــزال كل شبر فيها يعبق 
بتاريخ مثير من الصراع الخطير بين أتباع ملتين 

واسعتي الانتشار.
تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد ثم تحويل 
المسجد إلــى كنيسة، ومــا صاحب هــذه التحولات 
مــن تدمير مــتــبــادل، تــرك نــدوبــاً فــي الــعــلاقــات بين 
المــســلــمــين والمــســيــحــيــين فـــي مــقــدونــيــا إلـــى يومنا 
هذا، ثم الجدل الدائر الآن حول تحويل متحف آيا 
يــقــود بالضرورة  إلــى مسجد مــرة أخـــرى  صوفيا 
إلى ظاهرة تحويل الكنائس إلى مساجد، خاصة 
في دول أوروبا والأميركتين. هل من المصلحة على 
المديين القريب والبعيد تحويل الكنيسة أو المعبد 
اليهودي إلى مسجد؟ الجواب البدهي، أنه ما دام 
الإجـــراء في إطــار القوانين المعمول بها في الــدول 
الغربية، وتمت إجراءات البيع بالتراضي، فما الذي 

يمنع؟ وأين المشكلة؟
تــقــديــري، أن قانونية إجــــراءات تحويل  وفــي 
الـــكـــنـــائـــس أو غـــيـــرهـــا مــــن المـــعـــابـــد إلـــــى مــســاجــد 
والــتــراضــي بــهــذا الــتــحــويــل، لا يــضــمــن مطلقاً ألا 
تكون ألغاماً قابلة للانفجار في المستقبل القريب 

أو البعيد. 
ر مــنــه، فقد رأينا 

َّ
وهـــذا هــو مــا يجب أن يُــحَــذ

ذلك ماثلاً للعيان في الحرب الشرسة بين مسلمي 
البوسنة والصرب، وكلتا الطائفتين لم تكن لهما 
قبل الحرب علاقة حقيقية بديانتهما، ومع ذلك فإن 

الحرب استفزت المارد الكامن.
هذا التعلق المغروز في الأنفس لا يتحرك إلا 
بالاستفزاز الذي لا يمكن أن يكبح أحد جماحه، ولا 
أشك أن تحويل الكنائس إلى مساجد، سيتحول إلى 
«ألغام» قابلة للانفجار طال الزمن أو قصر، ولنا 
البابري  الــصــراع المؤسف حــول المسجد  عبرة في 
الــهــنــدي، وهــــذه الأيـــــام حـــول مــســجــد آيـــا صوفيا 
الـــتـــركـــي، ومــســجــد قــرطــبــة الأنـــدلـــســـي، والأفـــضـــل 
للجاليات المسلمة إنــشــاء مساجدهم ومــراكــزهــم 
على أراضٍ بيضاء لا تحمل بعداً دينياً، أو تحويل 
بنايات عامة إلى مساجد. و«باب يجيك منه ريح 

التعصب العاتية سده واستريح».

«تأكدت الانقسامات العراقية بـ:
١ - عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال 
(شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات) الذي جوهر 

العراق في مكونات.
٢ - الأحـــزاب المسيطرة «الشيعية، السنية، 
الكردية، التركمانية»، التي أرادت تأكيد مكاسبها 

عبر الانقسام.
٣ - الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس 

الطائفي بالتنافس الحزبي».
كـــتـــب المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي هــشــام 
الهاشمي هذه الأسطر قبل ساعة فقط من اغتياله 
أمـــام مــنــزلــه، وســـط بــغــداد، لــيــل الاثــنــين. الخبر 
الفاجع هزّ العراق وكل من يهتم بالشأن العراقي، 
فــالــهــاشــمــي كـــــان أفـــضـــل المــحــلــلــين لــلــتــطــورات 
العراقية، وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني. 
كان الهاشمي من أقوى الأصــوات العراقية ضد 
الإرهـــاب، إرهـــاب «داعـــش» وإرهـــاب الميليشيات 
الخارجة عن القانون. فبعد أن كان المحلل الأكفأ 
في تعقب الإرهابيين وتحليل تحركات «داعش»، 
بات من أهم المحللين في الشأن الأمني العراقي 
وخـــطـــورة المــيــلــيــشــيــات عــلــى الـــدولـــة. رغـــم حبه 
الــشــديــد لــلــعــراق فــإنــه لــم يــنــجــرف وراء عواطفه 
فــي تحليلاته، بــل كـــان يعتمد عــلــى المعلومات 
الدقيقة، ويقدم طرحاً منطقياً ومفصلاً للتطورات 
الــعــراقــي أنه  العراقية. كــان يعلم المتابع للشأن 
إذا كـــان مــصــدر الــخــبــر هــو الــهــاشــمــي، كـــان هو 
اليقين، في وقت تزدحم فيه الأخبار الزائفة عن 
العراق. عندما وردت الأخبار الأولى عن اغتيال 
الــهــاشــمــي، اتــجــهــت الأنـــظـــار إلــــى حــســابــه على 
«تويتر» أملاً في تكذيبه الخبر... لكن التكذيب لم 

يأتِ، والخبر المؤلم تأكد. الطائفية التي اشتكى 
منها الهاشمي في تغريدته الأخيرة لم يعرفها 
هو يوماً، فكان يتحدث كعراقي وانحيازه كان 
لــلــعــراق. لا يــمــيــل لــطــائــفــة أو عـــرق أو حـــزب مــا. 
الــهــاشــمــي وطــنــي بــامــتــيــاز، كـــان يــقــدم المعلومة 
والتحليل لكافة الصحافيين بهدف واحد، زيادة 

الوعي عن بلده الجريح.
اغتيال الهاشمي له أسباب عدة، على رأسها 
عـــدم مــحــاســبــة مــن اغــتــال مــئــات مــن المــغــدوريــن 
سابقاً، ومع الأسف لائحة أسماء هؤلاء تطول، 
عـــلـــى رأســــهــــا الـــصـــحـــافـــي أحــــمــــد عـــبـــد الــصــمــد 
الــذي اغتيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
والــنــاشــط صــفــاء الـــســـراي فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي وغيرهما من خيرة شباب العراق. 
لو تمت محاسبة قتلة هؤلاء، ربما كان قد نجا 

هشام الهاشمي. وربما نجا العراق.
استهداف الهاشمي لم يكن فقط لشخصه، 
بــل كـــان اســتــهــدافــاً لمــن يــقــول الــحــق واســتــهــدافــاً 
لمـــن يــطــالــب بــبــســط ســـيـــادة الـــقـــانـــون ومــحــاربــة 
الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، بغض 
النظر عن توجهاتها. الرصاص الذي استهدف 
الــهــاشــمــي اســـتـــهـــدف مــعــه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الـــجـــديـــدة ووعــــودهــــا بــمــواجــهــة الـــخـــارجـــين عن 

القانون.
تـــوعـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مصطفى 
الــدم  الكاظمي القتلة، قــائــلاً: «إن مــن تـــورط فــي 
العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى 

وسياسة المافيا أبداً».
قـــادرة على تحقيق  لكن هــل هــذه الحكومة 
العدالة؟ الإجابة تعتمد على مبدأ أساسي، وهو 

الــدولــة. على الكاظمي أن  ســيــادة 
يـــضـــرب بـــيـــد مِـــــن حـــديـــد مَـــــن كـــان 
الــهــاشــمــي وبــســرعــة،  وراء مــقــتــل 
وعـــلـــيـــه أيـــضـــاً تـــقـــويـــة مــؤســســات 
الـــدولـــة لــتــســتــطــيــع فــــرض ســيــادة 
الــقــانــون. هــو يـــدرك ذلـــك ويسعى 
لتقليم أظــافــر الأطــــراف المتطاولة 
القانون. فعلى سبيل المثال،  على 
قبل أسابيع أعلن أن كل من يطلق 
صاروخاً في البلاد هو خارج عن 
الـــقـــانـــون، ويـــقـــوم بــعــمــل إرهـــابـــي، 
حتى إن كان من ضمن الميليشيات 
المدعومة سياسياً أو ضمن مسمى 
«المـــــقـــــاومـــــة». وكــــــان تـــحـــركـــه ضــد 

«كتائب حزب الله» الشهر الماضي ضمن مسعى 
الحد من الخروقات الأمنية والاستهتار بسيادة 
القانون. اعتقلت القوات العراقية عدداً من عناصر 
«كتائب حزب الله» الذي علناً لا يحترم مؤسسات 
الدولة ولا الحكومة. ولكن بعد أيام، خرج هؤلاء 
من المعتقل وتعالت أصواتهم ضد الكاظمي وضد 
السلطة، بالإضافة إلى تهديدهم الهاشمي وعدداً 

من العراقيين المعارضين لهم علناً.
الكاظمي كــان أمـــام خــيــار صــعــب. إن هــادن 
الميليشيات المتطرفة كسباً للوقت، خسر الحرب 
ضــــد الـــخـــارجـــين عــــن الــــقــــانــــون. وإن اســتــعــجــل 
المواجهة، قد تندلع معركة من الصعب أن يسيطر 
على نتائجها. واليوم لا خيار؛ فالمعركة قد بدأت 

فعلاً.
والكاظمي بحاجة إلى من يسانده في هذه 
المعركة المطلوبة لا محالة إذا كان هناك أمل في 

إنـــقـــاذ الـــعـــراق وتــحــقــيــق الــعــدالــة. 
الــواقــع هــو أن العملية السياسية 
فـــــي الـــــعـــــراق تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى نـــظـــام 
بـــرلمـــانـــي مــشــتــت بـــين الائـــتـــلافـــات 
والأحزاب، ولا يوجد لدى الكاظمي 
حزب سياسي يدعمه، على العكس 
تتشكل تحالفات سياسية تسعى 
لـــلـــحـــد مــــن جـــــهـــــوده. لـــــذا يــضــطــر 
لخلق مـــوازنـــات سياسية للبقاء 
فــــــي الــــســــلــــطــــة وتـــــمـــــريـــــر قـــــــــرارات 
ضرورية. الموازنات تعني الحاجة 
لـــلـــمـــســـاومـــات، لا مـــحـــالـــة. وهــــذه 
المساومات تعرقل عجلة الإصلاح، 
وأحياناً تكون على حساب سيادة 
الــدولــة. لا يمكن الــقــبــول بــهــذه المــعــادلــة إذا كان 
الكاظمي جــاداً في تعهداته لمنع انتقال العراق 
إلــــى «بــلــد عـــصـــابـــات». يــــدور الـــعـــراق فـــي حلقة 
مفرغة، الإصلاح يحتاج إلى تحالفات سياسية، 
إلــى مــســاومــات،  التحالفات السياسية تحتاج 
المــســاومــات تأتي على حساب الإصـــلاح. وكلما 
ازدادت العجلة في الدوران فقد الناس الأمل، ما 

قد يضعف التفاف الشعب حول الكاظمي.
المحاصصة السياسية والطائفية هي ضمن 
الحلقة المفرغة التي سئم منها الشعب العراقي 
وتظاهر ضدها شباب العراق، الذين مات أكثر 
من ٧٠٠ منهم في عهد الحكومة السابقة. لكنها 
مع الأسف ما زالت ملتصقة بالعملية السياسة 
في العراق. وعلى سبيل المثال، بتاريخ ٢ يوليو 
البياتي  قــدّم الكاظمي ترشيحه حسن  (تــمــوز)، 
ليكون وزير دولة، من دون حقيبة. ومن المدهش 

أن رسالة الترشيح، الموجهة إلى رئيس مجلس 
الــنــواب العراقي، تطلب نصاً «استحداث وزارة 
دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل 
دعــم المــشــاركــة الوطنية فــي بــنــاء الــدولــة». كيف 
يمكن بناء الدول إذا كان التعيين يأتي لحسابات 
طائفية معلنة؟ كيف يمكن إصلاح حال العراق 
إذا كان العمل الرسمي يسير على هذه الأسس؟ 
لا يمكن توجيه اللوم كله إلى الكاظمي، الذي كان 
قــد قــدم أســمــاء عراقية ذات كــفــاءة عالية لتولي 
مناصب حكومية، وبينما بعضها تمت الموافقة 
عليها، رفض عدد من تلك الشخصيات من قبل 
الأحزاب السياسية، خوفاً على مصالحها. وهذا 
هــو جــوهــر الــفــســاد الإداري والمــالــي الـــذي يجب 
دحره لتكون هناك فرصة لنجاح هذه الحكومة، 

والأهم من ذلك نجاح العراق.
بالطبع سيادة الدولة تعني احترام حدود 
الــــعــــراق ومـــنـــع الـــخـــروقـــات المـــتـــكـــررة مـــن إيــــران 
وتركيا. التدخل الإيراني الواضح في السياسة 
العراقية وتحريك الميليشيات والجهات الفاسدة 
تضر بالقطاعات العراقية كافة. والقصف التركي 
المستمر على العراق يتصاعد من دون أي اعتبار 

للسيادة العراقية.
وبـــيـــنـــمـــا عـــلـــى الــــــعــــــراق أن يـــســـيـــطـــر عــلــى 
المنافذ الحدودية للبلاد ومنع القصف الجوي 
والــــخــــروقــــات المـــتـــكـــررة لأرضــــــه، الــــواقــــع هـــو أن 
قـــوة جــويــة تحميه. بــل يعتمد  الــعــراق لا يملك 
عـــلـــى قــــــوات أجــنــبــيــة تــخــتــصــر وجــــودهــــا عــلــى 
مكافحة «الإرهــاب». يدور الحوار الاستراتيجي 
بين العراق والولايات المتحدة حالياً، والذي من 
الــعــلاقــات الأمنية بــين البلدين.  شــأنــه أن يــحــدد 

على الكاظمي أن يقدم ما هو في مصلحة العراق، 
وليس ما يرضي الأصــوات الحزبية التي تريد 
إرضــاء الجانب الإيراني أو تعمل على شعارات 
الــعــراق مــا زال  الــعــام.  شعبوية لا تفيد الصالح 
الــدعــم العسكري الأمــيــركــي، وعلى  إلــى  بحاجة 
الـــكـــاظـــمـــي أن يـــشـــرح ذلـــــك بــــوضــــوح وشــجــاعــة 

للشعب العراقي.
السيادة أولاً وقبل أي شيء آخر تعني حماية 
المــــواطــــن. وفــشــلــت الــســلــطــة بــحــمــايــة الــهــاشــمــي 
وكثيرين ممن أرادوا النهوض ببلدهم. حماية 
المواطن هي أيضاً من خــلال تأمين الأمــن ولقمة 
العيش والحياة الكريمة وحماية المال العام. وهي 
أساس مطالب المتظاهرين والناشطين الوطنيين 
العراقيين الذين دعمهم الهاشمي، وهم يواصلون 
المسيرة رغم الاستهداف المتواصل. عندما يضطر 
المــزارع إلى إتلاف محصوله لأنه لا يستطيع أن 
ينافس «سعر» المنتج المستورد من الخارج، فهذا 
خرق لسيادة البلد. وعندما يخاف المستثمر على 
أمواله من المفسدين، هذا أيضاً خرق لها. وعندما 
يقبع في السجون آلاف من دون محاكمة أو عدالة، 
هذا خرق. وعندما يموت المواطن عند باب منزله، 

هذا خرق سافر.
الحكم على نجاح الحكومة سيكون بنهاية 
المطاف مبنياً على نجاحها في حماية المواطن 
وعيشه بحرية وكرامة... وهذا يتحقق بسيادة 
القانون. ولهذا محاسبة من اغتال الهاشمي في 
غاية الأهمية... وإلى ذلك الحين، فالرحمة على 
روحــه والعزاء لذويه والمطالبة بتكملة المسيرة 

ضد الخارجين عن القانون.
عظم الله أجرك يا عراق.

جيوب «إخوانية»
تنسج خيوطها

مـــخـــطـــئ مـــــن يـــظـــن أن الانـــكـــســـار 
الأكــبــر لجماعة «الإخـــــوان المسلمين»، 
الموصومة والموسومة بالإرهاب، الذي 
أصابها في مقتل قبل سبع سنوات، من 
خــلال ثــورة المصريين عليهم، أنــه كان 
نهايتها مرة وإلى الأبد، ذلك أنه وعبر 
٧ عـــقـــود خــلــت اســتــطــاعــت أن تصنع 
لنفسها جيوباً وخنادق تتمترس فيها 
ومــن حولها، لتقفز منها ذات اليمين 
وذات اليسار، تمارس غيها السادر منذ 

زمان وزمانين.
الذين عندهم علم من كتاب تاريخ 

الإخوان، يدركون تمام الإدراك أن قطر كانت الجيب الأكبر والأخطر، 
حين فــروا في منتصف ستينات القرن المنصرم من مصر إليها، 
وهناك زرعوا أفكارهم وأفشوا آيديولوجيتهم الخبيثة عبر جميع 
مــنــاحــي الــحــيــاة، ومـــا مــواقــف قــطــر الــحــالــيــة إلا تعبير عــن تمكن 

فيروس الأخونة من قلوب وعقول القائمين على الأمر هناك.
الجيوب الإخوانية لم تقف عند حدود قطر، وإن كانت الأخيرة 
قــد أضحت المــصــرف المفتوح للإنفاق سيئ السمعة على أعمال 
العنف والإرهــــاب، والتخريب وإضــعــاف الاســتــقــرار، والتخطيط 
لكوارث الإقليم والعالم، إذ نجح هذا الفريق الخارج على الشرعية 
في تأصيل وجود موازٍ له في تركيا، هناك حيث الأغا العثمانلي 
الممتلئ مــرارة وأحقاداً على العرب الذين طردوهم شر طردة في 

الماضي، والآن يتصدون لأطماع العثمانية الجديدة.
جيوب «الإخــوان» نسجت خيوطها، ومدت خطوطها ناحية 
سوريا ومن أسف ابتلع فريق كبير من السوريين الطعم التركي 
المسموم، وقد اكتشفوا في نهاية الأمر أن أنقرة لا تبغي صالحهم 
أو مصالحهم، فما احتله إردوغان من أراضٍ في شمال سوريا بات 
الآن عرضة للتتريك لغة ومنهجاً حياتياً، ما جعل جيب «الإخوان» 
القرآن جبراً وقسراً، والتعاطي مع  السوري مرغماً على ترك لغة 

الذي نهب مصانع حلب وساقها إلى تركيا في وضح النهار.
الجيب الإخواني الكارثي الآخر الذي يبدو واضحاً في المشهد 
المتوسطي فــي حــاضــرات أيــامــنــا، هــو إخـــوان ليبيا فــي مصراتة 
وطرابلس، أولئك الذين بلغت بهم المهانة أن يجلس العثماني في 
غرفة عمليات حربية على الأراضي العربية الليبية ليرسم خطط 
الشر التي يريد منها إيذاء الصديق الأكبر والجار الأقرب، مصر 

المحروسة، ولكن هيهات.
هل لشمال غربي أفريقيا نصيب من تلك الجيوب؟

لا يحتاج الأمــر إلى كثير من الجهد ليحير المــرء جواباً، فما 
يجري في تونس صراع واضح المعالم ما بين الغنوشي وإخوانه، 
وبين القوى الوطنية التي تحاول استنقاذ التونسيين من بين أنياب 

الأفاعي الإخوانية، وهي معركة صعبة لو يعلم القارئ.
أما جيب «الإخوان» الجزائري فهو كامن كمون بركان «فيزوف» 

الإيطالي الشهير، وإذا انفجر سيغمر المنطقة كلها.
لذا يريد السلطان العثماني أن يكون قريباً من هذه الساحة 
المـــرة، ليشعلها متى حانت الفرصة. لقد رأيــنــاه مع  بقواته هــذه 
القذافي يهادنه، وحالما سنحت الفرصة أدخــل الإخـــوان لإشعال 

النار. وهو يفعل المكر نفسه مع تونس والجزائر.
الــجــيــوب الإخــوانــيــة لا تــمــوت، والــنــاظــر إلـــى الــبــيــانــات التي 
تــصــدرهــا قـــيـــادات «الإخـــــــوان» المــخــتــبــئــة فـــي الــعــوالــم والــعــواصــم 
الأوروبية، يوقن بأن هناك محاولات جارية على قدم وساق للعودة 
المــكــذوبــة»، التي لا تخرج عن مآلات  من خــلال «خدعة المراجعات 

التقية الإيرانية التقليدية.
«الإخــوان»  لـــ الــعــام  قبل عــام تقريباً صــدر عما يسمى المكتب 
المسلمين بيان يحمل استراتيجية السم في العسل، في محاولة 
للالتفاف على الجماهير المصرية، ومحاولة خداعهم بالقول إن 

الجماعة راجعت أوراقها وأعادت النظر في أفكارها وسلوكها.
هل من يأمن جانب الإخوان، وهم أول من ينقلب على الوعود 

والعهود؟
ويبقى السؤال الجوهري: «على من تقع مسؤولية مواجهة 

الجيوب الإخوانية؟».
حتماً إنها معركة مشتركة بين دولاب الدولة من جهة بأدواته 
الخاصة، وبين كبار المثقفين والمفكرين، والعلماء ورجــال الدين، 
المطالبين بنقض ونقد التهافت الإخواني، وتبيان زيف دعواهم، 
وخــطــورة بقائهم، أو إرهــاصــات عــودتــهــم مــن خــلال شــبــاك الأغــا 

إردوغان.
عند اجتياح المغول مدينة بخارى إحدى مدن بلاد خراسان 
المسلمة، نجح جنكيز خان في شق صف المواطنين، بالضبط كما 
الــيــوم، وقــدر له أن يستميل جناحاً من  يفعل إردوغـــان في ليبيا 

المواطنين سلموا أنفسهم له بوعد الأمان.
فــــي نـــهـــايـــة المـــعـــركـــة أمـــــر بــقــتــلــهــم جــمــيــعــاً وأطــــلــــق صــيــحــتــه 
التاريخية: «لو كان يؤمن جانبهم لما غدروا بإخوانهم من أجلنا 

نحن الغرباء»...
الــجــيــوب الإخــوانــيــة تـــخـــون... ويــجــب ألا تــكــون آفـــة حــارتــنــا 

النسيان.

رأي 
في جدل قائم

يجب الضغط على روسيا لإغاثة مدنيي إدلب

هل ينجو العراق؟

مينا العريبي

حمد الماجد إميل أمين

روبرت فورد 



١٠ توصيات في {مجموعة العشرين} 
لتطوير التعليم كقطاع استثمار واعد

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــدت مــجــمــوعــة الـــفـــكـــر فــي 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، بـــرئـــاســـة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
الـــنـــظـــر إلـــــى الــتــعــلــيــم بــاعــتــبــاره 
فــرصــة اســتــثــمــار حقيقية واعـــدة 
للمستقبل، مشددة على ضرورة 
البنية  لــتــمــويــل  اتـــخـــاذ خـــطـــوات 
التحتية، ولا سيما الدول النامية، 
واستكشاف سياسات الاقتصاد 
الـــكـــلـــي والــــجــــزئــــي الــــتــــي تــعــالــج 
مشكلة بطالة الشباب المرتفعة، 
وتـــســـاعـــد عــلــى تــوفــيــر المـــهـــارات 

والفرص للشباب.
وقــــــدّمــــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر 
«الـــعـــشـــريـــن» أمـــــس حـــزمـــة مــن  بــــ
لــتــطــويــر التعليم،  ١٠ تــوصــيــات 
مـــــن شـــأنـــهـــا تــــعــــزز الـــســـيـــاســـات 
والأنـــــظـــــمـــــة المــــنــــاســــبــــة لــتــطــويــر 
المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة لــلــوصــول 
إلـــى نــظــام تعليمي مـــرن وشــامــل 
مناسب لتعليم المهارات المناسبة 
فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة، والمـــهـــارات 
الأساسية المناسبة لسوق العمل، 
وتحقق جاذبية عالية للاستثمار 

في القطاع كقطاع واعد.
جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى مــــشــــاركــــة 
مجموعة الفكر السعودية، ممثلة 
بفريق عمل الهجرة والمجتمعات 
الـــشـــابـــة فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة 
لــرئــاســة مجموعة  عــمــل التعليم 
الــعــشــريــن فــي الــســعــوديــة، وذلــك 
في الاجتماع الثاني الذي يهدف 
إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة أفـــــضـــــل الـــحـــلـــول 
لاســـــتـــــمـــــراريـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــتــعــلــيــم، والـــحـــد مـــن الــتــأثــيــرات 
السلبية لجائحة «كوفيد - ١٩» 
عــلــى الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي، وذلـــك 
بمشاركة مجموعة مــن الخبراء 
والمختصين المحليين والدوليين، 
وعدد من منظمات المجتمع المدني 

ذات العلاقة في مجال التعليم.
وذكـــــــرت الأمــــيــــرة مـــهـــا بــنــت 
مــشــاري بــن عبد الــعــزيــز، رئيسة 
فريق عمل الهجرة والمجتمعات 
الـــــشـــــابـــــة فــــــي مــــجــــمــــوعــــة الـــفـــكـــر 

الـــعـــصـــف  «الــــــعــــــشــــــريــــــن»، أن  بـــــــ
الـــذهـــنـــي خــــلال اجــتــمــاعــات فــرق 
عمل مجموعة الفكر، وملخصات 
الأبحاث التي استقبلها الفريق، 
لــتــطــويــر  تـــوصـــيـــات  حـــــــددت ١٠ 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــــــدول 
الـــنـــامـــيـــة والمــــتــــطــــورة. وأضـــافـــت 
أن الــتــعــلــيــم لـــه تــأثــيــر اجــتــمــاعــي 
كــبــيــر عــلــى الـــشـــعـــوب المــخــتــلــفــة، 
كمساعدتهم في خفض معدلات 
الــــفــــقــــر، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن إتـــاحـــة 
الــتــعــلــيــم لــلــســيــدات والــفــتــيــات له 
تأثير مباشر على خفض معدلات 
وفــيــات مــا بــعــد الــــولادة وتــراجــع 
عمالة الأطفال، إذ أكدت ألا يُقتصر 
النظر إلى التعليم بصفته فرصة 
لــلأفــراد لــزيــادة مــســتــوى دخلهم 
المادي وتطوير مشوارهم المهني 
والــعــمــلــي، بــل إلـــى كــونــه عنصراً 
اجتماعياً له عظيم الأثر في تقدم 

الفرد والمجتمع على حد سواء.
ورفــــــع فـــريـــق عـــمـــل الــهــجــرة 
والمــجــتــمــعــات الــشــابــة حــزمــة من 
الــتــأكــيــد على  الــتــوصــيــات، منها 
النظر للتعليم على أنه استثمار 
في المستقبل، إذ أكد الفريق على 
ضرورة اتخاذ الخطوات لتمويل 
التعليم في  فــي  التحتية  البنية 
الـــــدول الــنــامــيــة، والـــحـــرص على 
دعم استمرارية ووصول التعليم 
لــجــمــيــع الأفـــــــراد، خـــاصـــة أن أقــل 
من ١٠ في المائة من الــدول لديها 
قانون يلزم بدعم ووصول العملية 

التعليمية لأفراد المجتمع.
ويسعى فريق عمل الهجرة 
والمجتمعات الشابة، وهــو فريق 
الـــعـــمـــل الــــتــــاســــع فـــــي مــجــمــوعــة 
الفكر السعودية، التي يبلغ عدد 
فـــرق عملها ١١ فــريــق عــمــل، إلــى 
اســتــكــشــاف ســيــاســات الاقــتــصــاد 
الـــكـــلـــي والــــجــــزئــــي الــــتــــي تــعــالــج 
مشكلة بطالة الشباب المرتفعة، 
وتـــســـاعـــد عــلــى تــوفــيــر المـــهـــارات 
والفرص للشباب، فضلاً عن بحث 
كيفية إنــشــاء ســيــاســات وبــرامــج 
مبتكرة تشجع على المشاركة بين 

الأجيال.

شراكة تجمعها مع «إير بروداكت» و«أكوا باور» لتغذية قطاع النقل والمواصلات الدولي بالوقود الحيوي

«نيوم» لاتفاقية أضخم مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين في العالم
بنسلفانيا: «الشرق الأوسط»

أفــــــصــــــحــــــت أمـــــــــــس «نـــــــيـــــــوم» 
الــســعــوديــة عــن خــطــواتــهــا الأولـــى 
لتصبح لاعــبــاً أســاســيــاً فــي ســوق 
الهيدروجين العالمية، عبر دخولها 
فــــي شــــراكــــة مــــع «إيــــــر بــــروداكــــت» 
و«أكـــــوا بـــــاور» بــقــيــمــة ٥ مــلــيــارات 
دولار لبناء أضخم منشأة عالمية 
لإنـــتـــاج الـــهـــيـــدروجـــين فـــي مــديــنــة 
نـــيـــوم بــطــريــقــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، 
لــتــوفــيــر حـــلـــول مــســتــدامــة لــقــطــاع 
النقل العالمي، ومواجهة تحديات 
المــنــاخــي، مــن خــلال حلول  التغير 
عـــمـــلـــيـــة لـــتـــخـــفـــيـــض الانـــبـــعـــاثـــات 

الكربونية.
وتـــــعـــــد هــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة هــي 
«نيوم» في مجال  الاستثمار الأول لـ
الــطــاقــة المــتــجــددة الــــذي يــعــد أحــد 
«نيوم» لتصبح  المحاور الرئيسية لـ
رائــــــــــدة فـــــي ســـــــوق الــــهــــيــــدروجــــين 
العالمية. ومما يميز هذا الاستثمار 
كذلك وجــود شريك دولــي، يتمثل 
فـــي «إيـــــر بـــــروداكـــــت» الأمــيــركــيــة، 
وشـــريـــك وطـــنـــي، وهــــو مــجــمــوعــة 
«أكوا بــاور».. وإلى تفاصيل حول 

المشروع المنتظر في هذا التقرير:

الوقود الحيوي
سيتخذ المشروع الذي سيكون 
مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء 
الــثــلاثــة مـــن مــديــنــة نـــيـــوم (شــمــال 
لــه، إذ بحلول  غربي المملكة) مقراً 
عام ٢٠٢٥ ينتظر أن يصبح جاهزاً 
لإنـــــتـــــاج الــــهــــيــــدروجــــين، ومــــــن ثــم 
تــصــديــره إلـــى الأســــــواق الــعــالمــيــة، 
لــيُــســتــخــدم وقــــــوداً حــيــويــاً يــغــذي 

أنظمة النقل والمواصلات.
وســيــنــتــج المــــشــــروع الــعــمــلاق 
نــحــو ٦٥٠ طــنــاً مـــن الــهــيــدروجــين 
الأخضر يومياً، و١٫٢ مليون طن من 
الأمونيا الخضراء سنوياً، ليساهم 
بــذلــك فــي الــحــد مــن انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 

٣ ملايين طن سنوياً.
وبــحــســب بـــيـــان صــــدر أمـــس، 
المــشــتــرك على  المـــشـــروع  سيعتمد 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــثـــبـــتـــة الـــفـــاعـــلـــيـــة، 
وعالمية المــســتــوى، حيث سيجمع 
بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل بـــــين تـــولـــيـــد مــا 
يزيد على ٤ غيغاواط مــن الطاقة 
المـــتـــجـــددة المـــســـتـــمـــدة مــــن الــطــاقــة 
الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، 
بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين 
مـــن خــــلال الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي، 
باستخدام تقنية «ثيسن - كراب»، 
وإنــــتــــاج الــنــيــتــروجــين عـــن طــريــق 
بـــاســـتـــخـــدام تقنية  الــــهــــواء  فــصــل 
«إيـــــر بــــروداكــــت» المــثــبــتــة فـــي هــذا 
المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء 
باستخدام تقنية «هالدور توبوز».

الطاقة الخضراء
وتـــقـــرر أن تــلــعــب شــركــة «إيـــر 
بروداكت» الأميركية دور المشتري 
الـــحـــصـــري لـــلأمـــونـــيـــا الـــخـــضـــراء، 
لــتــقــوم بــنــقــلــه إلــــى جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم لاســـتـــخـــراج الــهــيــدروجــين 
النقل  الــذي سيمد قطاع  الأخــضــر 
بـــمـــا يــحــتــاجــه مــــن وقــــــود حــيــوي 

صــديــق لــلــبــيــئــة، فــيــمــا ســيــتــم نقل 
الهيدروجين إلى الأسواق من خلال 
الأمونيا، بينما سيتم معالجتها 
مـــــن قــــبــــل المـــــســـــتـــــورديـــــن، وفـــصـــل 
الــهــيــدروجــين مــنــهــا، واســتــخــدامــه 

مباشرة فيما بعد ذلك.
وهــنــا، يــقــول سيفي قاسمي، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة «إيـــر 
بـــروداكـــت»، إن الــشــراكــة مــع «أكــوا 
بــــــــاور» و«نـــــيـــــوم» ســـتـــرتـــكـــز عــلــى 
استخدام التقنيات المثبتة لتحويل 
حــلــم الــعــالــم بــالــتــوصــل إلـــى طاقة 
خضراء بنسبة ١٠٠ في المائة إلى 
واقــع ملموس، مضيفاً أن الميزات 
الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها 
«نيوم»، من حيث الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، ستمكن من تحويل 

المياه إلى هيدروجين.
المــــشــــروع  قـــاســـمـــي إن  وقـــــــال 
سيعمل مــصــدراً للطاقة النظيفة 
المطبقة عــلــى نــطــاق واســــع، ليحد 
بــذلــك مــن انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 
الكربون في العالم، بمعدل يفوق 

٣ مـــلايـــين طـــن ســنــويــاً، والــقــضــاء 
على انبعاثات الضباب الدخاني 
الملوثات بما يعادل ما تنتجه ٧٠٠ 

ألف سيارة.

الأول من نوعه
ومن جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة «أكوا باور»، محمد أبونيان، 
إن الشراكة الثلاثية تأتي انطلاقاً 
«رؤية ٢٠٣٠»،  من الإيمان الراسخ بـ
والــســعــي المــســتــمــر للمساهمة في 
تـــحـــقـــيـــق طــــمــــوحــــات ولــــــي الــعــهــد 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان، بـــأن 
تـــصـــبـــح «نــــــيــــــوم» وجـــــهـــــة عـــالمـــيـــة 
للعيش المستدام، تفخر «أكوا باور» 
الــيــوم بالمشاركة فــي هــذا المشروع 
الاســتــثــمــاري الــطــمــوح الــــذي يعد 
الأول من نوعه على مستوى العالم.
ووفــق أبونيان، تتمتع «أكــوا 
بــــــاور» بــخــبــرة كــبــيــرة فـــي مــجــال 
الاســتــفــادة مــن الــتــقــنــيــات الــرائــدة 
المــتــجــددة الخالية  لتوليد الطاقة 
من الكربون بأقل التكاليف، مؤكداً 

ثقته بأن التعاون مع شركة عالمية 
في هذا المجال مثل «إير بروداكت» 
ســـيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام كـــثـــيـــر مــن 
الــفــرص الــواعــدة فــي مــجــال إنتاج 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر، وســيــعــزز 
القدرة على العمل مع دول العالم 
لتُحقق أهدافها على صعيد إنتاج 
الــطــاقــة النظيفة، مــع مــا لــذلــك من 
فــــوائــــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 

للعالم أجمع.
أبـــــونـــــيـــــان أن هــــذا  وأضــــــــــاف 
الاســـتـــثـــمـــار الــــكــــائــــن فــــي المــجــمــع 
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي مـــديـــنـــة «نــــيــــوم» 
ســيــشــهــد عــلــى تــوظــيــف الــخــبــرات 
وأحدث ما توصلت إليه التقنيات 
المتطورة في مجال الاستفادة من 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الــريــاح 
لإنـــتـــاج طـــاقـــة خـــضـــراء مــســتــدامــة 

متاحة عالمياً.

المجتمع بلا كربون
من جانب آخر، يشير المهندس 
نظمي النصر، الرئيس التنفيذي 

«نــــيــــوم»، إلــــى أن هــــذه الــشــراكــة  لـــــ
تعكس الالـــتـــزام العميق بتطوير 
مــجــتــمــعٍ خـــالٍ مــن الــكــربــون، الأمــر 
الذي يشكل رمزاً لمعيشة استثنائية 
مستدامة، وهي الرؤية التي يطمح 
لــهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان، مـــن خــــلال هــــذا المـــشـــروع 

العملاق.
ويــضــيــف الــنــصــر أن الــشــراكــة 
دلـــيـــل عـــلـــى إيــــمــــان المــســتــثــمــريــن، 
مــــــــن داخـــــــــــــل وخـــــــــــــــارج المــــمــــلــــكــــة، 
بــرؤيــة مــشــروع «نـــيـــوم»، وأهــدافــه 
الاستراتيجية التي ستساهم في 
تــحــقــيــق طــمــوحــات مــجــلــس إدارة 
«نـــــيـــــوم» لــــرســــم مــســتــقــبــل جــديــد 
مــســتــدام لــلــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة، 
لافــتــاً إلـــى أن الإعــــلان عــن مــشــروع 
المــتــجــدد يعد الأكبر  الــهــيــدروجــين 
مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، مــســتــطــرداً: 
«تـــكـــمـــن أهــمــيــتــه فــــي اتـــســـاقـــه مــع 
جــهــود (نـــيـــوم) لــتــحــقــيــق الـــريـــادة 
فــي إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر 

والوقود الأخضر عالمياً».

نقطة محورية
ويــرى النصر أن هــذا الإنجاز 
يـــعـــد نـــقـــطـــة مــــحــــوريــــة فـــــي رحـــلـــة 
«نــــيــــوم» لــتــصــبــح الـــوجـــهـــة الأهــــم 
دولياً في تقديم الحلول المستدامة 
بطريقة تجذب المستثمرين وأفضل 
الـــعـــقـــول مــــن كــــل الـــعـــالـــم لــتــســريــع 
التطور البشري، موضحاً أن هذه 
الشراكة ستكون عنصراً رئيسياً في 
رفــد استراتيجية اقتصاد الطاقة 
النظيفة الخالية من الكربون لدى 
المملكة، التي تعد إحدى أهم ركائز 

«رؤية ٢٠٣٠».
ويـــــزيـــــد الــــنــــصــــر: «انــــضــــمــــام 
شــركــتــين لــهــمــا وجـــــود دولـــــي في 
كثير من الدول والقارات، مثل (إير 
بــروداكــت) و(أكـــوا بـــاور)، لتطوير 
المشروع سيغير كثيراً من المفاهيم 
حول استخدامات الطاقة المتجددة 
في المنطقة، وهو ما ستتبعه كثير 
من المشاريع الضخمة المماثلة التي 
ستساهم في رسم معالم المستقبل 

الجديد في (نيوم)».

«نيوم» لاتفاقية ثلاثية لإنشاء أكبر مشروع إنتاج وتصدير هيدروجين يزود قطاع النقل العالمي بالوقود الحيوي (الشرق الأوسط)

الشركات الأميركية تطالب بكين
 بالتزام بنود الاتفاق التجاري

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي ارتـــفـــعـــت 
فـــيـــه حـــــدة الــــتــــوتــــرات الــســيــاســيــة 
الــولايــات المتحدة  والتجارية بــين 
والـــــصـــــين، طـــالـــب عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــــــشــــــركــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بـــكـــين، 
بــضــرورة الامتثال لبنود الاتفاق 
الــذي تم توقيعه مطلع  التجاري، 
العام الجاري. وفي رسالة بعثت 
بها ٤٠ مجموعة أعمال أميركية، 
تـــــضـــــم مــــــئــــــات الـــــــشـــــــركـــــــات، إلـــــى 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين، والممثل التجاري روبرت 
لايتهايزر، طالبوا بالضغط على 
بــكــين لمــضــاعــفــة جــهــودهــا لتنفيذ 
جميع جوانب الاتفاقية. وأعربت 
المــجــمــوعــات عــن مــخــاوفــهــا مــن أن 
الــصــين لـــم تــحــقــق أهـــــداف الــشــراء 
المــنــصــوص عليها في  الإجــمــالــيــة 

الصفقة التجارية.
ويـــــخـــــشـــــى قـــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال 
الأمــيــركــيــون، وهـــم تــقــلــيــديــاً أكــبــر 
حلفاء بكين فــي واشــنــطــن، مــن أن 
يؤدي العداء المتعمق بين البلدين 
إلــى تقويض العلاقات التجارية. 
وقــــــال مــــيــــرون بـــريـــلـــيـــانـــت، نــائــب 
الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة 
الأميركية، إن الشركات الأميركية 
تــخــشــي مـــن أن تـــذهـــب الاتــفــاقــيــة 
ضــحــيــة لــلــتــوتــرات المـــتـــزايـــدة في 

العلاقات مع بكين.
وتسعى النقابات التجارية في 
الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود 
الــبــيــت الأبــيــض لــدفــع الــصــين إلــى 
تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. ودعت 
مجموعات الأعمال في رسالتها، 
الـــصـــادرة يـــوم الاثـــنـــين، الــوكــالات 
الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة والــشــركــات 
المملوكة للدولة «للعب دور قيادي 
عـــــن طــــريــــق زيـــــــــادة مــشــتــريــاتــهــا 
مـــن الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة»، مثل 

الــطــائــرات والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
والــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي. كــــمــــا دعــــت 
الرسالة الصين إلى إزالة الحواجز 
غــيــر الــجــمــركــيــة لـــزيـــادة وارداتـــهـــا 
من الولايات المتحدة، خاصة فيما 

يتعلق بالمعدات الطبية.
تــــتــــمــــثــــل إحــــــــــــدى الــــعــــقــــبــــات 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه بــكــين في 
الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا هــي المــبــادرة 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــحـــزب 
الشيوعي لتقليل اعتماد الصين 
عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتهدف المبادرة، التي بدأت العام 
المــــاضــــي، إلـــــى تــطــهــيــر الــــوكــــالات 
الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة وشـــركـــات 
الاتـــــصـــــالات وشـــبـــكـــات الــكــهــربــاء 
مــن الأجـــهـــزة والــبــرامــج الأجنبية 

بحلول نهاية العام المقبل.
وارتفعت حدة التوترات بين 
الـــبـــلـــديـــن خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المــــــاضــــــيــــــة، لأســــــبــــــاب مــعــظــمــهــا 
ســيــاســيــة، بــــدءاً مــن تــعــامــل بكين 
مــع تفشي فــيــروس كــوفــيــد – ١٩، 
إلى تشديد حكم بكين على هونغ 
كونغ، فضلاً عن التوترات في بحر 
الصين الجنوبي. كما بدأت بكين 
في رفع نبرة تحذيرها من التدخل 
المـــفـــرط لــواشــنــطــن فـــي قــضــايــاهــا 

الداخلية، وأهمها هونغ كونغ.
ويــــــــــرى الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون أن 
الــصــفــقــة الـــتـــجـــاريـــة، بـــرغـــم أنــهــا 
مــــحــــدودة لـــلـــغـــايـــة، فـــــإن الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا ضـــــــروري لإبــــقــــاء قـــنـــوات 
البلدين.  الــتــجــاري بــين  الاتــصــال 
ومن المتوقع استئناف المفاوضات 
التجارية بين الطرفين في منتصف 
لــتــقــيــيــم  المـــقـــبـــل،  أغـــســـطـــس (آب) 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، وفــقــاً لأشــخــاص 

مطلعين على الأمر.
ووقـــــعـــــت واشــــنــــطــــن وبـــكـــين 
عــلــى المــرحــلــة الأولــــى مــن اتفاقية 
التجارة في يناير (كانون الثاني) 

المـــــاضـــــي، بـــعـــد حــــــرب تــعــريــفــات 
اســتــمــرت عــامــين تــقــريــبــاً، أضــرت 
بالاقتصادات والأســواق العالمية. 
وفـــــي حــــين أن الاتـــــفـــــاق لــــم يــغــطِ 
التغييرات الاقــتــصــاديــة الشائكة 
إلــيــهــا إدارة تــرمــب،  الـــتـــي ســعــت 
أهــمــهــا الإعــــانــــات الــصــنــاعــيــة في 
الصين، ونفوذ الحزب الشيوعي 
فــي قــطــاع الأعـــمـــال، فــقــد ســاعــدت 
الاتــفــاقــيــة فـــي وضـــع حـــد للحرب 
التجارية بين أكبر اقتصادين في 

العالم.
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــتــجــاري، 
وافقت بكين على زيادة مشترياتها 
الــزراعــيــة، وغيرها  مــن المنتجات 
مــن مــنــتــجــات الــطــاقــة والــخــدمــات 
بـــمـــقـــدار ٢٠٠ مــلــيــار  الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــــدى عــــامــــين، وهـــو  دولار عـــلـــى 
مــعــدل أســـرع وأكــثــر اســتــدامــة من 
أي وقت منذ انضمام الصين عام 
إلى منظمة التجارة العالمية ٢٠٠١.

ومنذ توقيع الاتفاقية، ركزت 
الصين على المشتريات الزراعية، 
الـــــتـــــي جـــعـــلـــهـــا الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
جــوهــر مــطــالــبــه خـــلال عــامــين من 
المـــفـــاوضـــات. يــعــتــقــد المــســؤولــون 
الصينيون أنهم إذا استمروا في 
تكثيف مثل هذه المشتريات، فإن 
ذلك سيساعد على إبقاء الصفقة 
على قيد الحياة، وفقاً لأشخاص 

مطلعين.
وحــتــى مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
بلغت مشتريات الصين من جميع 
المـــنـــتـــجـــات المــــدرجــــة فــــي الاتـــفـــاق 
أي  مـــلـــيـــار دولار،   ٢٦٫٩ حــــوالــــي 
حــوالــي ٤٥ فــي المــائــة مــن النسبة 
المستهدفة، وفقا لمعهد بيترسون 
للاقتصاد الدولي. وحققت الصين 
٥٦ في المائة من النسبة المستهدفة 
من المشتريات من السلع المصنعة، 
المـــشـــتـــريـــات  المــــائــــة مــــن  فــــي  و٣٩ 

الزراعية.

بطالة «كورونا» تتجاوز معدلات «الأزمة العالمية» في الدول الكبرى
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــعــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــلاثـــاء 
أن تــتــســبــب جـــائـــحـــة كــــورونــــا فــي 
ارتفاع معدلات البطالة في الكثير 
من دول العالم المتقدم إلى ما فوق 
المستويات التي تسببت فيها الأزمة 

المالية العالمية عام ٢٠٠٨.

وتـــوقـــعـــت المــنــظــمــة أن تــرتــفــع 
البطالة في دولها الـ٣٧ إلى ما يقرب 
المـــائـــة بــنــهــايــة شهر  فـــي  مـــن ١١٫٤ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وهــو 
أكثر من ضعف المستوى القياسي 
المنخفض الذي تم تسجيله في ٥٠ 
عاما وبلغ ٥٫٢ فــي المــائــة فــي شهر 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وكانت البطالة قد ارتفعت في 

دول المنظمة في أعقاب الأزمة المالية 
لتبلغ ذروتها عند ٨٫٧ في المائة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  شــهــر 
عام ٢٠٠٩. وفي توقعاتها السنوية 
لــلــعــمــالــة، حـــــذرت المــنــظــمــة مـــن أن 
الــتــعــافــي ســيــكــون تــدريــجــيــا على 
الأرجــح، وأن نسبة البطالة ستظل 
عــنــد ٩٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول نهاية 
هــذا الــعــام، قبل أن تتحسن نسبيا 

إلــى مستوى ٧٫٧ في المائة بنهاية 
عام ٢٠٢١.

وتــســتــنــد تــوقــعــات عـــام ٢٠٢١ 
افــتــراض عــدم تسجيل موجة  على 
ثانية من تفشي الفيروس في دول 
المنظمة... أما إذا ما حدثت موجة 
ثانية، فمن المتوقع أن تصل البطالة 
المــائــة  فـــي  المـــائـــة ٩. ٨  فـــي  إلــــى ٨٫٩ 

بنهاية العام المقبل.

وقــــالــــت المــنــظــمــة إنـــهـــا طــــورت 
نموذجا وبائيا يشير إلى أنه يمكن 
تــجــنــب المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن تفشي 
الفيروس حتى بــدون التوصل إلى 
لقاح. ولفتت المنظمة إلى أنه يتعين 
على الحكومات اســتــخــدام سياسة 
أسواق العمل، مثل التشجيع المستمر 
على العمل من المنزل للمساعدة في 

منع حدوث الموجة الثانية.

توقعات التضخم لم تتغيرّ كثيراً... وارتفاع المخاطر على الأسواق

انكماش منطقة اليورو أفدح من المتوقع
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي الناتج 
الداخلي في منطقة اليورو يُرتقب 
أن يتراجع بنسبة ٨٫٧٪ عام ٢٠٢٠ 
إلـــى  فـــــي ٢٠٢١  يـــتـــحـــســـن  قـــبـــل أن 
مــســتــوى نــمــو ٦٫١٪، وهــــي نسب 
أســـوأ مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً فــي مطلع 

مايو (أيار) الماضي.
وفي توقعات مايو، كانت نسبة 
الانــكــمــاش المرتقبة فــي ٢٠٢٠ نحو 
٧٫٧٪. وقال نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس، 
في بيان إن «التداعيات الاقتصادية 
للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. 
لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها 
(كوفيد  موجة ثانية من الإصابات بـ
إلــــى الاتـــحـــاد  – ١٩)». وبــالــنــســبــة 
ـــف مـــن ٢٧ عــضــواً،  الأوروبـــــــي، المـــؤلَّ
فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي 
الإجــمــالــي بنسبة ٨٫٣٪ فــي ٢٠٢٠، 
مقابل نمو بنسبة ٥٫٨٪ في العام 

المقبل.
وتــــؤكــــد الـــتـــوقـــعـــات الـــجـــديـــدة 
الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي 
للتكتل بعد أشهر من تدابير احتواء 
جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي تضمنت 

إغلاق المتاجر والمطاعم والفنادق. 
وقـــد قـــام الــعــديــد مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي بــــرفــــع تـــدريـــجـــي لــهــذه 

الإجراءات.
وحـــــــســـــــب المــــــفــــــوضــــــيــــــة، فــــــإن 
«الــبــيــانــات المــبــكــرة لــشــهــري مــايــو 
ويــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) تـــشـــيـــر إلــــى 
نـــــــا»،  أن الأســــــوأ ربـــمـــا يـــكـــون وراء

وتــســتــنــد الــتــوقــعــات إلـــى افــتــراض 
 كبيرة 

ٍّ
عـــدم تــســجــيــل مــوجــة تــفــش

ثانية من إصابات «كورونا».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أقــــــــــر مــــفــــوض 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــاولـــو جــنــتــيــلــونــي، بــــأن اقــتــصــاد 
التكتل تضرر من جائحة «كورونا» 
بأكثر مما كــان متوقعاً. وقـــال في 

مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بــروكــســل إن 
«تــوقــعــات الــصــيــف، تشير قــبــل أي 
شيء آخر، إلى أن طريق التعافي لا 

يزال محفوفاً بالغموض».
وأضــــــــــــــــاف جــــنــــتــــيــــلــــونــــي أن 
«الاخـــتـــلافـــات المــتــوقــعــة بــين الـــدول 
الأعــــضــــاء أصــبــحــت أكـــبـــر أيـــضـــاً». 
فــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا  مــــوضــــحــــاً أن 

وإســـبـــانـــيـــا تــســتــعــد لانـــكـــمـــاشـــات 
حادة، بينما يمكن لألمانيا وهولندا 
وبولندا أن تتوقع انكماشات أقل 
حدة. ولمح التقرير إلى أن الصدمة 
التي يعاني منها اقتصاد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، تــتــمــثــل فـــي أن الـــوبـــاء 
أصاب جميع الدول الأعضاء، ومع 
انــخــفــاض الإنــتــاج  ذلـــك سيختلف 
فـــي عــــام ٢٠٢٠ وقـــــوة الارتـــــــداد في 
عام ٢٠٢١ بشكل ملحوظ، وستكون 
الاخـــتـــلافـــات الآن فـــي حــجــم تــأثــيــر 
«كورونا»، وقوة عملية الاسترداد 
الــدول الأعضاء أكثر وضوحاً  عبر 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً فــي تــقــريــر ربيع 

.٢٠٢٠
وقـــــال الــتــقــريــر إن الــتــوقــعــات 
العامة للتضخم لم تتغير كثيراً منذ 
توقعات تقرير الربيع، على الرغم 
من وجود تغيرات كبيرة في القوى 
الأساسية التي تدفع الأسعار، في 
حين ارتفعت أسعار النفط والمــواد 
الغذائية أكثر من المتوقع. وتشير 
الــتــوقــعــات الــجــديــدة إلـــى أن يكون 
الـــتـــأثـــيـــر مــــتــــوازنــــاً بــســبــب ضــعــف 
الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــأثــيــر 
تخفيضات ضريبة القيمة المضافة، 
وغــيــرهــا مــن الــتــدابــيــر المــتــخــذة في 

بعض الدول الأعضاء.

أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعت في البداية (رويترز)
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١٦ اقتصاد

«هيئة الإحصاء»: تأثير انعكاس تداعيات «كوفيد ـ ١٩» لم يظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى

بطالة السعوديين تتراجع إلى ما دون ١٢ ٪ للمرة الأولى في ٤ أعوام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات حكومية في 
السعودية أمس أن البطالة بين 
المواطنين السعوديين تراجعت 
في الربع الأول من العام إلى أقل 
مــن ١٢ فــي المــائــة لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ أربـــع ســـنـــوات، مــؤكــدة في 
الوقت ذاته أن البيانات لا تعكس 
تداعيات أزمــة فيروس كورونا 
المستجد نتيجة أن عملية جمع 
الــبــيــانــات كــانــت خـــلال بــواكــيــر 

تفشي الوباء العالمي.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للإحصاء في بيان صدر عنها 
انــخــفــضــت  الـــبـــطـــالـــة  أمـــــس إن 
المــــائــــة الأشـــهـــر  فــــي  إلـــــى ١١٫٨ 
الثلاثة الأولى من العام الحالي 
متراجعة مــن ١٢ فــي المــائــة في 
الــربــع الــســابــق، مشيرة إلــى أن 
الــســعــوديــات بلغ  مــعــدل بطالة 
المــائــة بانخفاض ٢٫٦  ٢٨٫٢ فــي 
نــقــطــة مــئــويــة، فـــي حـــين ارتــفــع 
معدل بطالة السعوديين الذكور 
المــــائــــة مـــســـجـــلا نــمــوا  فــــي   ٥٫٦

قوامه ٠٫٧ نقطة مئوية.
وأضـــافـــت فـــي نــشــرة ســوق 
العمل للربع الأول من عام ٢٠٢٠ 
الـــبـــطـــالـــة لإجـــمـــالـــي  مــــعــــدل  أن 
الــســكــان (١٥ ســنــة فــأكــثــر) بلغ 
٥٫٧ في المائة وهو المعدل نفسه 
فـــي الـــربـــع الـــرابـــع لـــعـــام ٢٠١٩. 
بينما بلغت المشاركة في القوى 
العاملة لإجمالي السكان ٥٨٫٢ 
المــائــة محققاً بذلك ارتفاعاً  فــي 
بمقدار ١٫٨ نقطة مئوية مقارنة 
بــــالــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا مــــــن الــــعــــام 

المنصرم.
وحــــــــــول عــــــــدد المـــشـــتـــغـــلـــين 
(السعوديين وغير السعوديين) 

ت الإدارية، فقد  من واقع السجلاَّ
كشفت نتائج نشرة سوق العمل 
للربع الأول، أن عددهم بلغ ١٣٫٦ 
مليون فرد، بينما بلغ إجمالي 
عـــــدد المــشــتــغــلــين الـــســـعـــوديـــين 
(الـــــذكـــــور والإنـــــــــاث) مــــا قـــوامـــه 
٣٫٢ مليون فرد، حيث بلغ عدد 
المشتغلين السعوديين الذكور 
٢٫٠٦ مليون عامل فيما بلغ عدد 
المشتغلات السعوديات الإناث 

١٫١ مليون عاملة.
وكـــــشـــــفـــــت نـــــتـــــائـــــج نــــشــــرة 
ســـوق الــعــمــل، أن إجــمــالــي عــدد 
الــســعــوديــين (الـــذكـــور والإنــــاث) 

الـــبـــاحـــثـــين عــــن عـــمـــل مــــن واقــــع 
ت الإداريــــــــة بــلــغ ١٫٠١  الـــســـجـــلاَّ
مليون فرد، مشيرة إلى أن معدل 
المـــشـــاركـــة فــــي الــــقــــوى الــعــامــلــة 
للسعوديين الذكور والإناث (١٥ 
سنة فأكثر) بلغ ٤٦٫٢ في المائة 
في الربع الأول بانخفاض بلغ 
٠٫٥ نقطة مئوية مقارنة بالربع 

السابق.
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــلإحــصــاء إلـــى أن نــشــرة ســوق 
الـــعـــمـــل تــعــتــمــد فــــي نــتــائــجــهــا 
عـــــلـــــى مـــــصـــــدريـــــن لـــلـــبـــيـــانـــات 
أولـــهـــمـــا إجــــــراء مــســح مــيــدانــي 

ســـــري تُــجْــريــه الــهــيــئــة يــنــدرج 
ُ
أ

تــحــت تــصــنــيــف (الإحــــصــــاءات 
الاجــتــمــاعــيــة)، ويــتــم فــيــه جمع 
المــــعــــلــــومــــات مـــــن خـــــــلال عــيــنــة 
لة لسكان مختلف المناطق 

ِّ
ممث

الإداريـــة فــي المملكة مــن الأســر، 
واستيفاء استمارة إلكترونية 
تحتوي على عدد من الأسئلة، 
ومن خلاله يتم توفير تقديرات 
ومــؤشــرات تتعلق بقوة العمل 
للسكان في سن العمل (١٥ سنة 
فأكثر)، بينما مصدر البيانات 
الـــثـــانـــي يــتــمــثــل فــــي الــبــيــانــات 
ثة  لة والمحدَّ والمعلومات المُسجَّ

لـــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
العلاقة بسوق العمل.

وتـــســـتـــهـــدف الإصــــلاحــــات 
الاقتصادية السعودية - بدأت 
مـــلايـــين  تــــولــــيــــد   -  ٢٠١٦ فــــــي 
الـــــــوظـــــــائـــــــف وخــــــفــــــض مــــعــــدل 
البطالة إلى ٧ في المائة بحلول 
تــفــشــي  أن  بــــيــــد   .٢٠٣٠ عــــــــام 
فـــيـــروس كـــورونـــا ألــقــى بــآثــاره 
الــســعــوديــة، كما هــو حال  على 
بقية دول العالم، حيث تسببت 
تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى الـــطـــلـــب عــلــى 
الــنــفــط فــي تقلص أســـعـــاره مع 

خفض إيرادات الدولة.
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بقلوب راضية بقضاء الله وقدره 

تتقدم

مجمـوعة هـائـل سـعيـد أنـعـم - اليمن

وشركة تـضـامــن كـابيتـال – البحرين

وشركة الخدمات المتضامنة – السعودية
 

ببالغ الحزن والأسى وأصدق التعازي و المواساة إلى

السيد/ راضي ناصر السعيد
في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

والــده

الحاج/ ناصر بن عبدالوهاب السعيد
و إلى عائلته الكريمة 

متضرعين إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع
 رحمته و رضوانه و يسكنه فسيح جناته

 ويلهم أهله الصبر والسلوان

أنغولا توافق على الالتزام التام باتفاق «أوبك بلس»

خزانات النفط الإيرانية تمتلئ عن آخرها تحت ضغط العقوبات والوباء

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت بــيــانــات نــفــطــيــة بــأن 
إيــران قلصت إنتاج النفط الخام 
إلى أدنى مستوياته في ٤ عقود؛ 
تـــمـــتـــلـــئ صـــــهـــــاريـــــج وســـفـــن  إذ 
التخزين عن آخرها تقريباً بسبب 
تراجع الصادرات وخفض تشغيل 
المــصــافــي جـــراء جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
إي  جـــــــــي  «إف  وبــــــحــــــســــــب 
إنـــيـــرجـــي»؛ فــقــد ارتـــفـــع إجــمــالــي 
مــخــزونــات الــخــام عــلــى الــبــر إلــى 
أبــــريــــل  فـــــي  بــــرمــــيــــل  ٥٤ مــــلــــيــــون 
(نيسان) من ١٥ مليون برميل في 
الثاني) الماضيين.  يناير (كانون 
وازدادت المخزونات تضخماً في 
يونيو (حــزيــران) الماضي لتصل 

إلى ٦٣ مليون برميل.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات «شـــركـــة 
إلــى أن  الــســوق»،  كبلر لمعلومات 
متوسط مخزونات الخام الإيراني 
فــي الــبــر فــي يــونــيــو المــاضــي بلغ 

نحو ٦٦ مليون برميل.
ويـــــعـــــادل ذلـــــك نـــحـــو ٨٥ فــي 
المائة من طاقة التخزين المتاحة 
عــــلــــى الــــــبــــــر. وقــــــــــال هــــومــــايــــون 
فــلاكــشــاهــي، المــحــلــل الـــبـــارز لــدى 
«كـــبـــلـــر»، وفــــق «رويــــتــــرز»: «رغـــم 
ذلـــــك، فـــإنـــه لـــن يـــكـــون مـــن المــمــكــن 
فـــنـــيـــاً مـــــلء الـــصـــهـــاريـــج بــنــســبــة 
١٠٠ في المائة بسبب قيود تقنية 

لصهاريج التخزين ونقاط ضعف 
فيما يتعلق بالبنية التحتية».

ويتفاقم التوتر بــين طهران 
وواشــــنــــطــــن مـــنـــذ ٢٠١٨ عــنــدمــا 
انــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
اتفاق نــووي مبرم في ٢٠١٥ بين 
إيـــــــران و٦ قـــــوى عـــالمـــيـــة، وأعـــــاد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيــــران، مما 
يقوض صــادرات النفط الحيوية 

للبلاد.
وكــــــذلــــــك تـــمـــتـــلـــئ خـــــزانـــــات 
النفط الإيرانية العائمة. وقالت 
مـــصـــادر بــقــطــاع الــنــقــل الــبــحــري 
إن التقديرات تشير إلى أن إيران 
تستخدم نحو ٣٠ ناقلة لتخزين 
الــنــفــط، أغلبها نــاقــلات عملاقة، 
لــلــواحــدة منها  وهــي التي يمكن 
حمل مليوني برميل مــن النفط 

حداً أقصى.
ويـــعـــنـــي هـــــذا تـــخـــزيـــن أكــثــر 
من ٥٠ مليون برميل من النفط. 
وقــالــت المـــصـــادر إنـــه مــن المــرجــح 
أن يــكــون هـــذا مــزيــجــاً مــن الــخــام 
والمــكــثــفــات، وهـــي درجــــة خفيفة 

جداً من الخام.
وتفيد بيانات «رفينيتيف» 
بتخزين ٥٦٫٤ مليون برميل على 
الأكــثــر فــي أمــاكــن تخزين عائمة 
حــتــى ٣ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي. 
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مــــن «فــيــســل 
فاليو»، المختصة في التقييمات، 

أن أسطول إيران من ناقلات النفط 
الخام يبلغ عدده ٥٤ ناقلة.

وقـــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
«مجموعة نوردن للشحن»: «من 
المتوقع أن تواصل إيران التخزين؛ 
إذ إننا لا نتوقع أن تتمكن هذه 
الــســفــن مـــن إتـــمـــام مــعــامــلات في 
أي وقــت قــريــب». وأضـــاف قائلاً: 
«العدد الحقيقي لسفن التخزين 
الـــعـــائـــم الإيــــرانــــيــــة هــــو صـــنـــدوق 
أســــود نــوعــاً مـــا؛ إذ إنــهــا أطــفــأت 
جــمــيــعــاً إشــــــارات نــظــامــهــا الآلـــي 

لتحديد الهوية».
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال مـــصـــدران 
فــي «أوبـــك» إن أنــغــولا اتفقت مع 
«أوبك» على الالتزام التام باتفاق 
عــالمــي لخفض الإمـــــدادات، وإنها 
ســـتـــعـــوض إفــــــراطــــــاً ســـابـــقـــاً فــي 
الإنتاج بخفض كميات أكبر بين 
يوليو الحالي وسبتمبر (أيلول) 

المقبل.
كانت مجموعة «أوبك بلس»، 
المؤلفة من أعضاء منظمة البلدان 
المصدرة للبترول ودول متحالفة 
مــعــهــا عــلــى رأســـهـــا روســــيــــا، قد 
إنــتــاج النفط  اتفقت على خفض 
بــــــدءاً مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
بواقع ٩٫٧ مليون برميل يومياً، 
وهو حجم قياسي، وذلك بعد أن 
بددت جائحة فيروس «كورونا» 

ثلث الطلب العالمي على النفط.
المـــقـــرر الآن أن يستمر  ومــــن 

القياسية  بالتخفيضات  العمل 
حتى نهاية يوليو الحالي، قبل أن 
يتقلص حجمها إلى ٧٫٧ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً حـــتـــى ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
لكن بعض أعــضــاء «أوبـــك»؛ 
بينهم أنغولا، لم يلتزموا بالكامل 
بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها 

منذ مايو الماضي.
«رويــتــرز»  وقـــال المـــصـــدران لـــ
إن أنغولا متعهدة الآن بتحسين 
مـــســـتـــوى الــــتــــزامــــهــــا بــحــصــتــهــا 
الإنــتــاجــيــة وتـــعـــويـــض إفــراطــهــا 
فــي الإنــتــاج خــلال مــايــو ويونيو 
الماضيين عن طريق خفض المزيد 
فـــي الـــفـــتـــرة بـــين يــولــيــو الــحــالــي 

وسبتمبر المقبل.
وقــال أحــد المــصــادر: «وافقت 
أنغولا على الالتزام (باتفاقها) مع 
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة»، 
«أوبك  مشيراً إلى اللجنة التابعة لـ
بلس» التي تقدم لها المشورة ومن 
المــقــرر أن تعقد اجتماعها المقبل 

في ١٥ يوليو الحالي.
ــــلــــجــــنــــة، الـــتـــي  وتــــضــــغــــط ال
تــــرأســــهــــا الــــســــعــــوديــــة وتــــراقــــب 
الالــــــتــــــزام بــتــخــفــيــضــات الـــنـــفـــط، 
أنــــغــــولا ودول أخــــــرى غــيــر  عـــلـــى 
مــلــتــزمــة فـــي إطــــار الاتـــفـــاق؛ مثل 
الــعــراق وكازاخستان ونيجيريا 
والـــــغـــــابـــــون، مـــــن أجــــــل الالـــــتـــــزام 

بمستوى امتثال أفضل.

حقل عبادان النفطي جنوب غربي إيران (رويترز) 

مع ارتفاع العجز ونمو اقتصادي سلبي

العاهل المغربي يصادق على تعديل 
موازنة ٢٠٢٠ لمواجهة الجائحة

الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــادق مــجــلــس وزاري عــقــد مــســاء أول من 
أمـــــس، بـــرئـــاســـة الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد 
الــســادس، على مــشــروع قــانــون يــعــدل توجهات 
وتوقعات موازنة سنة ٢٠٢٠، على أثر التداعيات 
الاقتصادية لجائحة كورونا. وحسب المشروع 
الــذي قدمه وزيــر المالية محمد بنشعبون، فإنه 
من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي المغربي 
سنة ٢٠٢٠، إلــى ســالــب ٥ فــي المــائــة، مقارنة مع 
توقعات قانون المالية ٢٠٢٠ بنمو ٣٫٧ في المائة، 
فيما ينتظر أن يرتفع عجز الموازنة إلى سالب ٧٫٥ 
في المائة بعد تراجع مداخيل الموازنة بـ٤٠ مليار 
درهــم (٤ مليارات دولار)، في حين توقع قانون 
الموازنة لسنة ٢٠٢٠، عجزاً لا يتعدى ٣٫٥ في المائة.

وتـــأثـــر الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بــشــكــل واضـــح 
بسبب تداعيات الجائحة دوليا ومحليا، وبرز 
ذلك من خلال مقارنة المعطيات الاقتصادية لشهر 
مايو (أيار) ٢٠٢٠، مع الشهر نفسه في سنة ٢٠١٩، 
والتي أظهرت حسب وزير المالية المغربي، تراجع 
صادرات المغرب من السيارات ٩٠ في المائة، علما 
بــــأن صـــــــادرات الـــســـيـــارات أصــبــحــت أهــــم قــطــاع 
المــغــرب بلغت قيمته نهاية ٢٠١٩  تصديري فــي 
مــا يــنــاهــز ٧٠ مــلــيــار درهـــم (٧ مــلــيــارات دولار). 
الــطــيــران بنسبة ٧٦ في  كــمــا تــراجــعــت صــنــاعــة 
المــائــة، والنسيج والألبسة ٧٤ في المــائــة، كما أن 
هناك توقعات بأن تتراجع عائدات السياحة ٧٠ 
المــائــة، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية  فــي 

المباشرة تراجعاً بنسبة ٧٠ في المائة.
ويــعــتــمــد قـــانـــون المـــالـــيـــة المـــعـــدل عــلــى عــدة 
إجـــراءات لإعطاء انطلاقة للنشاط الاقتصادي، 
أولها دعم ومواكبة المقاولات من أجل الاستئناف 
إبــرام  التدريجي للنشاط الاقتصادي من خــلال 
اتفاقيات مع كل قطاع صناعي على حدة، حسب 

حجم الضرر الذي تكبده.
ولــضــمــان تــمــويــل المــــقــــاولات ســيــتــم تــعــزيــز 
آليات «ضمان القروض» من طرف الدولة، لفائدة 
المقاولات العمومية والخاصة، بتطبيق شروط 
تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 

٣٫٥ في المائة، ومدة تسديد تعادل ٧ سنوات، مع 
فترة إعفاء لمدة سنتين وضمانة من طرف الدولة 
تــتــراوح بين ٨٠ و٩٠ في المــائــة، ويمكن أن تصل 
إلــى ٩٥ في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة 
جداً. لكن هذه المقاولات ستكون مطالبة بالمقابل 
بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص آجال 
الأداء فيما بينها بنسبة لا تقل عن ٥٠ في المائة، 
كما سيكون عليها أن تحتفظ بـ٨٠ في المائة على 
الأقــل مــن العاملين المــصــرح بهم فــي «الصندوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي»، كــمــا ســيــكــون 
عليها الالـــتـــزام بتسوية وضــعــيــة المستخدمين 

غير المصرح بهم.
ومــن أجــل رفــع استثمارات المــوازنــة، تم أولاً 
تخصيص ١٥ مــلــيــار درهـــم (١٫٥ مــلــيــار دولار) 
إلـــى ٨٦ مــلــيــار درهـــم (٨٫٦ مــلــيــار دولار)  لتصل 
بهدف إعـــادة الحيوية للاقتصاد. ثانياً، يتجه 
مــــشــــروع قــــانــــون المـــــوازنـــــة المــــعــــدل إلـــــى تــســريــع 
الإصلاحات الإدارية، عن طريق تفعيل مقتضيات 
القانون المتعلق «بتبسيط المساطر والإجــراءات 
الإداريــــــة خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاحــتــرام الآجـــال 
المــتــعــلــقــة  الــطــلــبــات  لــــرد الإدارة عــلــى  الـــقـــصـــوى 
بالاستثمار»، وتسريع تطبيق «ميثاق المرافق 
العمومية»، وتكريس «الشفافية والفعالية» في 
الــخــدمــات للمواطنين والمستثمرين، من  تقديم 
خــلال دعــم «الــتــحــول الرقمي لــــلإدارة»، وتعميم 

«الخدمات الرقمية».
وكانت الحكومة المغربية قد أسست صندوقا 
لتدبير جائحة كورونا بمبادرة من الملك محمد 
السادس، مع فتح لتبرعات المقاولات العمومية 
والخاصة والأفراد، ووصلت موارده إلى ٣٣ مليار 
درهم (٣٫٣ مليار دولار) منها ١٠ مليارات درهم 
الــدولــة. وبفضل هذا  (مليار دولار) مــن مــوازنــة 
الصندوق تم منح تعويضات للمواطنين الذين 
فقدوا عملهم بسبب الجائحة، بلغ عددهم ٩٠٠ 
ألــف مستخدم منخرط في «الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي»، كما منحت مساعدات لـ٥٫٥ 
مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم، ٤٥ في 
المائة منها تقطن بالوسط القروي... كما ساعد 

الصندوق على توفير دعم للمقاولات.

بطالة السعوديين تتراجع في آخر مسح حكومي للربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL - AWSAT إطلاق ١٢ برنامجاً استراتيجياً للتحول إلى منظومة محلية متكاملة اس يكشف لـ
ّ

المهندس عد

«الهيئة الملكية لمكة المكرمة»: غايتنا تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بأربعة مستهدفات الرئيس التنفيذي لـ

جدة: مساعد الزياني

> انطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة 
المقدسة منذ عامين،  المكرمة والمشاعر 

ما هي أبرز ملامح الفترة الماضية؟
- جاء تأسيس الهيئة الملكية 
لمـــكـــة الـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر المــقــدســة 
ضــــــمــــــن الاهــــــــتــــــــمــــــــام والـــــــحـــــــرص 
التاريخي للسعودية منذ تأسيس 
البلاد على يد المؤسس الملك عبد 
العزيز - رحمه الله - مروراً بأبنائه 
مــلــوك الـــبـــلاد مـــن بــعــده ووصــــولاً 
إلـــــى خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
ومتابعة ولي عهده الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة، حيث ما نعمل عليه اليوم 
هـــو امـــتـــداد لــهــذا الاهـــتـــمـــام الـــذي 
تجسد في العديد من أهداف رؤية 
السعودية ٢٠٣٠  العربية  المملكة 
والمــتــعــلــقــة بـــالارتـــقـــاء بــالــخــدمــات 
المـــقـــدمـــة فـــي مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة 
الله  ويسهل خــدمــة ضــيــوف بيت 
الــحــرام مــن الحجاج والمعتمرين. 
لــدى الجميع أن  وكما هــو معلوم 
النطاق الجغرافي للهيئة الملكية 
صعب وبالغ التعقيد لخصوصية 
المدينة ولتعدد الجهات الحكومية 
الــعــامــلــة وتــــداخــــل مــهــامــهــا، كما 
أن الـــعـــمـــل فــيــهــا لـــيـــس كــغــيــرهــا، 
وذلــك بإنشاء هيئات ملكية فيها 
تعمل عــلــى الــتــطــويــر والــبــنــاء من 
لــلــعــمــل عــلــى تحقيق  الأســـــاس أو 
أهداف تطويرية محددة أو مبنية 
على أجــهــزة قائمة مسبقاً؛ الأمــر 
الـــــذي دعـــانـــا لأن نـــركـــز جــهــودنــا 
خــلال الفترة الماضية على البناء 
المؤسسي، خصوصا كوننا جهازا 
مــســتــحــدثــا، وعــلــى دراســـــة وضــع 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــلـــة ومــشــاريــعــهــا 
القائمة وتحديد الأولويات وبناء 
خطط التعامل مع الوضع الحالي 
وتمكين الجهات القائمة عليه بناء 
على التوجه الاستراتيجي المعتمد 
للمدينة ومنظومة كاملة للإشراف 
عــلــى تــنــفــيــذه يــتــم تــطــبــيــقــهــا أول 
مــرة فــي نــطــاق جغرافي على هذا 
المــســتــوى مـــن الأهــمــيــة، مـــن خــلال 
برامج الهيئة الملكية ومركز الإدارة 
الشاملة. ومن ملامحه أيضاً عُقد 
الــوزارات  اللقاءات مع  العديد من 
والجهات الحكومية على المستوى 
الوطني للتعريف بالهيئة الملكية 
والصلاحيات التي منحت لها في 
ترتيباتها التنظيمية، إضافة إلى 
التعريف بالتوجه الاستراتيجي 
المــــعــــتــــمــــد لمــــديــــنــــة مــــكــــة المــــكــــرمــــة 
والـــبـــرامـــج الاســتــراتــيــجــيــة وآلــيــة 
الملكية  الهيئة  وأدوار  حوكمتها 
فــيــهــا بــغــيــة الــحــصــول عــلــى أعــلــى 
مــــة  مــســتــويــات الــتــنــســيــق والمــــواء
مــع خــطــط وأهــــداف هـــذه الجهات 
الــتــي تمت  فــي النطاق الجغرافي 
مــــبــــاشــــرة بــــعــــد اعــــتــــمــــاد الـــخـــطـــة 
الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة 
من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية. 
كما تم في هذه المرحلة استقطاب 
الــكــوادر البشرية المتميزة لقيادة 
الـــبـــرامـــج الاســتــراتــيــجــيــة والـــبـــدء 
بالتنفيذ وخصوصاً في البرامج 
ذات الأولــويــة. مما يجعلنا اليوم 
أنــنــا تجاوزنا  نستطيع أن نــؤكــد 
مـــــرحـــــلـــــة الإنــــــــشــــــــاء وبــــــــدأنــــــــا فـــي 
مرحلة النمو بخطوات متسارعة 
ومــتــتــالــيــة ســـواء كــانــت تنظيمية 
أو تخطيطية أو إجــرائــيــة، أو من 
خــــــلال المــــشــــاريــــع الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
نحن بصددها وعــقــد الاتفاقيات 
الــهــادفــة لتمكين الجهات العاملة 

من التنفيذ كل في مجاله.
للهيئة  الرئيسية  المهام  > ما هي 
المــلــكــيــة لمــديــنــة مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر 
المــقــدســة فــي ظــل مــا ذكــرتــم مــن تعدد 

الجهات العاملة وتداخل مهامها؟
- الدور الرئيسي الذي سنقوم 
به حددته غاية الهيئة الملكية التي 
نـــصـــت عـــلـــى «تـــحـــقـــيـــق الازدهــــــــار 
والتنمية المستدامة في مكة المكرمة 
بــمــا يــتــنــاســب مــع مــكــانــتــهــا»، من 
خــلال تحقيق أربــعــة مستهدفات 
وهــي: النمو الاقتصادي وقياسه 
مـــن خــــلال الــنــاتــج المــحــلــي لمــديــنــة 
مــكــة المـــكـــرمـــة، وتــولــيــد الــوظــائــف 
وخــــلــــق الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
وضــــمــــان أعــــلــــى خــــدمــــات وأعـــلـــى 
جـــودة حــيــاة للسكان والــزائــريــن، 
وضمان الاستدامة المالية، بحيث 
تــصــبــح مــديــنــة مــســتــدامــة إداريـــــا 
ومـــالـــيـــا. فــمــكــة المــكــرمــة - شــرفــهــا 
الله - مدينة متفردة بمتطلباتها 
ومــتــمــيــزة بمكانتها مــن الناحية 
الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 

والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ما 
جــعــلــنــا نــــراعــــي هـــــذه المـــكـــانـــة فــي 

أعمالنا كافة.
> ورد في رسالتكم إدارة محلية 
شــامــلــة وفــعــالــة تــشــرف عــلــى الــجــهــات 
الــعــامــلــة فـــي نـــطـــاق الــهــيــئــة الــجــغــرافــي 
بــكــفــاءة، ما  أداء دورهـــا  لتمكينها مــن 
العلاقة بين الهيئة الملكية وإمارة منطقة 
المقدسة  العاصمة  المكرمة وأمــانــة  مكة 

والجهات الحكومية الأخرى؟
- الــعــلاقــة تــكــامــلــيــة بــامــتــيــاز 
لنحقق ما نصبو إليه معاً خلال 
المستقبل القريب، مستوحاة من 
بــالــغــة  نــــقــــاط ذات أهـــمـــيـــة  ثـــــلاث 

فـــي نـــص رســالــتــنــا، أولاً:  وردت 
أنها محلية بحيث يصبح التركيز 
الــجــغــرافــي للمدينة  الــنــطــاق  فـــي 
بشكل محلي، ثانياً: شاملة لكي 
تــغــطــي جــمــيــع مـــجـــالات الــنــطــاق 
الــجــغــرافــي دون أن يــتــم استثناء 
أي مــنــهــا بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 
فـــعّـــالـــة  الـــــعـــــلاقـــــة، وثـــــالـــــثـــــاً:  ذات 
بمعنى ألا يكون دورنا محصوراً 
فــــي الــتــخــطــيــط فـــقـــط، بــــل تــشــمــل 
تلك الفاعلية الدعم والمساندة في 
التنظيمات وفي عمليات التمويل، 
بل وحتى الإشـــراف على التنفيذ 
عند الحاجة. وهنا أود أن أؤكد أن 
دور الهيئة في البرامج والمشاريع 
القائمة والجديدة سيتفاوت بين 
كونها مالكا رئيسيا أو مخططا 
أو ممكنا أو مراقبا لضمان تحقيق 
الكفاءة وجودة المخرجات حسب 
أولويات الهيئة وحاجة الجهات 

ذات العلاقة.
> هـــل يــتــضــمــن مـــا ذكـــرتـــم ضم 
بعض الجهات ذات العلاقة بهدف رفع 
الكفاءة التشغيلية وتوحيد الصلاحيات 
والميزانيات مع الاستحواذ على الكيانات 
التي تلعب دوراً  لها  المملوكة  التجارية 
رئيسياً في نماذج الحوكمة المقترحة؟

- ســـؤال جــيــد ومـــهـــم... وهنا 
أنـــنـــا عــمــلــنــا خــلال  أود أن أؤكـــــد 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة عــــلــــى الـــبـــنـــاء 
المــؤســســي كما ذكـــرت لكم للتأكد 
من جاهزيتنا على تناول الملفات 
المختلفة، التي بدونها لن نطلب 
مــــن أي جـــهـــة قـــائـــمـــة تــعــمــل عــلــى 
الأرض تسليمنا أي ملف بشكل 
كــــامــــل، مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أنــنــا 
نفضل الطرح التكاملي من خلال 
كيفية التمكين، وضمان ألا يكون 
هناك ضــرر بعمل المنظومة على 
لـــلـــزوار على  لــلــســكــان أو  الأرض 
حـــد ســــواء حــتــى ولـــو كــانــت آلــيــة 
عـــمـــل الـــجـــهـــة تـــحـــتـــاج لــلــتــطــويــر 
والتحسين. التغيير بالتدرج على 
جــمــيــع الأصـــعـــدة فـــي المــديــنــة هو 
توجهنا، كما أننا حددنا خمسة 
بــــرامــــج ذات أولــــويــــة مــــن بـــرامـــج 

الـــ١٢ وهي برنامج  الهيئة الملكية 
المسجد الحرام والمشاعر المقدسة 
وبـــرنـــامـــج الأراضـــــــي والـــعـــقـــارات 
وبرنامج التنقل والبنية التحتية 
للنقل وبرنامج الاستدامة المالية 
وبرنامج الاستثمارات والشراكات 
الـــتـــي ســنــعــمــل مـــن خــلالــهــا على 
تــوحــيــد آلــيــة الــعــمــل ودعـــم جــودة 
المخرجات مع حرصنا على تمكين 
الــجــهــات الــعــامــلــة فــيــهــا وتــســريــع 
صناعة وتنفيذ القرار عبر توحيد 
المـــرجـــعـــيـــة تـــحـــت مــظــلــة واحــــــدة، 
حتى يــكــون هــنــاك مــخــرج نهائي 
متناسق مــع غايتنا ورســالــتــنــا، 

ويحقق تطلعات السكان والزوار.
> ذكــــرتــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــوجــه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــمـــديـــنـــة، فـــهـــل لــنــا 

بمعلومات أكثر عنه؟
- التوجه الاستراتيجي لمكة 
المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة هــو 
«نــــحــــو مـــديـــنـــة مــصــمــمــة لــحــيــاة 
مــمــيــزة مــن خـــلال إنــتــاجــيــة عالية 
واقــتــصــاد مــتــنــوع»، الـــذي عملنا 
عــلــيــه مـــن خــــلال تــحــديــد الــركــائــز 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تــســعــى 
لــــرفــــع مــــســــتــــوى جــــــــودة الـــحـــيـــاة 
عـــبـــر تـــقـــديـــم خــــدمــــات مــســتــدامــة 
لـــلـــســـكـــان وتـــشـــجـــيـــع اســـتـــقـــطـــاب 
الكفاءات والاستثمارات مع إثراء 
جـــــودة الــــزيــــارة وتــوفــيــر تــجــارب 
غنية متعددة ذات قيمة مضافة 
مـــع مــــراعــــاة خــصــوصــيــة المــديــنــة 
وتنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته 
اســـــتـــــنـــــاداً عــــلــــى الـــــشـــــراكـــــات بــين 
الــعــام والــخــاص والقطاع  القطاع 
الوقفي وتحفيز مشاركة الشركات 
الكبرى ودعــم المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة مــــع تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة والــــخــــدمــــات الــــلازمــــة، 
بالإضافة لتحسين التخطيط في 
مدينة مكة المكرمة وتحويلها إلى 
المــراكــز الحضرية  مدينة متعددة 
نــقــل متكاملة  وتــوفــيــر مــنــظــومــة 
وإعــادة توزيع الكثافة العمرانية 
مع تطبيق نموذج حوكمة فعال 
المــديــنــة  كــــفــــاءة إدارة  يـــرفـــع مــــن 
وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة مــمــكــنــة لــتــنــويــع 
مصادر التمويل من خــلال زيــادة 
مشاركة القطاع الخاص والقطاع 

الوقفي.
> هل يشمل التوجه الاستراتيجي 
للمدينة المخطط الشامل، علما بأنه قد 
الشامل لمدينة مكة  تــنــاول المخطط  تــم 
المــكــرمــة إعــلامــيــاً مــن قــبــل الــعــديــد من 

الجهات في سنوات سابقة؟
- المخطط الشامل لمدينة مكة 
المكرمة مفهوم رائد بكل المقاييس، 
حيث عملنا في الهيئة الملكية على 
الاستفادة القصوى مما تم العمل 
عليه سابقاً من الجهات المختلفة 

ونــعــمــل عــلــى تــحــديــثــه وتــطــويــره 
ليتواءم مع التوجه الاستراتيجي 
المعتمد لمدينة مكة المكرمة وتعزيز 
الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة والــــرفــــع من 
حيوية مستوى الخدمات المقدمة 
للسكان والزوار. مع التأكيد على 
المــلــكــيــة ســتــركــز على  الــهــيــئــة  أن 
حـــوكـــمـــة تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات هـــذا 
المــشــروع الــنــوعــي الـــذي سيحدث 
نقلة نوعية على المدى الطويل في 

مدينة مكة المكرمة.
> تحسين جودة الخدمات المقدمة 
لــضــيــوف الــرحــمــن هـــدف رئــيــســي في 
رؤية السعودية ٢٠٣٠... كيف تعملون 
مــن خـــلال بــرامــج الــهــيــئــة المــلــكــيــة على 

تحقيقها؟
- مـــنـــظـــومـــة خــــدمــــة ضــيــوف 
الـــــرحـــــمـــــن لــــهــــا خـــمـــســـة مــــحــــاور 
وهي: إدارة المدينة وإدارة المواقع 
الــقــطــاع وإدارة  الرئيسية وإدارة 
الـــعـــمـــلـــيـــات واقـــــــتـــــــراح وتـــطـــويـــر 
التنظيمات الممكّنة لكل ما سبق، 
تتولى الهيئة الملكية منها بشكل 
وإدارة  المــــديــــنــــة  إدارة  رئـــيـــســـي 
المواقع الرئيسية واقتراح وتطوير 
التنظيمات وتعمل بالشراكة مع 
فـــي إدارة  الـــعـــلاقـــة  الـــجـــهـــات ذات 
الــقــطــاع كبرنامج خــدمــة ضيوف 
الــحــج والــعــمــرة،  الــرحــمــن ووزارة 
وفـــي إدارة الــعــمــلــيــات مــع كــل من 
بــرنــامــج خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة ووزارة  ووزارة 

الداخلية والجهات الأخرى.

> اســمــح لــي أن أتــطــرق لمــشــروع 
المواقع التاريخية في مدينة مكة المكرمة، 
الذي شهدنا أولى خطواته في مشروع 
لــغــار حــراء  الــبــصــري  تحسين المشهد 
وجبل ثور، ما هي الخطوات حيال هذا 

المشروع؟
- نعمل على مــشــروع المــواقــع 
الــتــاريــخــيــة بالتنسيق مــع إمـــارة 
منطقة مكة المكرمة وبرنامج خدمة 
الــرحــمــن ووزارة الثقافة  ضــيــوف 
ووزارة السياحة وأمانة العاصمة 
المقدسة لتحسين جــودة التجربة 
لـــلـــســـكـــان والـــــــــــزوار عـــبـــر تــحــديــد 
المواقع ذات الأولوية داخل النطاق 
الجغرافي والعمل على تطويرها 
وإزالــــة الــتــشــوهــات الــبــصــريــة بها 
والمحافظة عليها مع تهيئة المواقع 
المحيطة بها وتطويرها وتعزيز 
الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي بــتــطــويــر 
مراكز حضرية متعددة تكون نقاط 
جــذب للمستثمرين فــي المشاريع 
السياحية والثقافية وتستحدث 
فــــرصــــا نــــوعــــيــــة تــــهــــدف لــتــنــمــيــة 
القطاع وتوليد الوظائف والارتقاء 

بمستوى الخدمات المقدمة فيه.
إدارة  أن مــكــتــب  تــعــتــقــدون  ألا   <
الــهــيــئــة الملكية  مــشــاريــع مـــركـــزي فـــي 
يحقق عامل الكفاءة الذي شددت عليه 

الرسالة؟
- في الواقع ركزنا على ما هو 
أهم من خلال تأسيس مركز الإدارة 
الـــشـــامـــلـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، وهـــــو مــركــز 
موحد تحت مظلة الهيئة الملكية 

لمـــديـــنـــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة والمـــشـــاعـــر 
المـــقـــدســـة لــــلإشــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــبــرامــج الاستراتيجية للمدينة 
والمـــتـــابـــعـــة مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
تـــتّـــحـــول كل  الـــعـــلاقـــة، حــتــى  ذات 
الاختصاصات إلى الهيئة الملكية 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. 
وســـيـــكـــون لــلــمــركــز لــجــنــة دائـــمـــة 
الــجــهــات ذات العلاقة  تتكون مــن 
فــــي الـــنـــطـــاق الــــجــــغــــرافــــي، تــعــمــل 
الـــلازم للمركز  الــدعــم  على توفير 
والإســـــهـــــام بـــالمـــرئـــيـــات وتـــجـــاوز 
التحديات وتحقق أعلى مستوى 
من التنسيق والمواءمة، كما عقدنا 

في وقت سابق هذا العام عددا من 
الاجتماعات وورش العمل مع لا 
يقل عن ١٦ جهة حكومية للتعريف 
بالمركز، وقدمنا شرحا تفصيليا 
عن مفهوم المركز ومهامه وهيكلته 
الإدارية التي ستشمل مكتب إدارة 
مــشــاريــع مـــركـــزي يـــهـــدف لضبط 
التكاليف مع المحافظة على جودة 
المخرجات من خلال النضج العالي 
في التنفيذ. ولمسنا تأييداً من هذه 
الجهات لفكرة المركز وأهمية دوره 
خصوصاً في مدينة مكة المكرمة.

الهيئة  > كيف ستكون مشاركة 
المــلــكــيــة خــــلال مـــوســـم حـــج هــــذا الــعــام 
الظروف الاستثنائية لجائحة  في ظل 

كورونا المستجد؟
- نعمل مع الجهات المختصة 
لــلاســتــعــداد لــحــج هــــذا الـــعـــام من 
خلال برنامج عمل نوعي ومكثف 
في ظل الظروف الاستثنائية لهذا 

الموسم.
الــرئــيــســي للهيئة  المــقــر  > حــالــيــا 
لمــاذا لا يوجد  الملكية فــي مدينة جــدة، 

لكم مقر في مكة المكرمة؟
- الهيئة الملكية لديها ثلاثة 
مــــواقــــع فــــي كــــل مــــن مـــكـــة المــكــرمــة 
وجدة والرياض، كما نعمل حاليا 
عــلــى تجهيز مــوقــع دائــــم للهيئة 

الملكية في مكة المكرمة.
> ركـــــزتـــــم فـــــي الأهـــــــــــداف الـــتـــي 
الاقتصادية،  التنمية  على  ذكرتموها 
وتــولــيــد الــوظــائــف والاســـتـــدامـــة المــالــيــة 
للمدينة، هل سيتم الإعلان عن صفقات 
العاصمة  ومشاريع مالية ضخمة في 

المقدسة؟
- نــعــمــل عـــلـــى عـــــدة مــشــاريــع 
أبـــــرز مـــا سيتم  كــــان  حــالــيــا، وإن 
الإعلان عنه في الفترة القادمة هو 
إطــلاق المخطط الشامل للمشاعر 
المــــقــــدســــة، إضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مــن 
مـــشـــاريـــع المـــكـــاســـب الــســريــعــة في 
إســـــكـــــان الــــحــــجــــاج فـــــي المـــشـــاعـــر 
المـــــقـــــدســـــة الـــــــــــذي ســـــيـــــقـــــدم نـــقـــلـــة 
نوعية في جــودة السكن ونوعية 
الخدمات المقدمة فيها بالشراكة 
مع القطاع الخاص من خلال شركة 

كدانة للتنمية والتطوير التي تم 
تأسيسها لتكون المطور الرئيسي 
لــلــمــشــاعــر المــقــدســة بــاســتــثــمــارات 
تــصــل إلــــى ٢٧٠ مــلــيــار ريـــــال (٧٢ 
إلـــــى ١٥  مـــلـــيـــار دولار) خـــــلال ١٠ 
سنة القادمة تعمل على رفع الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة مـــع تــطــويــر وإدارة 
المــرافــق والــخــدمــات بــجــودة عالية 
عــبــر اســتــقــطــاب أفــضــل الــكــفــاءات 
الـــبـــشـــريـــة والمــــمــــارســــات الــعــالمــيــة 
والشراكات الفعالة. كما نعمل على 
عـــدة مـــبـــادرات مــن خـــلال بــرنــامــج 
الأراضي والعقارات ستساهم في 
آفــاق الاستثمار في  تحفيز وفتح 

القطاع وجعل مدينة مكة المكرمة 
نــمــوذجــا رائــــــدا لــقــطــاع الــتــطــويــر 
الـــعـــقـــاري بــحــلــول عــــام ٢٠٢٢، مع 
تحسين مرتبتها عالمياً في مؤشر 
ســـهـــولـــة الأعـــــمـــــال الــــعــــقــــاريــــة مــع 
الــخــدمــات العقارية  رفــع مستوى 
وتطبيق حوكمة واضحة لتنظيم 
العرض وتحفيز الطلب بالسوق 
العقاري، بالإضافة لتطوير وإقرار 
وتــطــبــيــق لــــوائــــح وضــــوابــــط حــق 
الانــتــفــاع فــي مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة 
سواء للمستثمرين أو المستخدمين 
مـــن جــمــيــع الـــفـــئـــات لــخــلــق فــرص 

استثمارية عالمية متميزة.
> اسمح لي مهندس عبد الرحمن، 
الــقــدرة  الــخــاص  القطاع  لكن هــل يملك 
على تنفيذ الأهداف التي تطمحون لها؟

- دورنا في الهيئة الملكية هو 
تطوير البيئة الاستثمارية لمدينة 
مــكــة المــكــرمــة وتــمــكــين اســتــقــطــاب 
رؤوس الأمـــوال والمستثمرين من 
القطاع الخاص والقطاع الوقفي 
محليا وعــالمــيــا، مــن خـــلال وضــع 
الأطـــر التنظيمية الممكّنة وخلق 
الفرص الاستثمارية الواعدة وعبر 
تــخــصــيــص الأصـــــــول الــحــكــومــيــة 
وجعلها جاذبة للاستثمار، مما 
سيكون له أثر نوعي وتفاعل كبير 

من المستثمرين بجميع فئاتهم.
> حجم البرامج الـ١٢ التي انطلق 
الــعــمــل بــهــا فـــي الــهــيــئــة المــلــكــيــة، يثير 
تساؤلا عن الإمكانيات المتاحة لتنفيذ 
جميع أهدافها لشموليتها وتعقيدات 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بـــهـــا، مـــع أهــمــيــة 
الــتــنــويــه عــلــى أن ســـرعـــة الإنـــجـــاز في 
مكة المكرمة أصلا لا تقارن بالمشاريع 
الضخمة المرتبطة ببرامج رؤية ٢٠٣٠؟
الـــعـــمـــل فــي  لـــــك أن  - ذكــــــــرت 
الـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي لمـــديـــنـــة مــكــة 
المــكــرمــة والمــشــاعــر المــقــدســة معقد 
وصعب بل ويعد الأصعب عالميا، 
ومن غير المنصف مقارنته بالعمل 
في موقع جديد مخصص لتحقيق 
أهداف المشروع القائم عليه، فمكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة تستقبل 
الملايين من الزوار سنوياً، ناهيك 

عـــن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة والــتــنــوع 
الواسع في السمات الخاصة بها.
كـــمـــا أن المــــشــــاريــــع فـــــي مــكــة 
المــــكــــرمــــة لــــهــــا خـــصـــوصـــيـــة غــيــر 
مــــوجــــودة فـــي أي مـــكـــان بــالــعــالــم 
ســـوى فــي المــديــنــة المــنــورة كونها 
مقصدا للملايين في مواسم الحج 
والعمرة التي لن تستطيع إيقافها 
لتنفيذ مراحل مخصصة لبعض 
يــجــب أن يشتمل  بـــل  المـــشـــاريـــع، 
التخطيط لمكونات المشروع على 
إقــامــة المناسك  عــدم التأثير على 
بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال مــمــا يعد 

تحدياً حقيقياً.
أمـــــــا لــــســــؤالــــك عـــــن الــــبــــرامــــج 
وعددها وتنوعها فهنا أشدد على 
أن دور الهيئة الملكية إشرافي على 
جميع الجهات العاملة في النطاق 
المــخــتــلــفــة  والأدوار  الــــجــــغــــرافــــي 
الــهــيــئــة الملكية  الــتــي ســتــتــخــذهــا 
وســـتـــتـــفـــاوت بــــين مـــالـــك رئــيــســي 
فــي بــعــض المــشــاريــع ومــخــطــط أو 
مـــمـــكّـــن فــــي الأخـــــــرى وســيــقــتــصــر 
في بعضها على دور المراقب، أما 
الــذي سيحدد دور الهيئة الملكية 
هـــو طــبــيــعــة المــــشــــروع وأولـــويـــتـــه 
ومخرجاته وسرعة التنفيذ وبقية 
التفاصيل المتعلقة به وبالبرامج 
الأخــرى التي تتبع له. ومن خلال 
الــشــامــلــة ستعمل  مـــركـــز الإدارة 
الهيئة الملكية على تكامل الجهود 
الــجــهــات العاملة  والــتــنــســيــق مــع 
في النطاق الجغرافي للمساهمة 
والــدعــم والتمكين في تنفيذ هذه 
الـــبـــرامـــج كـــل حــســب اخــتــصــاصــه 
وبما يتواءم مع أولويات المشاريع 
في النطاق الجغرافي. وبالتالي 
تــحــقــيــق الــــتــــســــارع المـــنـــشـــود فــي 

الإنجاز.
> هل هذا يعني أن للهيئة الملكية 

ميزانية ضخمة؟
- لدينا ميزانية للهيئة الملكية 
بــالإضــافــة لــلــمــيــزانــيــات الــخــاصــة 
بـــالمـــشـــاريـــع المـــعـــتـــمـــدة لــلــجــهــات 
العاملة في النطاق الجغرافي، كما 
أنــنــا نسعى لتحقيق الاســتــدامــة 
المالية وتنويع مصادر الدخل من 
خلال إدارة الأصول الحكومية في 
الــنــطــاق الــجــغــرافــي حــتــى تصبح 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة وجــــهــــة لـــلـــكـــفـــاءات 
والاستثمارات من داخل السعودية 
وخــــارجــــهــــا، كـــمـــا تــعــمــل الــهــيــئــة 
الملكية على تعزيز عمق التخطيط 
المالي وتوحيد أولــويــات التنفيذ 
وتــــوحــــيــــد الــــجــــانــــب الــتــنــظــيــمــي 
والإشرافي عليها لتكون متوائمة 

مع التوجه الاستراتيجي.
> ما هي الآليات التي تعملون بها 
البشري في  المــال  لجذب وتنمية رأس 

الهيئة الملكية؟
- نعمل على استقطاب أفضل 
الـــخـــبـــرات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة في 
المجالات ذات العلاقة بأعمالنا من 
جميع القطاعات ومن دور الخبرة 
الـــذي يوليه  المتميزة، فالاهتمام 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
مــكــة المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر المــقــدســة 
يـــضـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــنـــا مـــســـؤولـــيـــة 
اســـتـــقـــطـــاب الــــــقــــــدرات وتـــوظـــيـــف 
قــدراتــهــا بالشكل الأمــثــل لضمان 
التخطيط والإنجاز بجودة نوعية 
ولــلــعــمــل عــلــى الــتــشــغــيــل بــكــفــاءة 
عالية لتحقيق الازدهار والتنمية 
المــســتــدامــة فـــي مــكــة المــكــرمــة بما 

يتناسب مع مكانتها.
ــتــحــديــات الــتــي  > مـــا هـــي أبــــرز ال

تواجهها الهيئة الملكية؟
الــــتــــي  الـــــتـــــحـــــديـــــات  أكــــــبــــــر   -
تـــواجـــهـــهـــا الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة هــو 
جذب رأس المال البشري وتنميته 
والحفاظ عليه، والــذي سيضمن 
اســـــتـــــدامـــــة الـــفـــاعـــلـــيـــة وتــحــقــيــق 
الأهــداف. ونحن متفائلون ببناء 
فــــريــــق عـــمـــل نـــمـــوذجـــي يــتــخــطــى 
التحديات، يؤمن بأن جهوده هي 
لخدمة أطهر بقاع الأرض، ولديه 
التفكير الأسمى لجعل هذه المدينة 

نموذجية في المجالات كافة.

مركز الإدارة الشاملة للمدينة التابع للهيئة يتابع الإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمكة... وفي الإطار الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرحمن عدّاس (الشرق الأوسط)

تستعد السعودية لكتابة فصل جديد من فصول تاريخها في خدمة مدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة، وذلك من خلال الغاية التي تهدف لها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 
التي قال المهندس عبد الرحمن فاروق عدّاس الرئيس التنفيذي للهيئة إنها تتضمن تحقيق الازدهار 
والتنمية المستدامة في مكة المكرمة، بما يتناسب مع مكانتها من خلال تحقيق أربعة مستهدفات.

«الشرق الأوسط» أن الهيئة تسعى إلى أن تصبح مكة المكرمة  وبين المهندس عدّاس في حديث لـ
مدينة مستدامة إدارياً ومالياً، مشيراً إلى أنها عملت على البناء المؤسسي خلال الفترة الماضية 
للتأكد من جاهزيتها على تناول الملفات المختلفة، في الوقت الذي تطرق إلى عدد من الملفات التي 

تشكل منظومة عمل الهيئة. إلى تفاصيل خلال الحوار التالي:

نعمل على إدارة محلية شاملة وفعالة 
وتحسين التخطيط 

وتوفير منظومة نقل متكاملة

 زيادة المراكز الحضرية يتم بالتزامن 
مع تطبيق نموذج حوكمة 

يرفع كفاءة إدارة مكة المكرمة



أهم الانطولوجيات الشعرية العربية خلت منها

قصائد الآباء عن الأبناء
عارف الساعدي

في قصيدة للشاعر السوري 
عــمــر بــهــاء الـــديـــن الأمـــيـــري، نــقــرأ 
تـــفـــاصـــيـــل كــــثــــيــــرة عـــــن الأطــــفــــال 
وصــخــبــهــم الـــلـــذيـــذ، ومــرثــيــة في 
الـــوقـــت نــفــســه لــتــلــك الأيــــــام الــتــي 
بــــــدأ الــــشــــاعــــر يـــبـــحـــث عـــنـــهـــا فــلا 
يجدها، إن مثل هذه القصائد قد 
لا يتفاعل معها غير المتزوجين؛ 
لأنـــهـــا تـــتـــحـــدث عــــن تــفــاصــيــل لا 
يــمــكــن الــتــفــاعــل مــعــهــا مـــن خــلال 
الــتــخــيــل فــقــط، إنــمــا الــغــوص في 
تلابيبها سيمنحك طاقة للتلقي. 
وهــي ذكــرتــنــي بقصيدة للشاعر 
ا قبل 

َّ
عبد الرزاق عبد الواحد، كن

الزواج نتهكم عليها لأننا لا نشعر 
بــصــدقــهــا، وواقــعــيــتــهــا المــحــبــبــة، 

حيث يقول في مطلعها:
هم رحلوا لا تطرق الباب تدري أنَّ

ها الرجل خذ المفاتيح وافتح أيُّ
فـــــهـــــذا المــــطــــلــــع كـــــــان مـــصـــدر 
ســــخــــريــــتــــنــــا بــــــصــــــراحــــــة، ولـــكـــن 
حــين تـــزوجـــتُ، وأنــجــبــت أطــفــالاً، 
رجعتُ لقصيدة عبد الــرزاق عبد 
الـــواحـــد تـــلـــك، وقــــد نـــدمـــت كــثــيــراً 
لأنـــي تــعــامــلــت بــســخــريــة مــراهــقــة 
مــع نــص حقيقي يختصر رحلة 
الأب، وتعبه، ومن ثم يتركه أبناؤه 

بمجرد أنْ يكبروا.
أعود إلى الإشارة التي بعثها 
مهند، فقصيدة «عمر بهاء الدين 
الأمــيــري» وقــصــيــدة «عــبــد الـــرزاق 
الــواحــد» رغــم فخامة البناء  عبد 
التقليدي فــي نصيهما إلا أنهما 
ان منغمسان في الحياة بكل  نصَّ
تفاصيل البيت، وشغب الأطفال، 
ولعبهم، وشكواهم، وقد كنتُ أظن 
أنَّ هذه التفاصيل اليومية للبيت 
تــنــتــجــهــا  أنْ  والـــعـــائـــلـــة لا يــمــكــن 
ما هي بنت 

َّ
الهياكل الكلاسيكية، إن

الحداثة، وعلى وجه التحديد بنت 
قصيدة النثر، التي من الممكن أنْ 
يكون فيها جدول مختلف تستحم 

العائلة وتفاصيلها، فحتى  فيه 
النص الذي كتبه السياب عن ابنه 
غـــيـــلان «مـــرحـــى غـــيـــلان» لـــم يكن 
يــتــحــدث عــن تــفــاصــيــل الــطــفــل مع 
أبيه، إنما كتب باستعارات وصور 
تــشــبــيــهــيــة وتـــنـــاصـــات أكـــبـــر مــن 
حجم وتلقائية الأطــفــال (ينساب 
صـــوتـــك فــــي الــــظــــلام إلــــــيَّ كــالمــطــر 
الغضير- ينساب من خلل النعاس 
وأنت ترقد في السرير- من أي رؤيا 
جــاء؟ أي ســمــاوة؟ أي انــطــلاق...) 
مع العلم أنَّ الشعر العربي لم يخل 
على الإطلاق من هذه الحميمية ما 
بــين الأب وأطــفــالــه، ولكن الغريب 
أن أهم الأنطولوجيات الشعرية - 
كما أظن - وهما ديوان الحماسة 
لأبي تمام، وديوان الشعر العربي 
لأدونــيــس، خاليان تماماً مــن أي 
شــعــر خـــاص وذاتـــــي لــلــشــاعــر مع 
أطفاله، ما عدا باباً يمكن أنْ يكون 
في جــزء منه للعائلة وضعه أبو 
تمام فــي نهاية حماسته، ولكنه 
«بــــــاب مـــذمـــة  لــــلأســــف أســـــمـــــاه بـــــــ
النساء» وما تحفل به الذاكرة الآن 
هـــو أشـــعـــار رثــائــيــة قــيــلــت لأبــنــاء 
الــشــعــراء المــتــوفــين، كــقــصــائــد ابــن 
الــرومــي، أو قصيدة أبــو تمام في 
رثــاء ابــنــه، ورثــائــيــات كثيرة جداً 
مثل هذا النوع، ولكننا لم نحفل 
كــثــيــراً بــنــصــوص تــــدوّن تفاصيل 
الأبــنــاء، بطريقة حميمية مثلما 
فعل «أحمد شوقي» في قصيدته 
عن ابنته «يا حبذا أمينة وكلبها» 

حيث يقول:
يا حبذا أمينة وكلبُها
ها ه جداً كما يحبُّ تحبُّ

أمينتي تحبو إلى الحولين
وكلبها يناهز الشهرين
يلزمها نهارها وتلزمُه

ومثلما يكرمها لا تكرمه
فعندها من شدة الاشفاقِ
أنْ تأخذ الصغير بالخناقِ

في كل ساعة لها صياحُ
ما ينعمُ أو يرتاحُ

َّ
وقل

ولـــكـــن مــــا فــعــلــه عـــمـــر بــهــاء 
الــرزاق عبد الواحد  الدين وعبد 
أمــرٌ مختلف، حيث نبرة الرثاء 
المـــخـــتـــلـــفـــة عــــمــــا تـــــعـــــودنـــــاه مــن 
رثــــائــــيــــات، فـــعـــمـــر بــــهــــاء الـــديـــن 
يــقــول فــي قصيدته والـــذي يُقال 
إن الـــعـــقـــاد قــــال عــنــهــا «لــــو كــان 
للأدب العالمي ديوان لكانت هذه 

القصيدة في طليعته»
أين الضجيج العذب والشغبُ

أين التدارس شابه اللعبُ؟
أين الطفولة في توقدها؟

أين الدمى في الأرض والكتبُ؟
أين التشاكس دونما غرضٍ؟

أين التشاكي ما له سبب؟
ثــــم يــســتــغــرق الأمــــيــــري فــي 
تــفــاصــيــل أكــثــر حــمــيــمــيــة وأبــلــغ 
حــزنــاً وهـــي عــبــارة عــن يوميات 
يعيشها كل أبٍ مع أطفاله؛ لذلك 
قال عنها العقاد إنها في طليعة 

الشعر العالمي، فالأميري يقول:

أين التسابق في مجاورتي
شغفاً إذا أكلوا وإنْ شربوا
فنشيدهم «بابا» إذا فرحوا
ووعيدهم «بابا» إذا غضبوا

بالأمس كانوا ملء منزلنا
واليوم ويح القلب قد ذهبوا

ثـــــم يــــغــــوص الأمــــــيــــــري بــعــد 
أبــنــاؤه ويتفرقوا بعيداُ  أن يكبر 
عنه، فليس له من مفرٍ إلا الذاكرة 
واســتــدعــاء شــغــب الأطـــفـــال الــذي 
اه الآن، ويكرهه في شبابه، 

َّ
يتمن

حيث يقول:
في كل ركن منهم أثرٌ

وبكل زاوية لهم صخبُ
في النافذات زجاجها حطموا
في الحائط المدهون قد ثقبوا
في الباب قد كسروا مزالجه
وعليه قد رسموا وقد كتبوا

بعدها يختمها
هيهات ما كل البكا خورٌ
إني وبي عزم الرجال أبُ

عمر بهاء الدين استطاع أنْ 
يحول هــذه التفاصيل التي تمر 
عــلــى كـــل أبٍ فـــي هـــذا الــعــالــم من 
إلــى نافذة يطل  هامشها المزعج 
منها على ذاكــرة، وكأنها مرثية 
لأيــامــه الــتــي كـــان يلعب بــهــا مع 
أبـــنـــائـــه ويــصــيــح عــلــيــهــم، أقـــول 
يــتــكــلــف وهــو  أنْ  اســتــطــاع دون 
مـــحـــبـــوس داخــــــل الـــشـــطـــريـــن فــي 
أنْ يصنع نصاً نابضاً بالحركة 
والــــحــــيــــاة، وكـــــــأنَّ قــــارئــــه يــمــســك 
بـــالأطـــفـــال وهـــــم يـــرســـمـــون عــلــى 
الأبـــواب، وهــم يثقبون الجدران، 
وهـــم يــتــزاحــمــون عــلــى الجلوس 
مع الأب، كل هذه الحركة وغيرها 
كثير في النص، صنعها الصدق 
في القصيدة، وليست الدربة أو 
المهارة الشعرية، أو الاستعارات، 
إنــــــمــــــا الـــــقـــــصـــــيـــــدة خـــــالـــــيـــــة مـــن 
الــبــلاغــة المــعــتــادة، وتــكــاد تخلو 
الــصــورة الشعرية بمعناها  مــن 

البلاغي، في حين القصيدة كاملة 
هــي عــبــارة عــن صـــورة فــي ألبوم 
احتفظ به صاحبه ليخرجه بعد 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـــامـــاً، يــنــدب 
فـــيـــه تـــلـــك الأيـــــــام بـــأقـــل الــكــلــمــات 
وأبـــســـطـــهـــا إلــــــى الــــقــــلــــب؛ لأنـــهـــا 
صادقة ومعبرة، وصدق التجربة 
متضافر مع الهم الكوني، يجعل 
من القصيدة مناخا يشترك فيه 
العالم كله؛ لذلك قــال العقاد عن 
هـــذه الــقــصــيــدة أنــهــا ســتــقــف في 
مقدمة الشعر العالمي، لأنها لو 
تــرجــمــت ســيــتــلــقــاهــا كـــل الــنــاس 
ومـــــــن كـــــل الاتـــــجـــــاهـــــات بـــقـــبـــول 
وبتفاعل كبير لأنها تتناول هماً 

إنسانياً مشتركاً.
وبـــســـبـــب هـــــذا الـــنـــص الــــذي 
اطـــلـــعـــتُ عــلــيــه تــــذكــــرت قــصــيــدة 
عــبــد الـــــــرزاق عــبــد الــــواحــــد، تلك 
الــتــي كــنــتُ أســخــر مــن مطلعها، 
ولكني عاقبت نفسي فيما بعد، 

ـــي رحـــــتُ أســـخـــر مـــن نــفــســي؛ 
َّ
بـــأن

قـــد لا يتفاعل  الــنــص  وذلــــك لأنَّ 
اب كما ذكــرت، والنص  معه الــعــزَّ
بصراحة مختلف عن تجربة عبد 
الرزاق عبد الواحد، تلك التجربة 
التي اعتدنا على جرسها العالي، 
الــفــخــمــة، وبنائها  وعــلــى لغتها 
الـــــذي لا يقبل  المـــتـــين، وســبــكــهــا 
الضعف أو الهنة، إلا أنه هنا في 
هذه القصيدة يخرج عبد الرزاق 
عـــبـــد الـــــواحـــــد الإنـــــســـــان ولــيــس 
الشاعر المحترف، الذي قد يتحول 
الــشــعــر بــين يـــدي المــحــتــرفــين إلــى 
الـــتـــكـــرار، فتنطفئ  عــــادة بــســبــب 
لحظتها جمرات الدهشة، أعود 
إلى نص عبد الرزاق عبد الواحد 

حيث يقول:
هم رحلوا لا تطرق الباب تدري أنَّ

خذ المفاتيح وافتح أيها الرجل
تـــســـتـــقـــصـــي  ســـــتـــــذهـــــب  أدري 

نوافذهم
كما دأبت، وتسعى حيثما دخلوا
تراقب الزاد هل ناموا وما أكلوا؟

وتــطــفــئ الـــنـــور... لــــو... لــــو... مــرة 
فعلوا

ثــم يــغــوص عــبــد الـــــرزاق كما 
غــــــاص بــــهــــاء الـــــديـــــن بــتــفــاصــيــل 

حميمية يمرُّ بها الآباء
ُلا تطرق الباب كانوا حين تطرقها

لا ينزلون إليها... كنتَ تنفعل
ويضحكون وقد تقسو فتشتمهم
وأنـــت فــي الــســر مــشــبــوب الــهــوى  ُ

جذل
ُحتى إذا فتحوها والتقيتَ بهم

كادت عيونك فرط الحب تنهمل
عـــبـــد الـــــــــــرزاق عـــبـــد الــــواحــــد 
يتنازل مــن علياء قصيدته التي 
عُرف بها واندمغ أسلوبه بفخامة 
البناء، ينزل لهوامش الهوامش 
في بيته بعد أنْ كبر أولاده، وكلٌّ 

في جهة قد غادر يقول:
لا تطرق الباب، من يومين تطرقها

لكنهم يا غزير الشيب ما نزلوا
ستبصر الغرف البكماء مطفأة

ُ
أضواؤها، وبقاياهم بها همل

قمصانهم، كتبٌ في الرفِّ أشرطة
ة عافوها وما سألوا على الأسرِّ
ُكانت أعزَّ عليهم من نواظرهم

وها عليها سروب النمل تقتتل
وسوف تلقى لقىً كم شاكسوك 

لكي
تبقى لهم، ثم عافوهنَّ وارتحلوا
ُخذها لماذا إذن تبكي، وتلثمها

كانت أعزَّ مناهم هذه القبل
يـــشـــتـــرك هـــنـــا عـــبـــد الـــــــرزاق 
عبد الواحد مع عمر بهاء الدين 
الــقــصــيــدة بخصيصة  فـــي هــــذه 
الـــــــــصـــــــــدق، ولـــــيـــــســـــت الــــبــــلاغــــة 
ـــهـــا بـــلاغـــة الــبــيــوت 

َّ
المـــعـــتـــادة، إن

الــــتــــي تـــــفـــــرغ، وبـــــلاغـــــة الــحــنــين 
الــــــذي يــــنــــزف، وبــــلاغــــة الــــذاكــــرة 
التي تنوء بحركة الأطفال الذين 
كبروا بسرعة، وغادروا بسرعة، 
الــبــلاغــة فــرضــتــهــا طبيعة  هــــذه 
المــــوضــــوعــــة المـــعـــالـــجـــة، فــغــيــرت 
بــجــوهــر الــكــتــابــة لــــدى الــشــاعــر 
نفسه، فعبد الــرزاق عبد الواحد 
وعلى الرغم من محافظته في هذا 
النص على البناء العالي، وهذه 
طــبــيــعــة الــعــراقــيــين فـــي الــكــتــابــة 
أنْ  يــبــدو، فإنه استطاع  على مــا 
يــوظــف الــهــامــش الــيــومــي الـــذي 
يــمــر عــلــى كــل أبٍ وفـــي كــل يــوم، 
مــــن دون صــــــور اســـتـــعـــاريـــة أو 
تـــشـــبـــيـــهـــيـــة، فـــمـــا الـــــــذي يــصــنــع 
مــن تفاصيل الأطــفــال وعــراكــهــم 
وصراخهم شعرية عالية؟ وهي 
خالية من الاستعارات والصور 
اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا؟ إذن هو  الـــتـــي 
الصدق الملفوف باللغة والمختمر 
بالتجربة سينتج خبزة ساخنة 
في تنور القصيدة، عندها فقط 
ســنــعــتــرف بـــــأنّ «أجـــمـــل الــشــعــر 
أصـــــــدقـــــــه»، وبــــــــــأنَّ الـــــصـــــدق فــي 
القصيدة هو الاستعارة الكبرى 
أكــثــر الصور  الــتــي لا تضاهيها 
مـــهـــارة، وبــــأي شــكــلٍ مــن أشــكــال 

الكتابة.

ترجمة أمازيغية لرواية «جيرترود»
 للمغربي حسن نجمي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تصدر للكاتب المغربي حسن نجمي، قريباً، روايته 
«جيرترود» في ترجمة من العربية إلى الأمازيغية، من 
إنجاز الدكتورة فاطمة وَالْعَالِي، وذلك ضمن منشورات 

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الرباط.
وقــال نجمي إن «جيرترود» قد تكون أول روايــة 
ل 

َ
مغربية، في حدود علمي، كُتبتْ باللغة العربية تُنق

إلى اللغة الأمازيغية، معبراً، في تدوينة على حسابه 
«فيسبوك»، عن أمله في «أن تتواصل هذه  الرسمي بـ
التجربة فــي الترجمة - بــالأســاس - مــن العربية إلى 

الأمازيغية، ومن الأمازيغية إلى العربية».
وأشـــــــــار نـــجـــمـــي إلــــــى الاحــــتــــفــــاظ فـــــي الـــتـــرجـــمـــة 
الأمــازيــغــيــة بــغــلاف الطبعة الأولــــى بــالــعــربــيــة، الــذي 
صممه الفنان عبد الله الحريري على أساس البورتريه 
الذي رسمه بابلو بيكاسو لجيرترود سْتايْن، وذلك 
مع الاكتفاء فقط بتغيير لونه من الأحمر إلى الأسود.
ورحــبــت ردود الــفــعــل الأولــيــة بــمــبــادرة ترجمة 
الــــروايــــة إلــــى الأمـــازيـــغـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تبقى 
«جميلة وغاية في الأهمية»، وأن «الكتابة بلغات 

الهويات المتعددة خطوة رائعة»، تؤشر على «تحول 
نوعي في ترجمة الأدبي المغربي العربي».

الــقــادري، الشاعر والباحث ورئيس  وكتب مــراد 
«بيت الشعر في المغرب»، في سياق تفاعله مع تدوينة 
نجمي: «خبر سار للثقافة المغربية، وهي تبني جسور 

تواصل بين مكوناتها».
شرتْ سنة ٢٠١١، في طبعتها 

ُ
كانت الرواية قد ن

الأولـــــى، فــي المــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي، بــيــروت - الـــدار 
البيضاء، كما نشرتها دار العين للنشر، بمصر، سنة 
٢٠١٦. كما صــدرت بالإنجليزية بالولايات المتحدة، 
بترجمة أنجزها الأكاديمي والمترجم الدكتور روجر 

آلن.
وحــظــيــت «جـــيـــرتـــرود» مــنــذ صـــدروهـــا بــاهــتــمــام 
ومتابعات نقدية رأت فيها «لبنة» و«إضافة نوعية» 
إلى رصيد كاتبها ورصيد الرواية المغربية والعربية؛ 
كــمــا اعــتــبــرتــهــا «روايـــــة مــمــتــعــة، ذات مــتــخــيــل خصب 
بـــالـــتـــداعـــيـــات والإحـــــــــالات، حــافــلــة بــمــنــاخــات الأدب، 
والــتــصــويــر، وبــبــعــض الأســـمـــاء الــشــهــيــرة فـــي تــاريــخ 
الــحــركــات الطليعية فــي الــفــن الــحــديــث»، حيث جــاءت 
«غاصة بالكبار»، مثل بيكاسو وأبولينير وبودلير، 
«حبكة سردية  و«شبيهة بكاتدرائية»، فيما تتميز بـ
متقنة»، حيث كتبت «بنفس شــعــري، وبلغة بينية، 
وبمتخيل مزدوج، مشحون بالكتب والأنتلجنسيا في 
الفنانين في  بــاريــس، وعــالــم الفن التشكيلي وأســمــاء 

تاريخ الحركات الطليعية».
وصــدّر نجمي لروايته بقول لبيكاسو، يتحدث 
فيه عن الكاتبة الأميركية، حيث نقرأ: «كانت جيرترود 
كائناً رائعاً. كان يكفي أن تدخل إلى غرفة لكي تمتلئ 
الــغــرفــة حــتــى ولــــو كـــانـــت فـــارغـــة. ولـــقـــد كـــانـــت تفهم 
التصوير. كما اشترت مني لوحات عندما لم يكن أحد 
في العالم راغباً فيها»، فيما نقرأ على ظهر الغلاف: 
«روايـــــة عــربــيــة، مــن المـــغـــرب. تــســتــدرج حــيــاة الكاتبة 
الأميركية جيرترود سْتايْن (١٨٧٤ - ١٩٤٦) إلى لعبة 
إلــى طنجة عــام ١٩١٢،  سردية. فانطلاقاً من زيارتها 
ولقائها بشاب مغربي يدعى محمد. ومجرى علاقتها 
بماتيس، بيكاسو، هيمنغواي، فيتزجرالد، أناييس 
نِنْ.. وآخرين. وكذا إقامتها الباريسية الدائمة بشقتها 
فــي ٢٧ شـــارع دوفــلــوريــس وصــالــونــهــا الفني الأدبــي 
الــشــهــيــر.. يــنــدس الــشــاعــر والــكــاتــب حسن نجمي في 

مــــــتــــــخــــــيــــــل خــــصــــب 
بـــالـــتـــداعـــيـــات والإحـــــــــــالات، حـــافـــل بـــمـــنـــاخـــات الأدب 
والتصوير الجديدين، وببعض الأسماء الكبرى في 
تــاريــخ الحركات الطليعية فــي الفن الحديث. طنجة 
وبــاريــس فــي بــدايــات الــقــرن العشرين، ومــدن وأمكنة 
أخــــرى، وبــيــكــاســو وهـــو يــرســم الــبــورتــريــه التكعيبي 
لـــجـــيـــرتـــرود، الـــــذي أنـــجـــزه بــعــد ٨٧ جــلــســة فـــي عــزلــة 
الــكــاتــبــة كــمــوديــل ليفعل  مــحــتــرفــة، حــيــث استسلمت 
بها الفنان (ما شاء!) على الأقل، كما خمّن ذلك الشاب 
المندهش، القادم من طنجة إلى باريس، الذي سلبته 
الأضواء والمادة الجسدية اسمه وبعض توازنه وألقت 

به إلى هاوية النكران».
وقـــــــال نـــجـــمـــي إنـــــه لــــم يـــكـــن يـــفـــكـــر، وقـــــت كــتــابــة 
«جــيــرتــرود»، بـــأن يكتب روايــــة أفــضــل مــن الــروائــيــين 
الآخـــريـــن، بــل كـــان فــي صـــراع مــع نــفــســه، حــتــى يكتب 
أفضل مما كتب، وأن يجرب أشكالاً أخرى في الكتابة، 
قبل أن يتابع: «ربما كتبت هذا النص الروائي كشاعر».

وعن علاقة السارد «حسن» في الرواية، بالكاتب، 
قـــال نــجــمــي: «الـــســـارد حــســن لا يــشــبــه حــســن نجمي 
(المؤلف). لا علاقة لحسن السارد بحسن المؤلف، لكن، 

من حق الناقد أن يؤول ما يشاء».
يــشــار إلـــى أن نــجــمــي، الــرئــيــس الأســبــق لاتــحــاد 
كتاب المغرب (١٩٩٨ - ٢٠٠٥)، هو شاعر وروائي وناقد 
ومترجم وإعلامي، أصدر مجموعة من الأعمال الأدبية، 
تــراوحــت بين الشعر والــروايــة والنقد والترجمة، من 
بينها «لــك الإمــارة أيتها الخزامى» (١٩٨٢)، و«سقط 
البنية» (١٩٩٣) بالاشتراك  سهواً» (١٩٩٠)، و«الرياح 
مع الفنان التشكيلي الراحل محمد القاسمي، و«حياة 
صغيرة» (١٩٩٠) وغيرها، فضلاً عن ترجمات لأعمال 
عدد من شعراء العالم. فيما سيصدر له، قريباً، عن دار 
«خطوط» الأردنية، ديوان شعري جديد، تحت عنوان 
«فكرة النهر»، قال عنه إنه «قصيدة واحدة حول النهر؛ 
توزعت إلى شظايا وشذراتٍ وأفكارٍ صغيرة ومشاهدَ 
ومناظرَ في خطٍّ واحــدٍ حيث الاحتفاء بحركية الماء، 
مُ الشاعرَ ويكلّمهُ،  بالفضاء العائم، بالنهر الذي يكلِّ
بالشاعر الذي يذهب لينام تاركاً نهره وحيداً يقضي 
ليْلتَهُ في الليل، ويستيقظ فيجد النهرَ قد سبقه. نهرُ 
الشعر، نهرُ الشعراء، نهرُ الأمكنة، نهرُ الأزمنة التي 

مضت، والتي ستجيء».

خيري حسن يستعيدهم في كتاب جديد

«عباقرة ومنتحرون»... رد الاعتبار لأرواح طواها النسيان
القاهرة: رشا أحمد

كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــشــجــن والأســــف 
أيــضــاً يــثــيــرهــا هـــذا الــكــتــاب فـــي تــنــاولــه 
شخصيات تتمتع بــمــواهــب كــبــيــرة في 
الأدب والشعر والصحافة وكــرة القدم، 
لكن النسيان طواها فسقطت من الذاكرة. 
اخــــتــــار المــــؤلــــف خــــيــــري حـــســـن عـــنـــوانـــاً 
معبراً لهذا العمل «أرواح على الهامش 
- عــبــاقــرة ومــنــتــحــرون» الــصــادر حديثاً 
عن «دار ابن رشد» بالقاهرة، كما اختار 
لــه أســلــوبــاً غــيــر تقليدي فــي الصياغة، 
يــســتــلــهــم تــقــنــيــات الــعــمــل الـــروائـــي مثل 
«الفلاش بــاك» والسرد المشهدي، فضلاً 
عن الانتقال برشاقة عبر الزمان والمكان 
مع توظيف مفردات التحقيق الصحافي، 
والبحث عن الشهود الأحياء ومقابلتهم 
والاستماع إلى شهادتهم حول أصحاب 

هذه المواهب.

القبح والرصاص
يستهل المؤلف كتابه بقصة محمد 
رجـــــــاء عـــلـــيـــش، الأديــــــــب الـــــــذي شـــهـــد لــه 
الــجــمــيــع بــمــوهــبــتــه غـــيـــر الـــعـــاديـــة عــبــر 
عمليه الوحيدين: رواية «كلهم أعدائي»، 
ومجموعته القصصية «لا تولد قبيحاً»، 
لكن هذه الشهادة جاءت متأخرة قليلاً، 
تحديداً بعد أن أطلق الرجل على رأسه 
عـــدة رصــاصــات مــن مــســدســه، فتناثرت 
أشـــــــــلاؤه بــمــكــتــبــه الأنـــــيـــــق بـــحـــي مــصــر 
الجديدة الراقي. حتى أن هذين الكتابين 
لم يريا النور، إنما جاء الاحتفاء بهما، 
وهــمــا مــجــرد مــســودتــين، وقــبــل أسابيع 
قليلة من واقعة الانتحار التي أنهت حياة 
عليش عام ١٩٧٩عــن عمر لم يتجاوز ٤٧ 

عاماً.
كــان قبح المــلامــح المــأســاة الحقيقية 
في حياة عليش، الرجل الذي كان يعاني 
من نفور الجميع منه: نقاداً ودور نشر 
وصحافيين! ويذكر المؤلف أنه في مقدمة 
مجموعته القصصية يقول واصفاً حاله 
«هـــــذه صــفــحــات عـــن أغـــــرب مــشــكــلــة في 
حياتي، مشكلة القبح. يمكنك أن تتخيل 
أغرب رجل في العالم. أقبح وجه يمكنك 
أن تــصــادفــه فــي أي مــكــان عــلــى الأرض؛ 
لــتــتــأكــد أنـــك تـــرانـــي أمـــامـــك، الأضــحــوكــة 
الـــدائـــمـــة، والـــغـــرابـــة الـــدائـــمـــة، أنــــا دائــمــاً 
الأغــرب، الأفظع، الأقبح»، كما كان يردد 
دائماً: «فليرحمني الله من قارئ يُسطّح 
كــلــمــاتــي، ومــــن نـــاقـــد بـــلا ضــمــيــر، ومــن 
تـــدور، ومــن مجتمع كبحيرة  مطبعة لا 

الزيت».

من الشعر إلى المعتقل
وإذا كــان عليش انــزوى في ركــن من 
الــنــســيــان بــســبــب الانـــتـــحـــار، فــــإن شــاعــر 
العامية المصرية زكي عمر قد تم السطو 
على أشعاره، لا سيما تلك التي تحولت 

إلى أغانٍ شهيرة مثل: 

«مدد.. مدد.. شدي حيلك يا بلد..
إن مات لك في يوم شهيد

ألف غيره بيتولد»
وبإجماع الآراء لم يكن عمر الذي 
رحل فــي١٩٨٧، يقل في موهبته عن 
كـــبـــار شــــعــــراء الـــعـــامـــيـــة فــــي مــصــر، 
غير أن الــرجــل لــم يكن يملك شبكة 
علاقات تدعمه أو أصدقاء من ذوي 
النفوذ، وتعرض للاضطهاد على 
المــســتــويــين الأدبــــــي والــســيــاســي، 
حـــــتـــــى إنـــــــــه دخـــــــــل المــــعــــتــــقــــل فـــي 
«شاعر  السبعينات وكان يلقب بـ
الــــريــــف»، نـــظـــراً لــتــأثــره ونــشــأتــه 

بالقرية.
يــشــيــر المـــؤلـــف إلــــى أن زكــي 
عــــمــــر تـــمـــيـــز بــــإســــهــــامــــاتــــه فــي 
مجال المسرح الغنائي باللهجة 
الـــعـــامـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن بـــراعـــتـــه 
كــــــواحــــــد مــــــن أهــــــــم الــــزجــــالــــين 
المعاصرين. ضاق عليه الوسط 
الثقافي المصري فيمم وجهه 

شطر اليمن، وهناك مات غريقاً في 
عدن دون أن يسمع به أحد!

ويـــــــــــورد المــــــؤلــــــف شــــــهــــــادة مــحــمــد 
الــهــادي، أحــد زعــمــاء الصف الثاني من 
الحركة الطلابية، الذي التقى زكي عمر 
في المعتقل، وركب معه عربة الترحيلات 

من سجن القلعة إلى سجن القناطر.
الــهــادي: «فــي تلك السنوات،  يــقــول 
شــــــهــــــدت مـــــصـــــر حــــــالــــــة مـــــــن الــــغــــلــــيــــان 
فـــــي عــــامــــي ٧٢ و٧٣ بــعــد  الــــســــيــــاســــي 
ألقاه  الــذي  خطاب (الــضــبــاب) الشهير، 
الــســادات متعللاً بعدم  الرئيس الراحل 
الــوفــاء بــوعــده للشعب، بــأن يــكــون عام 
٧١ هــو عـــام الــحــســم، بــأســبــاب لــم تقنع 
الــشــعــب، خــصــوصــاً المثقفين والــطــلاب. 
الــقــنــاطــر، كنا نخرج  بعد التسكين فــي 
نحن السجناء السياسيين من الزنازين 
مــع شـــروق الــشــمــس، ونــعــود إلــيــهــا مع 
الغروب. وكنا طول اليوم ما بين تعارف، 
ونقاشات، وتريض في الشمس، وأحياناً 
تجمعنا أغنية، أو سماع قصيدة... وأول 
مرة أتحدث معه وأعرفه عن قرب كانت 

في تلك الأوقات».
يكمل الهادي: «كان يبدو لنا، وكأنه 
يقف على المسرح تحت الأضواء الكاشفة، 
آثــار  الــفــلاحــي، وقــدمــاه بــهــا  بالجلباب 
طين الحقول، من فرط صدقه وحماسه. 
وكـــان متحفزاً فــي حــواراتــه مــع النخب 
التي عاشت تحت أضــواء القاهرة. في 
البداية لا تشعر معه بالارتياح، والألفة، 
إلا بعدما تتعامل معه بشكل شخصي، 
فتجده ودوداً جداً، وكأنه شجرة تضلل 
عليك؛ لكن إن لم تحسن تقديره، تجده 

جافاً كعود الحطب!».

سقوط نجم الكرة
من أجواء الأدب والشعر إلى الساحرة 
المستديرة، حيث ينتقل بنا المؤلف إلى 

درامـــا لاعــب حمل لقب «بيليه كرة 
الـــقـــدم المـــصـــريـــة»، حــســب وصـــف الــنــقــاد 
والجمهور له. هو محمد عباس صاحب 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء والأســــنــــان الــبــيــضــاء 
والــقــذائــف الصاروخية التي كانت تدك 
دفاعات كل الفرق المنافسة. كان أسطورة 
المــلاعــب فــي الثمانينيات لكنه ســرعــان 
ما اختفى وراء جدران السجن، وهو في 
عزه مجده وشبابه. فتى غض في بدايات 

العشرين من عمره، فما الذي حدث؟
يــــــروي الـــكـــتـــاب أنـــــه عـــــاش ســنــواتــه 
الأولى هارباً من بيته إلى الشارع. ومن 
الشارع إلى أحد أندية المصانع الحربية، 
ومـــنـــه إلــــى الـــنـــادي الأهـــلـــي وكـــــان عــمــره 
١٦ عــامــاً، حيث حقق فيه عــدة بطولات، 
ونـــجـــومـــيـــة طـــاغـــيـــة، ثــــم تــــعــــددت مــــرات 
هـــروبـــه مـــن الــــنــــادي الأهـــلـــي واخــتــفــائــه 
المـــســـتـــمـــر وابــــتــــعــــاده عــــن الانــــتــــظــــام فــي 
الــتــمــريــن والــلــعــب. ومـــن الـــنـــادي الأهــلــي 
هــرب إلــى نــادي المــصــري البورسعيدي. 
ثم واصل حبه - على حد تعبير المؤلف- 
الــهــروب واختفى عن أنظار جمهور  في 
الــنــادي. ولتكتمل لديه أسطورة  وإدارة 
الــهــرب، فنجده يــهــرب مــن الــــزواج، ومن 
الاستقرار، ومن تحمل المسؤولية، ومن 
إلــى المقاهي  التمارين الرياضية، هارباً 
والــحــانــات، والــســهــرات المخملية. رحلة 
الهروب تلك لم تتجاوز السنوات الثلاث 
هي عمر نجوميته الكبيرة في عالم كرة 
الــقــدم؛ حتى سقط فــي شقة بحي مصر 
الــجــديــدة يـــوم الــتــاســع مــن شــهــر فبراير 
(شباط) عام ١٩٨٦ وهو يتعاطى ويتاجر، 
طبقاً لأوراق القضية، في المخدرات. وبعد 
السجن يــعــود للحياة، ثــم يــخــرج للمرة 
الأولـــــى والأخـــيـــرة عــلــى وســـائـــل الإعـــلام 
وحيداً بلا مورد رزق ولا بيت ولا عائلة، 

وإنما كتلة من الدموع والندم!

المكوجي والحب
عاش على الهامش ومات منسياً!... 
هـــكـــذا يـــعـــود بـــنـــا المــــؤلــــف إلـــــى شـــعـــراء 
العامية ومؤلفي الأغاني، ليصف دراما 
واقعية بطلها الشاعر سيد مرسي، الذي 
غنى مشاهير الطرب المصري والعربي 
له مثل وردة الجزائرية وعفاف راضي 
ومحرم فؤاد وسعد عبد الوهاب وهاني 

شاكر.
قصة الشاعر يرويها للمؤلف ناجي 
مأمون الشناوي، نجل الشاعر المعروف، 
فذات يوم جاء المطرب عبد الغنى السيد 
والمـــلـــحـــن مــحــمــود الـــشـــريـــف، فـــي زيــــارة 
عــاديــة لــلــشــنــاوي الــكــبــيــر. فــي الــصــالــون 
جلسا في انتظار الشاعر الشهير الذي 
كـــــان فــــي حـــجـــرتـــه، بـــعـــد دقــــائــــق نــهــض 
ليرتدي ملابسه، وفتح دولابــه ليرتدي 
أحد قمصانه. أثناء ذلك سقطت من بين 
الملابس ورقة بيضاء إلا من سطور قليلة. 
أبــيــات شعرية  نظر فيها فوجدها عــدة 

غنائية جميلة تقول:
«ع الحلوة والمرة..

مش كنا متواعدين..
ليه ننسى بالمرة عشرة بقالها سنين»،

وقـــــف مــــأمــــون الـــشـــنـــاوي مــنــدهــشــاً 
بــعــض الـــشـــيء مـــن جـــمـــال الــكــلــمــات، ثم 
استدعى الخادمة التي كانت منذ دقائق 

تضع الملابس في الدولاب.
جــــــاءت الـــفـــتـــاة مــرتــبــكــة وخـــائـــفـــة.. 

سألها:
- من أين جاءت هذه الورقة؟ سألها 
بــحــدة، ردت وهـــي تــرتــعــد: إنــهــا تخص 
الــولــد ســيــد «المــكــوجــي» الـــذي يعمل في 
الحي. وحين حاصرها بالأسئلة اعترفت 

بأنه يحبها، وكتب فيها تلك الكلمات.
ذهـــبـــت الـــخـــادمـــة تــســتــدعــي ســيــد - 
حسب تعليمات سيدها - وخرج مأمون 
الــشــنــاوي إلـــى الــصــالــون، حــيــث يجلس 
عــبــد الــغــنــى الــســيــد ومــحــمــود الــشــريــف، 
الذي قدم إليه الأبيات المكتوبة. نظر فيها 
الشريف ثم قال: ولكن ليس هذا لونك في 
الكتابة يا مأمون. رد: نعم هي ليست لِي. 
وبعد دقائق سيأتي الشاعر الذي كتبها. 
وحين جاء «الولد سيد»، قرأ عليهم بقية 
كلمات الأغنية الشهيرة التي غناها فيما 
بعد عبد الغني السيد. ومــا إن استمع 
إلــى بقية الكلمات حتى أمسك  الشريف 

بعوده وبدأ تلحين العمل.
ومـــن هــنــا انــطــلــق ســيــد مــرســى إلــى 
عالم الغناء، بعدما اعتمد فــي الإذاعـــة. 
ورغــم عمره المديد من ١٨٨٧ حتى ١٩٩٥ 
ظــل الــرجــل يــعــيــش عــلــى الــهــامــش بحي 
شعبي مخلصاً لمهنته، باعتباره «أسطى 

مكواة»، وحين توفى لم يتذكره أحد.
وتــــتــــوالــــى الـــقـــصـــص والـــحـــكـــايـــات 
بالكتاب على هذا النحو في إيقاع لاهث 
وشـــيـــق يــثــيــر الـــدهـــشـــة فــــي قـــلـــب وعــقــل 

القارئ.
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قالت إن ريما بنت بندر «مصدر إلهام»... والفيصل «قائد ذهبي»

بدور السدحان: المرأة السعودية ستصنع التاريخ في رياضة الكاراتيه

الرياض: عماد المفوز

بـــدايـــتـــك مـــع لعبة  > كــيــف كـــانـــت 
اللعبة من  الكاراتيه، ولمــاذا اخترت هــذه 

بين الألعاب الأخرى؟
- في بداياتي كنت أبحث عن 
المــهــارة  لعبة ريــاضــيــة تجمع بــين 
الحركية والذهنية ومارست العديد 
من الرياضات الممتعة حتى وجدت 
الكاراتيه كونها تعزز  ضالتي في 
الأخـــــلاق الــعــالــيــة وتـــهـــذب الــنــفــس 
وتــنــمــي المـــهـــارات والــخــفــة، لـــذا بــدأ 
شــغــفــي بـــمـــمـــارســـة الــلــعــبــة يــكــبــر، 
وللأسف كان هناك شح في المصادر 
التعليمية آنــذاك، ولا توجد مراكز 
تدريبية للفتيات وكنت أحــاول أن 
أقتنص فــرص الإجـــازات الصيفية 
في الالتحاق بالأندية التي تختص 
بـــتـــدريـــب الـــكـــاراتـــيـــه فـــي الـــخـــارج. 
ووجــــــــــدت صــــعــــوبــــة فـــــي الــــبــــدايــــة 
حتى تمكنت من تطوير مهاراتي 
واستعنت بمدربين لصقل موهبتي 
وإعـــــــــــــدادي لاجــــتــــيــــاز اخــــتــــبــــارات 
الأحــــزمــــة المـــبـــتـــدئـــة حـــتـــى تــقــدمــت 
لاختبار الحزام الأسود (واحد دان) 
٢٠١١ في دولــة الإمـــارات وحصلت 
على الحزام الأسود وكانت فرحتي 

في ذلك اليوم لا يمكن وصفها.
> مـــا هـــي أبـــــرز الإنـــــجـــــازات الــتــي 
حـــصـــلـــتِ عــلــيــهــا خـــــلال مــــشــــوارك فــي 

رياضة الكاراتيه كلاعبة ومدربة؟
- كلاعبة كانت أول مشاركة في 
عام ٢٠٠٣ من خلال بطولة محلية 
بـــمـــديـــنـــة جــــــدة بــــالــــنــــادي الأهـــلـــي 
وحــقــقــت ولـــلـــه الــحــمــد مــيــدالــيــتــين 
ذهبيتين فــي القتال والــكــاتــا، مما 
لــفــت نــظــر الــجــمــيــع وعـــــرض علي 
أحـــــد المــــدربــــين الـــتـــدريـــب الـــخـــاص 
لــرفــع مــســتــواي المـــهـــاري وتــطــويــر 
أدائــــــي ووافــــقــــت وتــــدربــــت وارتـــفـــع 
ســـــقـــــف طـــــمـــــوحـــــي لــــلــــمــــشــــاركــــات 
الإقليمية والعالمية وراهــن مدربي 
آنــــــذاك عــلــى الــــذهــــب، وفــــي ٢٠٠٨م 
تقدمت بطلب المشاركة في بطولة 
دولية في الإمـــارات وحصلت على 
الـــبـــرونـــزيـــة فــــي الـــقـــتـــال المـــفـــتـــوح، 
وكــــنــــت أشــــعــــر بـــالـــفـــخـــر والـــنـــصـــر 
فــي ذلـــك الــيــوم، فــرغــم قــلــة خبرتي 
والاحــــتــــكــــاك فــــإنــــي هــــزمــــت لاعــبــة 
إيـــرانـــيـــة مــصــنــفــة آســـيـــويـــاً. وبــعــد 
ســنــوات التفت الاتــحــاد السعودي 

للكاراتيه ومنحنا فرصة المشاركة 
الــوطــن وكــونــت فريقاً من  وتمثيل 
خمس لاعبات كاتا جماعي وقتال 
فــردي في عدة أوزان وحققت ولله 
الحمد أول ميدالية برونزية قتال 
مــفــتــوح فــي بــطــولــة المــــرأة العربية 
الــشــارقــة ٢٠١٨م، كما  فـــي  المــقــامــة 
حقق الفريق ميداليتين برونزيتين 
ومــيــدالــيــة فضية وكـــأس البطولة 
للمركز الثالث، فحصدنا مجموع 
أربـــــــع مـــيـــدالـــيـــات مــســجــلــة بــاســم 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
أول مشاركة لها متمثلة في نادي 
(مركز الصالة الحيوية) مما أثار 
إعــــجــــاب المــــشــــاركــــين والمـــســـؤولـــين 
الــــذيــــن أشــــــــادوا بــتــمــيــز المـــشـــاركـــة 
السعودية في نسختها الأولى في 
لعبة الكاراتيه وتفاجئهم بمستوى 
فــريــق الــســيــدات. أمـــا كــمــدربــة فقد 
أسست أول مركز تدريبي للسيدات 
في عام ٢٠٠٤ حيث دربت مختلف 
الأعــمــار والمــســتــويــات وخــرجــت ما 
يــفــوق الخمسمائة لاعـــب ولاعــبــة، 
المـــركـــز  تــــوســــع  وفــــــي عــــــام ٢٠٠٩م 
وأصـــبـــحـــن ولـــلـــه الــحــمــد لاعــبــاتــي 
مـــــدربـــــات وبـــــطـــــلات يــــشــــاركــــن فــي 
البطولات المحلية والدولية ويمثلن 
الــســعــوديــة كــفــريــق (مــركــز الصالة 
الحيوية) فخورة بهن وإنجازاتهن 
الـــتـــي تــبــعــث الـــســـعـــادة والـــتـــفـــاؤل 
بمستقبل واعـــد لبطلات ينتظرن 

رعاية واهتمام.
> مـــا هـــي أبـــــرز الإنـــــجـــــازات الــتــي 
تــحــقــقــت خـــــلال مــــشــــاركــــات المــنــتــخــب 

السعودي للسيدات؟
- آخـــر إنـــجـــاز تــحــقــق كـــان في 
مطلع عام ٢٠٢٠. فقد كونت فريقاً 
من اللاعبات للمشاركة في بطولة 
الــــشــــارقــــة بــــاســــم (مــــركــــز الـــصـــالـــة 
الــحــيــويــة) وحــصــدنــا ٣ مــيــدالــيــات 
فــــي أوزان  الــــقــــتــــال  فــــي  بــــرونــــزيــــة 
مــخــتــلــفــة، وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بــطــولــة  أول  كـــانـــت   ٢٠١٩ الأول) 
ســـــيـــــدات مـــحـــلـــيـــة تــــقــــام فـــــي جـــدة 
والـــريـــاض وحــقــقــنــا فــيــهــا بــجــدارة 
الــصــدارة بجمع ١٠٠ نقطة، وتوج 
رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه 
الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الــقــنــاص كــأس 
الـــبـــطـــولـــة لـــــنـــــادي مــــركــــز الـــصـــالـــة 
الـــحـــيـــويـــة لـــحـــصـــولـــه عـــلـــى المـــركـــز 
الأول في بطولة المملكة للكاراتيه 
في نسختها الأولــى بالرياض في 

منافسات الكاتا والقتال.
الكاراتيه  > ما هي فوائد رياضة 

بشكل عام بالنسبة للمرأة؟
- فوائدها عديدة على المستوى 
الــنــفــســي والـــبـــدنـــي والاجــتــمــاعــي، 
فــــــبــــــجــــــانــــــب تـــــــقـــــــويـــــــم الأخــــــــــــــلاق 
والانــضــبــاط، فإنها تخلق تــوازنــا 
نفسيا من سكون وطمأنينة وثقة 
بالنفس وقــوة تحمل وقــوة تحكم 
بالانفعالات السلبية والإيجابية، 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك تــحــصــل عــلــى 
جسم سليم متوازن البنية واللياقة 

والمـــرونـــة والــســرعــة وقـــوة التركيز 
والتهديف وقوة العزيمة والإصرار 
لــــبــــلــــوغ الــــــهــــــدف والــــتــــغــــلــــب عــلــى 
المــعــوقــات. فــهــي تــجــمــع كــل الــقــوى 
الداخلية والخارجية لتكوّن لاعبا 
مميزا متكاملا ومــتــوازنــا صحيا 

ونفسياً وجسدياً وعقلياً.
التدريبية  للمدرسة  > ما تقييمك 

لمنتخب السيدات؟
- ســتــشــهــد المــمــلــكــة مـــن خــلال 

الاتحاد السعودي للكاراتيه بإذن 
الــلــه منتخباً قــويــاً للسيدات يجد 
الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام، وأنــــا عــلــى ثقة 
تامة بأن اللاعبات لديهن مقومات 
فـــدعـــم واهـــتـــمـــام وزارة  الـــنـــجـــاح، 
الرياضة بهن سيرتقي بمستواهن 
الــفــنــي والمـــهـــاري مــن خـــلال توفير 
المــــنــــشــــآت والـــــكـــــفـــــاءة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
المــشــاركــات المحلية  وتفعيل فــرص 
والإقــلــيــمــيــة والـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة، 

ومـــن خـــلال المــعــســكــرات الإعـــداديـــة 
والمشاركة في الدورات الدولية في 
الــتــدريــب والــتــحــكــيــم وغــيــرهــا من 

فرص ستزيد من خبرتهن.
السعودي  المنتخب  > مــاذا يحتاج 
المنافسة على  للسيدات حتى يستطيع 

المستوى العالمي والآسيوي؟
- يحتاج المنتخب السعودي 
للسيدات اهتماماً جــاداً ومستمراً 
وخططا استراتيجية طويلة المدى 
لصنع بطلة أولمــبــيــة، حــيــث أولــت 
الأمــيــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر اهتماما 
كبيرا بالسيدات في جميع مجالات 
الرياضة رغم الفترة القصيرة التي 
تولتها، إذ إنها تركت بصمة جلية 
فــي هيئة الرياضة وكــانــت مصدر 
قــــوة وفـــخـــر لــنــا وانـــطـــلاقـــة لكثير 
من اللاعبات اللاتي كن يتعطشن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة وتـــمـــثـــيـــل الــــوطــــن فــي 
المحافل الرسمية، وكانت وما زالت 
إلــهــام وقــوة لكل سعودية.  مصدر 
فرغم توليها منصب سفيرة المملكة 
فــــي أمـــيـــركـــا وانـــشـــغـــالـــهـــا الــكــبــيــر 
فإنها حريصة على دعــم البطلات 
الــســعــوديــات والاهــتــمــام بــهــن، فقد 
تلقينا دعـــوة منها لحضور حفل 
ريــاضــي وتمثيل المملكة كبطلات 
سعوديات في واشنطن عام ٢٠١٩م، 
وكـــــانـــــت زيـــــــــارة مـــثـــمـــرة ومــلــهــمــة 
أضافت لنا الكثير. كما أننا نحظى 
الــحــمــد والمـــنـــة، بحقبة  الآن، ولــلــه 
ذهبية من خلال الأمير عبد العزيز 
الفيصل وزير الرياضة حيث اهتم 
بتمكين وتفعيل العنصر النسائي 

على مستوى اللاعبات والمــدربــات 
والـــــــكـــــــفـــــــاءات  الــــــخــــــبــــــرة  وذوات 
السعوديات في مجالات الرياضات 
المختلفة، وذلك بتفعيل دورهن في 
تأسيس اللجان المختصة في إعداد 
خطط واستراتيجيات الرياضات 
المنافسة المختلفة لإعــداد وتجهيز 
المـــــنـــــشـــــآت والــــــــصــــــــالات والمــــــراكــــــز 
وتوفير المدربات المحترفات وإعداد 
الــلاعــبــات مهارياً وبدنياً ونفسياً 
وتفعيل العضويات في الاتحادات 
المــخــتــلــفــة لــلــرفــع مـــن مــســتــوى كل 
الاتــحــادات الرياضية وخــلــق روح 
المنافسة الشريفة بينها لرفع همم 
الاتــــــحــــــادات الـــريـــاضـــيـــة وتــطــويــر 
مستواهن. فوجود القيادة الفعالة 
والإشــــــــــراف والمـــتـــابـــعـــة ومــعــايــيــر 
ومواصفات التطوير ورفع مستوى 
الــــجــــودة ســيــحــقــق الـــهـــدف ويــرفــع 
رصيد الإنجازات الدولية والأولمبية 
لتمثيل المملكة في مختلف المحافل 

الرسمية خير تمثيل.
> هـــل بـــالإمـــكـــان الــحــصــول على 
مـــيـــدالـــيـــة أولمــــبــــيــــة لمـــنـــتـــخـــب الـــســـيـــدات 

مستقبلاً؟
- بالتأكيد اللاعبة السعودية 
قــــــــــادرة عــــلــــى حــــصــــد الـــــذهـــــب فــي 
مختلف الرياضات لطالما حظيت 
بــــالــــدعــــم والاهـــــتـــــمـــــام الــتــخــطــيــط 
ـــــعّـــــلـــــت لــــهــــا الـــخـــطـــط 

ُ
الــــســــلــــيــــم، وف

والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات لــــلــــوصــــول 
لـــلاحـــتـــرافـــيـــة. فــــــــــوزارة الـــريـــاضـــة 
واللجنة الأولمبية السعودية تبذل 
جـــهـــدا كــبــيــرا فـــي ســبــيــل الارتـــقـــاء 

بـــريـــاضـــة الـــوطـــن وتــحــقــيــق رؤيـــة 
٢٠٣٠ بإذن الله، فالإمكانيات وفيرة 
والــكــفــاءات مــوجــودة ويــبــق الركن 
الثالث لمثلث النجاح وهــو أساس 
دور وزارة الرياضة (آلية تفعيلها) 
والذي سيجعلنا في الصدارة بإذن 

الله.
> من هو الداعم الأول في مشوارك 

الرياضي؟
- الداعم الأول عائلتي وزوجي 
فــقــد كــانــوا ومـــا زالــــوا مــصــدر قــوة 
وتفاؤل وتشجيع لي في مسيرتي 
الــــريــــاضــــيــــة. أمــــــا الـــــداعـــــم الـــفـــعّـــال 
وراء كـــل نــجــاح هـــو الأمـــيـــرة ريــمــا 
بنت بندر التي دائماً أتلقى منها 
الاهــتــمــام والــدعــم والتشجيع. أما 
الدائم هو الدكتور إبراهيم  الداعم 
الــقــنــاص رئــيــس اتــحــاد الــكــاراتــيــه 
لــي ولجميع اللاعبات  كــان داعــمــاً 
بــالــنــصــيــحــة والـــخـــبـــرة. وأنــــا على 
ثــقــة كــبــيــرة بـــأن ريــاضــة الــكــاراتــيــه 
للسيدات سيكون لها نقلة نوعية 
وإنجازات عالمية، فمملكتنا تزخر 
بــــالــــخــــامــــات والـــــــقـــــــدرات الـــــواعـــــدة 
ــــــكــــــفــــــاءات ونـــــحـــــظـــــى بــــدعــــم  وبــــــال
الشباب وملهمهم وصانع الأبطال 
الكابتن علي الزهراني، فهو مدرب 
قــديــر ولامــــع فــي تــاريــخ الــكــاراتــيــه 
السعودي وإنجازاته. حفظهم الله 

جميعاً وبارك في خطاهم.
> هـــل تـــؤيـــديـــن نــشــر الــلــعــبــة في 
المــــدارس وبـــإشـــراف مــبــاشــر مــن اتــحــاد 

اللعبة؟
- بــكــل تــأكــيــد فــهــي تـــرفـــع من 
مستوى تحصيل الطالبة العلمي، 
وتــــرفــــع مـــســـتـــوى الإبــــــــداع والـــدقـــة 
والتركيز، وعلاوة على ذلك تهذب 
الــــطــــالــــبــــة وتـــعـــلـــمـــهـــا الانــــضــــبــــاط 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــــهــــــــدف بــــــــالإصــــــــرار 
والمثابرة، كلها مهارات تكتسبها 
اللاعبة من خلال ممارستها للعبة 

الكاراتيه.
مــا هــو طموحك المستقبلي في   <

رياضة الكاراتيه؟
- طموحي ليس شخصياً بل 
طــمــوحــي لــوطــنــي بــــأن يـــكـــون في 
صدارة الرياضات المختلفة، ونرى 
عــلــمــنــا يــــرفــــرف فــــي كــــل المـــيـــاديـــن 
ونـــــشـــــيـــــدنـــــا يــــعــــلــــو فـــــــي المــــحــــافــــل 
الرسمية، كما أتمنى أن يكون لي 
دور فعال في وزارة الرياضة، وترك 
بصمة في مــشــواري الرياضي في 
تحقيق الإنجازات المستقبلية بإذن 

الله.

بدور مع زميلاتها في المنتخب السعودي خلال مشاركة خارجية (الشرق الأوسط)

بدور السدحان تحتفل بعد إحدى البطولات (الشرق الأوسط)

الاتفاق يلغي ودية الهلال ويكتفي بفرق «الدرجة الأولى»
الدمام: علي القطان

ألـــغـــى المــــــــدرب خـــالـــد الــعــطــوي 
مــــدرب الاتـــفـــاق فــكــرة إقـــامـــة مــبــاراة 
ودية ضد الهلال متصدر دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
وقــرر الاكــتــفــاء بــأربــع مــواجــهــات مع 
أندية بدوري الدرجة الأولى قبل أن 
يــســتــأنــف الـــــدوري بــخــوض الــفــريــق 

مباراته ضد جاره العدالة.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــــبــــدأ الاتــــفــــاق 
الــوديــة بمواجهة الباطن  مبارياته 
يـــوم الجمعة المــقــبــل عــلــى أن يــواجــه 
الـــخـــلـــيـــج ومـــــن ثــــم الـــثـــقـــبـــة وأخــــيــــرا 

القادسية.
وســتــكــون مـــبـــاراة الاتـــفـــاق ضد 
الـــقـــادســـيـــة بـــعـــد عــــــودة الأخــــيــــر مــن 
مــعــســكــره الــحــالــي المــقــام فــي مدينة 
أبها ضمن الاستعدادات أيضا لبقية 
المشوار بدوري الأولى، حيث ينافس 
الــفــريــق بــقــوة عــلــى الـــعـــودة لـــدوري 

المحترفين.

وكـــانـــت هـــنـــاك مــخــاطــبــات بين 
الاتفاق والهلال بشأن خوض مباراة 
وديـــــــــة فـــــي الــــــريــــــاض حــــســــب طــلــب 
المتصدر إلا أنه لم يتم التوافق بهذا 
بــالمــبــاريــات  الــشــأن ليكتفي الاتــفــاق 
الودية ضد فرق دوري الأولى نتيجة 
تعذر خوض العديد من المباريات مع 
الفرق ومن بينها العدالة والفتح على 
اعــتــبــار أن هــنــاك مــبــاريــات مجدولة 
لـــلاتـــفـــاق ضــــد الـــفـــريـــقـــين فــــي بــقــيــة 

الجولات من بطولة الدوري.
ألــغــت إدارة الاتــفــاق  وســبــق أن 
وبــالاتــفــاق مــع الــجــهــاز الــفــنــي خطة 
أبــهــا لضيق  المعسكر الإعـــــدادي فــي 
الوقت واختلاف الأجواء، خصوصا 
أن الاتـــــــفـــــــاق ســــيــــخــــوض غـــالـــبـــيـــة 
مبارياته المتبقية في الشرقية سواء 
فـــي الـــدمـــام أو الأحـــســـاء وفــــي فــتــرة 
زمـــنـــيـــة مـــتـــقـــاربـــة أيـــضـــا مـــمـــا جــعــل 
المــدرب يفضل المعسكر الداخلي في 
الدمام على المغادرة إلى مدينة أخرى 

تشهد أجواء مختلفة.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل وصـــل 
اللاعب البرازيلي باربوسا دي سوزا 
إلــى مملكة البحرين على أن يوجد 
في الدمام بعد الانتهاء من تجهيز 
تأشيرة الدخول ليخضع بعدها إلى 
المسحة الطبية المختصة بالكشف 
عن «فيروس كورونا» قبل أن يدخل 

مع المجموعة في تدريبات الاتفاق.
وتــــــــــأخــــــــــر وصـــــــــــــــــول الـــــــلاعـــــــب 
البرازيلي ضمن القائمة التي وصلت 
الــجــمــعــة المـــاضـــي مـــن خــــلال طــائــرة 
الـــريـــاضـــة  خـــاصـــة وفـــرتـــهـــا وزارة 
الــســعــودي،  بالتنسيق مــع الاتــحــاد 
حــيــث لــم يــصــل مــع المــجــمــوعــة التي 
ضمت لاعبين وأجهزة فنية وطبية 
مرتبطة بعقود مع أندية سعودية إلا 
أنه استغل أقــرب طائرة إلى منطقة 
الخليج العربي ووصل للمنامة على 
أن يــدخــل المــمــلــكــة عــن طــريــق جسر 
المـــلـــك فــهــد الـــــذي يـــربـــط الــســعــوديــة 

بالبحرين.
أمـــا الــحــارس الــجــزائــري رايــس 

مــبــولــحــي فــمــن المــرجــح عــودتــه قبل 
نهاية الأسبوع المقبل بعد أن طلب 
تمديد بقائه بجانب أســرتــه وسط 
أحاديث على أنه اتخذ موقفا مماثلا 
من التونسي نعيم السليتي بشأن 
دفع المبالغ كاملة لرواتبه دون خصم 

لنسبة ٥٠ في المائة قبل العودة.
فــيــمــا لا يــــــزال مــصــيــر الـــلاعـــب 
نـــعـــيـــم الــســلــيــتــي غـــامـــضـــا بـــعـــد أن 
الفيفا  النادي لدى  رفع قضية على 
تتعلق بــخــصــم نــصــف مــرتــبــه دون 
مــوافــقــتــه الــخــطــيــة. وفــيــمــا يخص 
اللاعب وليد أزارو فقد نقلت وسائل 
إعلام مصرية عن وكيل أعماله جون 
إدوارد بأن عقد اللاعب انتهى فعليا 
مع الاتفاق في ٣٠ يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن دخــــولــــه 
التدريبات يتطلب اتفاقا بين إدارتي 
الاتفاق والأهلي المصري حول تمديد 
الإعارة، ويقوم الاتفاق كذلك بسداد 
متأخرات مالية من الصفقة لصالح 
الـــــنـــــادي المــــصــــري عـــلـــى أن يــتــبــعــه 

تــوافــق بــين نـــادي الاتــفــاق والــلاعــب 
المــالــيــة المتعلقة  بــشــأن مستحقاته 
بـــالـــرواتـــب. ونــفــى وكــيــلــه أن يــكــون 
نــادي الأهــلــي قــد قــرر بشكل نهائي 
الــلاعــب لــصــفــوفــه، مبينا أن  إعــــادة 
الأمر يتعلق بالسعي للوصول إلى 

حلول مريحة للاعب أولا.
وســـيـــمـــثـــل رحــــيــــل ازارو أزمــــة 
كبيرة فــي هــجــوم الاتــفــاق فــي بقية 
مــبــاريــاتــه بــــالــــدوري نــتــيــجــة الأداء 
الــكــبــيــر الــــــذي قـــدمـــه خـــــلال الــفــتــرة 
التي حضر فيها مــعــارا قبل نهاية 

الانتقالات الشتوية.
بــقــيــت الإشــــــــارة إلـــــى أن فــريــق 
الاتـــفـــاق يــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر في 
جــــدول الــتــرتــيــب ويــســعــى فــي بقية 
مبارياته للتقدم للأمام أو على الأقل 
يحصد النقاط التي لا تجعله يعود 
إلى المراكز المهددة بهبوطه لدوري 
الأولى، خصوصا أنه سيواجه عددا 
مــن الــفــرق التي تــصــارع فعليا على 

خالد العطوي يوجه لاعبي الاتفاق في التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)البقاء.
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S P O R T
الرياضية ومدربة رياضة  السدحان، المستشارة  أكدت بدور 
الكاراتيه والحاصلة على الحزام الأسود، أن المرأة السعودية قادرة 
اللعبة، مشيرة إلى أن  التاريخ والإنــجــازات في هذه  على صناعة 
الدعم اللافت من قبل وزارة الرياضة واتحاد اللعبة فتح للفتيات 

السعوديات المجال للمنافسة وتطوير مستوياتهن سعياً لتحقيق 
الإنــجــازات الــدولــيــة خــلال الــســنــوات المقبلة، مشيدة بــالــدور الــذي 
الرياضة  ما زالــت تلعبه الأمــيــرة ريما بنت بندر في سبيل دعــم 
النسائية رغم مشاغلها الدبلوماسية منذ تعيينها سفيرة للملكة 

في الولايات المتحدة الأميركية، وقالت السدحان إن الفرصة سانحة 
لتحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال ومنها تحقيق ميدالية في 
لها في  بالداعم الأول  الأولمــبــيــاد، كما وصفت أسرتها وزوجــهــا 

مسيرتها التي انطلقت منذ عام ٢٠٠٣ كلاعبة ومن ثم كمدربة.

الدعيع وأنور وسليمان والجابر في التشكيلة «المونديالية» لآسيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــوقـــــع الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي 
لــكــرة الـــقـــدم، الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لعملية 
تـــصـــويـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر والإحـــصـــائـــيـــات 
لاختيار التشكيلة المثالية للاعبي القارة 
ممن شــاركــوا فــي مونديال كــأس العالم 
وذلـــك بــعــد أربــعــة أســابــيــع مــن التقارير 
الفردية للاعبين المرشحين وفتح المجال 

للتصويت الجماهيري.
وقام الموقع الإلكتروني في الاتحاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم بــتــقــديــم عـــدد من 
المــرشــحــين فــي كــل مــركــز، والــذيــن قدموا 
مــســاهــمــات كــبــيــرة فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة 

الأكبر في العالم.
وحــصــد حــــارس المـــرمـــى الــســعــودي 
محمد الدعيع ثلثي أصـــوات المشاركين 
مـــتـــقـــدمـــا بـــــفـــــارق كـــبـــيـــر أمــــــــام الــــكــــوري 
الجنوبي لي وون جاي والياباني إيجي 

كاواشيما، حيث لعب الدعيع دورا كبيرا 
في تأهل منتخب بلاده لدور الستة عشر 
فــي أول ظــهــور عــالمــي بمونديال أميركا 

.١٩٩٤
وفي مركز الدفاع حصل السعودي 
عبد الله سليمان على أعلى الأصوات بين 
المصوتين، وذلــك بعدما نجح في قيادة 
الــــ١٦ عــام ١٩٩٤،  الــســعــوديــة لبلوغ دور 
إلــى جــانــب المــشــاركــة مــرتــين أخــريــين في 
الــعــالمــيــة ١٩٩٨ و٢٠٠٢، وجــاء  الــبــطــولــة 
أيـــضـــا فــــي مـــركـــز قـــلـــب الــــدفــــاع الـــكـــوري 
الــذي ساهم  الجنوبي هونغ ميونغ بو 
في بلوغ منتخب بــلاده إلى قبل نهائي 

كأس العالم ٢٠٠٢.
أما في مركز الظهير الأيمن فقد نال 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي لــي يــونــغ بــيــو أعلى 
الأصوات، وهو اللاعب الذي ساهم أيضاً 

في بلوغ قبل نهائي نسخة ٢٠٠٢.
وفــــي المـــقـــابـــل، نــــال الــيــابــانــي يــوتــو 

نـــاجـــاتـــومـــو أعـــلـــى الأصـــــــوات فـــي مــركــز 
الظهير الأيسر، وهو الذي قدم مشاركة 
مميزة في ثــلاث نسخ لكأس العالم بين 

عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨.
وفــــــي خـــــط الـــــوســـــط، نـــجـــح الــنــجــم 
السعودي فــؤاد أنــور في الحصول على 
أعــلــى الأصـــــوات، وهـــو الــــذي كـــان سجل 
أول هدف للسعودية في تاريخ نهائيات 
كأس العالم بمونديال ١٩٩٤ أمام منتخب 
هـــولـــنـــدا وســـجـــل هـــدفـــا آخــــر بــالــبــطــولــة 

نفسها أمام منتخب المغرب.
وتم اختيار النجم الكوري الجنوبي 
بــارك جي سونغ، والــذي سجل مشاركة 
مميزة في ثلاث نسخ أعوام ٢٠٠٢ عندما 
بلغت كوريا الجنوبية الدور قبل النهائي 

و٢٠٠٦ و٢٠١٠.
واختارت الجماهير أيضاً الياباني 
هــيــديــتــوشــي نـــاكـــاتـــا، الـــــذي كــــان ضمن 
تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي مــشــاركــتــه 

الأولـــى عــام ١٩٩٨، ثــم تألق فــي النسخة 
الــتــالــيــة بــعــد أربـــــع ســـنـــوات عــلــى أرض 
بـــلاده. ويكتمل ربــاعــي خــط الــوســط مع 
الـــذي سجل  الياباني كيسوكي هــونــدا، 
فــي ثـــلاث نــســخ متتالية لــكــأس الــعــالــم، 
وســاهــم فــي بلوغ منتخب بــلاده مرتين 

إلى دور الـ١٦.
وفي خط الهجوم اختارت الجماهير 
اثنين من أبرز لاعبي قارة آسيا، يمتلكان 
شعبية كبيرة، حيث نال أعلى الأصوات 
السعودي سامي الجابر، ثم تلاه الكوري 

الجنوبي سون هيونغ مين.
وشارك الجابر في أربع نسخ لكأس 
و٢٠٠٦»  و٢٠٠٢  و١٩٩٨   ١٩٩٤» الــعــالــم 
سجل خلالها ثلاثة أهــداف، في حين أن 
ســون سجل فــي آخــر نسختين مــن كأس 
العالم، من بينها هدف في مرمى ألمانيا 
عندما فازت بلاده على الأخيرة ٢ - صفر 

عام ٢٠١٨ في روسيا.

ف مساعيه لاستعادة بلايلي وتفاريس
ّ
الأهلي يكث

جدة: محمد باسنيد

نقل فريق الأهلي تدريباته إلى 
المــلــعــب الـــرديـــف لاســـتـــاد «الــجــوهــرة 
المـــشـــعـــة» بــمــديــنــة «المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
الرياضية»، وذلك بسبب عدم اكتمال 

جاهزية ملعب النادي.
كـــــــان الــــصــــربــــي فــــــــــلادان مـــــدرب 
الـــفـــريـــق، طـــالـــب بـــوضـــع حـــل ســريــع 
وعاجل لإيجاد ملعب مناسب لأداء 
اللاعبين تدريباته عليه خوفاً على 
سلامة اللاعبين في ظل عدم جاهزية 
مـــلـــعـــب الـــــــنـــــــادي، الــــــــذي لـــــم تــكــتــمــل 
عمليات الصيانة الخاصة بأرضيته 
حتى الآن بعد تــضــرر زراعـــة الملعب 
وجـــفـــاف أجــــــزاء كــبــيــرة مــنــه نتيجة 
فترة الحظر الكامل الماضية، بسبب 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، وعـــــدم 
الاهتمام الكافي بتروية العشب من 

قبل مسؤولي الصيانة في النادي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــنــضــم خــلال 
اليومين المقبلين اللاعب لوكاس ليما 
الظهير الأيسر البرازيلي والمحترف 
فـــي صــفــوف الأهـــلـــي، إلــــى تــدريــبــات 
فــريــقــه الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ الأســبــوع 

الماضي بعد وصوله إلى جدة.
وخـــضـــع الــــلاعــــب فـــــور وصـــولـــه 
إلى الفحص الطبي الشامل، بجانب 
إجــــرائــــه المـــســـحـــة الــطــبــيــة الــخــاصــة 
بــالــكــشــف عـــن فـــيـــروس كــــورونــــا في 
انتظار النتائج للتأكد مــن سلامته 
ومـــنـــحـــه الــــضــــوء الأخــــضــــر لـــدخـــول 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة بــــصــــورة 

طبيعية.
الـــنـــادي الأهــلــي  وتــســعــى إدارة 
بشكل حثيث لاستعادة باقي اللاعبين 
فـــي مقدمتهم  المــحــتــرفــين الأجـــانـــب، 
الــثــنــائــي يــوســف بــلايــلــي وتــفــاريــس 

خلال الأيام المقبلة للحاق بتحضيرات 
الفريق استعداداً لاستكمال منافسات 
الموسم الرياضي الحالي، بينما أكد 
الــلاعــب جــوزيــف دي ســوزا حضوره 
بشكل مباشر إلــى جــدة خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة، فـــي حــــال تـــجـــاوز الــفــحــص 
الــطــبــي والمـــســـحـــة الــطــبــيــة الــخــاصــة 
بالكشف عــن فــيــروس كــورونــا، التي 
الــيــومــين المقبلين،  سيجريها خـــلال 

للتأكد من سلامته.
يذكر أن إصابة اللاعب جوزيف 
دي ســـوزا بــفــيــروس كـــورونـــا منعت 
إلــى جــدة نهاية شهر يونيو  قدومه 
(حزيران) الماضي من خلال الطائرة 
الــتــي تــكــفــل بــهــا الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم لإحضار عدد من اللاعبين 
المحترفين الأجانب، وبعض الأجهزة 
الفنية والطبية، وتسببت في خضوع 

اللاعب لحجر منزلي في بلاده.



توتنهام ينعش آماله الأوروبية ومورينيو سعيد بمشادة لوريس وزميله سون... وسيتي المتذبذب المستوى يلتقي نيوكاسل اليوم

ليفربول يواجه برايتون متحفزاً لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط
لندن: «الشرق الأوسط»

يحتاج ليفربول إلى ١٢ نقطة 
في مبارياته الخمس الأخيرة لكي 
الــرقــم القياسي  ينجح فــي تحطيم 
من حيث عدد النقاط خلال موسم 
واحــــد والمــســجــل بــاســم مانشستر 
ســيــتــي (١٠٠ نــقــطــة مـــوســـم ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨) عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 
بــــرايــــتــــون الـــــيـــــوم ضـــمـــن المـــرحـــلـــة 

الرابعة والثلاثين.
ويلتقي اليوم أيضا مانشستر 
سيتي مع نيوكاسل وبيرنلي مع 
وســــتــــهــــام، وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون مــع 

شيفيلد يونايتد.
وحـــســـم لــيــفــربــول الــلــقــب قبل 
أسبوعين لأول مــرة منذ ٣٠ عاما، 
الرقم القياسي لأكبر  وبــات يرصد 
عدد من النقاط يحصده فريق في 
موسم واحد، وهو لم يخسر سوى 
مباراتين هذا الموسم أمام واتفورد 

ومانشستر سيتي.
يـــذكـــر أن لـــيـــفـــربـــول خـــــرج مــن 
مسابقتي الكأس المحليتين كما فقد 
لقبه بــطــلا لأوروبـــــا بــعــد خسارته 
أمــام أتلتيكو مدريد  ذهابا وإيابا 

فــــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي قـــبـــل تــوقــف 
المسابقة القارية في مارس (آذار).

لـــم يعد  لــيــفــربــول  ورغـــــم أن 
لــديــه طــمــوح ســــوى تــحــطــيــم رقــم 

سيتي الــقــيــاســي فـــإن مــدربــه 
الألماني يورغن كلوب، أشار 
إلــى أن فريقه لا ينظر إلى 
الأرقـــام بقدر التركيز على 
كــــــل مـــــــبـــــــاراة عــــلــــى حــــــدة، 
وقال: «التفكير بالأرقام لا 
يجعلك تصل إليها... نريد 
الــتــركــيــز عــلــى كـــل مـــبـــاراة 
للخروج بالفوز وعندها 
أتـــمـــنـــى نــحــطــم بــالــفــعــل 

الأرقام القياسية».
«إذا  وأضـــــــــــــــــــــاف 
كــنــا نــريــد تحقيق رقــم 

قـــــيـــــاســـــي مـــــــن الــــنــــقــــاط 
فـــهـــذا يــعــنــي الــــفــــوز بــكــل 

المـــبـــاريـــات، وهــــذا أمـــر غير 
مــــعــــقــــد. يـــــعـــــرف الــــلاعــــبــــون 

ذلــــك ولا نــحــتــاج إلــــى تــذكــيــر 
المجموعة بهذا الأمر».

وأعــــــرب كـــلـــوب عـــن أمــنــيــتــه 
فــــي تــحــقــيــق فــــريــــق كــــامــــل مــن 

الصاعدين بأكاديمية النادي، 
واعدا بمنح المزيد من الوقت 
لــلــمــوهــوبــين الـــشـــبـــاب، مــثــل 
نـــيـــكـــو ويــــلــــيــــامــــز وكـــيـــرتـــس 
غونز وهارفي إليوت في باقي 

مباريات الموسم المتبقية.
وقال كلوب أمس: «ما 

نريده في هذه الرياضة هو خوض 
المــنــافــســات بــــروح أبــنــاء لــيــفــربــول. 
أنــنــا نملك  المــثــالــي هــو  السيناريو 
ــــــذي يـــحـــتـــذى مــن  بـــالـــفـــعـــل المـــثـــل ال
المـــحـــتـــرفـــين». وأضـــــــاف «إذا ســـار 
الشبان على هذا النهج بالاستعانة 
بمواهبهم فسيكون لديهم فرصة 
لــلــنــجــاح. الــحــلــم هــو أن تــتــكــون كل 
التشكيلة مــن الأكــاديــمــيــة... الحلم 
هــو امــتــلاك تشكيلة مليئة بأبناء 
لـــيـــفـــربـــول». ووقـــــع غـــونـــز وإلـــيـــوت 
عـــلـــى عـــقـــديـــن لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــع 
لــيــفــربــول وأبــــــدى كـــلـــوب ســعــادتــه 
الــنــادي،  بضمان استمرارهما مــع 
وقــال: «نحاول مساعدتهما بأكبر 
إلــى أفضل  قــدر ممكن حتى يصلا 
المستويات الممكنة، أنا سعيد حقا 
بربط هذين اللاعبين لمستقبلهما. 
قــــدمــــت أكـــاديـــمـــيـــتـــنـــا الــــعــــديــــد مــن 
الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين فـــي الــســنــوات 

الأخيرة».
مـــن جــهــتــه قــــال غـــراهـــام بــوتــر 
مدرب برايتون آند هوف ألبيون إن 
نظيره كلوب نجح فــي بناء فريق 
رائــع فــي ليفربول وسيساعده 
نــــهــــمــــه لــــلــــنــــجــــاح فــي 

الــبــقــاء عــلــى قــمــة كــرة 
القدم الإنجليزية في 

المواسم المقبلة.
وأنــــــــــــــــــعــــــــــــــــــش 
كـــــــــلـــــــــوب حـــــظـــــوظ 
ليفربول منذ توليه 
المــســؤولــيــة فــي ٢٠١٥ 
وفاز معه بدوري أبطال 
أوروبـــــــا المـــوســـم المــاضــي 
الــفــوز بــأول ألقابه في  قبل 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

منذ ٣٠ عاما.
ويــحــتــل بـــرايـــتـــون المـــركـــز ١٥ 
برصيد ٣٦ نقطة متقدما بتسع 
نــقــاط عــلــى مــنــطــقــة الــهــبــوط 
وســـيـــســـتـــضـــيـــف الـــبـــطـــل 
الــــجــــديــــد الـــــيـــــوم فــي 

اختبار صعب.
وقـــــال غـــراهـــام 
بـــــــوتـــــــر: «اســــتــــحــــق 

ليفربول عن جــدارة التتويج بلقب 
الدوري وسيكون من الرائع اختبار 
قــدراتــنــا أمــامــه... نجح يــورغــن في 
بــــنــــاء فــــريــــق رائـــــــــع. تـــتـــحـــلـــى هـــذه 
المجموعة بالقوة والــروح المعنوية 
العالية. لديهم عزيمة لا تلين للفوز 
بــالمــبــاريــات، هــنــاك أنــديــة قــويــة في 
صـــــــدارة كـــــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. 
ليفربول في حالة رائعة وأتوقع أن 
يــنــافــس عــلــى كــل الألــقــاب لسنوات 

مقبلة».
وحقق برايتون سبع نقاط من 
أربع مباريات منذ استئناف الموسم 
وأبدى بوتر رضاه عن أداء لاعبيه 
قائلا: «ســارت بعض الأشياء على 
ما يرام وهناك أشياء أخرى تحتاج 
إلـــــى الـــتـــحـــســـن. نـــرغـــب فــــي الــبــنــاء 
على الأشــيــاء الإيــجــابــيــة... يتدرب 
اللاعبون على أعلى المستويات منذ 
استئناف اللعب. نحن فــي موقف 

جيد لكننا لن نشعر بالأمان إلا بعد 
الحصول على النتائج المرجوة».

ويـــخـــوض مــانــشــســتــر سيتي 
ثاني الترتيب مواجهة نيوكاسل 
يــــونــــايــــتــــد المــــطــــمــــئــــن بــمــنــتــصــف 
الجدول، باحثا عن حلول لتذبذب 
مــــســــتــــواه بـــعـــد أن تـــلـــقـــى خـــســـارة 
مـــفـــاجـــئـــة المــــرحــــلــــة المــــاضــــيــــة أمــــام 
مضيفه ســاوثــهــامــبــتــون صــفــر - ١ 
بعد أيام قليلة من انتصاره الكبير 
عـــلـــى الـــبـــطـــل لـــيـــفـــربـــول بـــربـــاعـــيـــة 
نــظــيــفــة. وكـــــان ســيــتــي خــســر أمـــام 
قــبــل أســبــوعــين ما  تشيلسي ١ - ٢ 
الــتــتــويــج باللقب  لــلــيــفــربــول  أتــــاح 
مـــبـــكـــرا، لــتــكــون خـــســـارتـــه الــثــالــثــة 

تواليا خارج ملعبه.
وأعـــــــرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غوارديولا مدرب سيتي عن انزعاجه 
وعدم استيعابه لأسباب الخسارة 
لمباريات يتسيدها بالكامل، وقال: 

«لا أعرف لماذا عجزنا عن التهديف 
من الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا، 
نحن نتفوق في عدد الأهداف. نحن 
نــصــنــع الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص. نحن 
فريق يستقبل القليل من الفرص، 
لكننا نخسر الكثير من المباريات، 
الأمــــــر صـــعـــب حـــتـــى بــالــنــســبــة لــي 

للوصول إلى تفسير».
وطـــــالـــــب غـــــــوارديـــــــولا لاعــبــيــه 
للعودة إلى طريق الانتصارات عند 
استضافة نيوكاسل يونايتد اليوم 
وقال: «لدي ثقة في إمكانية القيام 
بــذلــك لأنــنــا نــحــن نــفــس المــجــمــوعــة 

وفعلنا ذلك في المواسم السابقة».
وتـــخـــتـــتـــم المـــرحـــلـــة الــخــمــيــس 
بثلاث مباريات تجمع، أستون فيلا 
مع مانشستر يونايتد، وإيفرتون 
مع ساوثهامبتون وبورنموث مع 
تــوتــنــهــام. وكــــان تــوتــنــهــام اخــتــتــم 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين بــفــوز 

صــعــب عــلــى ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون ١ - 
صــفــر وبــهــدف مــن نــيــران صديقه. 
وطــبــع فـــوز تــوتــنــهــام، وهـــو الـــــ٢٠٠ 
لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
في الدوري الممتاز (سبق له تدريب 
تشيلسي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد)، 
مـــشـــادة بـــين قـــائـــده حــــارس المــرمــى 
الــفــرنــســي هــوغــو لـــوريـــس وزمــيــلــه 
المــهــاجــم الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هيونغ - مين بعيد انتهاء الشوط 

الأول.
واندفع الحارس الدولي نحو 
زميله وبدت عليه علامات الغضب، 
لــيــرد الأخــيــر بــحــدة أيــضــا، مــا دفع 
عددا من زملائهما للتدخل والفصل 
بـــيـــنـــهـــمـــا. وقـــبـــيـــل بـــــدايـــــة الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي، تــــبــــادل لــــوريــــس وســــون 
مصافحة وديــة قبل العودة لأرض 
الملعب، بحسب ما أظهرت القنوات 

التلفزيونية.
وقـــال لــوريــس بعد المــبــاراة إن 
«مــــا حــصــل بــيــنــي وبــــين ســــون هو 
جزء من انفعالات كرة القدم أحيانا، 
لا توجد مشكلة. في نهاية المباراة 
كان بإمكانكم أن تروا أننا سعداء».
وأكـــــــــد الــــــحــــــارس المـــــتـــــوج مــع 
بـــلاده بلقب كـــأس العالم  منتخب 
٢٠١٨ في روسيا، أن سوء التغطية 
الــــدفــــاعــــيــــة لــــســــون فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
كـــان  الــــشــــوط الأول،  الأخــــيــــرة مــــن 

السبب الأساسي لهذه المشادة.
وكان توتنهام متقدما بفضل 
هـــدف بــالــخــطــأ ســجــلــه مــايــكــل كين 
مــــدافــــع إيـــفـــرتـــون فــــي مــــرمــــاه لــكــن 
لــــوريــــس اســـتـــشـــاط غــضــبــا بــيــنــمــا 
كـــــان الـــلاعـــبـــون يـــــغـــــادرون المــلــعــب 
فــي طريقهم لــلاســتــراحــة، وتحدث 
بعنف إلى سون بسبب عدم عودته 
لـــلـــدفـــاع عــنــدمــا حــصــل الــبــرازيــلــي 
ريتشارليسون لاعب إيفرتون على 
فــرصــة خــطــيــرة فــي نــهــايــة الــشــوط 

الأول.
الــذي أصبح  وعلق مورينيو، 
خامس مــدرب فقط يصل إلــى ٢٠٠ 
انتصار بالدوري الإنجليزي الممتاز 
وثاني أسرع مدرب يحقق ذلك من 
حــيــث عـــدد المــبــاريــات خــلــف السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون، عــلــى الــواقــعــة 
قائلا: «إنه أمر صحي وجيد جدا... 
أنــــا أشـــجـــع الـــلاعـــبـــين عــلــى انــتــقــاد 
بعضهم  بعضا وتحفيزهم لعدم 

ارتكاب أخطاء».
وأضـــــاف مــوريــنــيــو الــــذي قفز 
فريقه إلى المركز الثامن في الترتيب 
بــفــارق تسع نقاط خلف تشيلسي 
صاحب المركز الرابع: «الأمر جميل. 
هـــــذا حـــــدث عـــلـــى الأرجــــــــح نــتــيــجــة 
لاجتماعاتنا. إذا كان عليكم إلقاء 

الــــلــــوم عـــلـــى أحــــــد فـــهـــو أنـــــــا. كــنــت 
أنتقد لاعبي فريقي... ولم ينتقدوا 

أنفسهم بما يكفي».
وأضـــــــــــاف «طــــلــــبــــت مـــنـــهـــم أن 
يــكــونــوا أكـــثـــر قـــســـوة مـــع بعضهم 
بــعــضــا. ســــون فــتــى مـــذهـــل، والــكــل 
لــه إنــه يجب  يحبه لكن القائد قــال 

أن يبذل المزيد من أجل الفريق».
وأكد مورينيو، الفائز بالدوري 
الإنجليزي الممتاز ثــلاث مــرات مع 
تشيلسي، أنه شجع تبادل وجهات 
النظر بصراحة بــين اللاعبين رغم 
أنـــــه لــــم يــشــجــع حــــــدوث ذلـــــك أمــــام 

كاميرات التلفزيون.
وقـــــــال: «أي فـــريـــق مـــكـــون مــن 
لاعبين لطفاء الشيء الوحيد الذي 
الــفــوز بــه فــي نهاية الموسم  يمكنه 
هو كأس اللعب النظيف، وأنا غير 
مــهــتــم مــطــلــقــا بــهــذا الــــفــــوز.لا أحــب 
النقد.  الــذي لا يمتلك حس  الفريق 
ما حــدث بين الشوطين لم يكن من 
المــفــتــرض حــدوثــه علنا، كــان يجب 
أن يحدث داخل غرفة الملابس، لكني 
أؤكد لكم أن فرقي المنتصرة شهدت 

مشادات كبيرة».
ورفــــع تــوتــنــهــام الــــذي حــل في 
المــوســم المــاضــي وصيفا لليفربول 
أبــطــال أوروبـــا،  فــي مسابقة دوري 
إلــى ٤٨ نقطة بفارق نقطة  رصيده 
خــلــف آرســنــال الــســابــع، والــــذي من 
المــــقــــرر أن يـــحـــل ضـــيـــفـــا عـــلـــيـــه فــي 

المرحلة الخامسة والثلاثين.
المركز  ولفرهامبتون  ويحتل 
الـــســـادس بــرصــيــد ٥٢ نــقــطــة، وهــو 
مركز قد يصبح مؤهلا إلى مسابقة 
الــــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا ليغ»، 
بحسب الفائز بلقب كأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وانـــتـــظـــار مانشستر 
ســيــتــي (الـــثـــانـــي حـــالـــيـــا)، مــصــيــر 
الاســـتـــئـــنـــاف الــــــذي تـــقـــدم بــــه أمــــام 
محكمة التحكيم الرياضي (كاس) 
المــشــاركــة  لنقض عــقــوبــة منعه مــن 
الــقــاريــة لمــوســمــين لمخالفته قــواعــد 

اللعب المالي النظيف.
الــثــانــي لتوتنهام  والــفــوز هــو 
فــي أربــــع مــبــاريــات (مــقــابــل تــعــادل 
وخـــــســـــارة فـــــي المــــرحــــلــــة الـــســـابـــقـــة 
أمــام شيفيلد يونايتد ١ - ٣)، منذ 
اســتــئــنــاف مــنــافــســات الــــدوري بعد 
تــعــلــيــقــهــا لأكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أشــهــر 
بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

فــــي المــــقــــابــــل، فـــشـــل إيـــفـــرتـــون 
بـــقـــيـــادة المـــــــدرب الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
أنــشــيــلــوتــي، فــي مــواصــلــة نتائجه 
الإيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد الـــــعـــــودة، وتــلــقــى 
خسارته الأولى بعد تعادل وفوزين 
متتاليين، ليتجمد رصيده عند ٤٤ 

نقطة في المركز الحادي عشر.

الكرة تتحول من صدر مايكل كين لاعب إيفرتون (يسار) لتدخل شباك فريقه وتمنح توتنهام الفوز (إ.ب.أ)

الفريق يتطلع لانتصار جديد في ديربي كاتالونيا اليوم ويأمل في تعثر ريال مدريد

المدرب سيتين يعيش على بصيص أمل... ورئيس برشلونة يؤكد التجديد لميسي
مدريد: «الشرق الأوسط»

«برشلونة لم يستسلم بعد»!... عبارة كتبتها 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية على 
صفحتها الأولى بعد فوز برشلونة المقنع على 
فياريال هذا الأسبوع، في أمسية جدد خلالها 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه الآمال 
بإمكان الاحتفاظ بلقب الــدوري الإسباني لكرة 
القدم، وخففوا بعض الضغط عن المدرب كيكي 

سيتين.
لـــم تــكــد تــمــر ٦ أشـــهـــر عــلــى تـــولـــي سيتين 
منصب المدير الفني لبرشلونة خلفاً لإرنستو 
فالفيردي، منها ثلاثة أشهر فعلياً من المنافسات 
بعد التعليق القسري بسبب فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، حــتــى بــــدأت الــتــلــمــيــحــات عـــن إمــكــان 
رحــيــلــه بــنــهــايــة المـــوســـم، لا ســيــمــا بــعــد تــعــادل 
الفريق الأسبوع الماضي أمــام مضيفه أتلتيكو 

مدريد (٢ - ٢).
كـــــان هـــــذا الـــتـــعـــادل الـــثـــالـــث فــــي آخـــــر أربــــع 
مباريات خاضها برشلونة منذ استئناف الليغا 
الــذي انتهى بفوز كبير ٤ -  فــيــاريــال  (قبل لقاء 
١). ترافقت النتائج المتعثرة مع تراجع في الأداء 
وأحــاديــث عن توتر في غرفة تبديل المــلابــس... 
كلها عوامل تفاقمت أمام المــدرب حديث العهد، 
يــأتــي الإنــــذار الأكــبــر مــن النجم والقائد  قبل أن 

ميسي.
ففي ظل استيائه من سوء الإدارة في النادي، 

علّق ميسي المحادثات بشأن تجديد عقده مع 
النادي الذي ينتهي في عام ٢٠٢١ وبات يخطط 

للرحيل، وفق ما أفادت إذاعة «كادينا سير».
يسود الاعتقاد أن مشكلة ميسي، صاحب 
الهالة الطاغية في برشلونة، ليست مع سيتين 
نفسه، بــل مــع مجلس إدارة الــنــادي الــذي شهد 
تحت إشراف الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، 
سلسلة من الأخطاء والاضطرابات والمشاكل على 

المستطيل الأخضر وبعيداً عنه.
وحــــــــــاول بــــارتــــومــــيــــو الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شــــأن 
الخلافات التي تتردد حول عقد ميسي وقال في 
تصريحات لإذاعـــة «راك١» الكاتالونية: «عــادة 
لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من 
البديهي أن لدينا واجباً لتجديد عقده (ميسي). 
هو أفضل لاعب في التاريخ ولا يزال أمامه كثير 

من السنوات في كرة القدم».
وأضاف بارتوميو: «أرى أن ميسي مرتاح، 
لقد قــال مــرات عــدة إنــه يريد إنهاء مسيرته في 
الــنــادي الــذي لم يعرف أفضل  برشلونة»، وهــو 
لاعــــب فـــي الــعــالــم ٦ مــــــرات، غـــيـــره فـــي مــســيــرتــه 

الاحترافية.
وأكــد بارتوميو الــذي سيرحل عن منصبه 
في الانتخابات الرئاسية المقررة عام ٢٠٢١، أنه 
يـــرى ميسي مستمراً بقميص بــرشــلــونــة حتى 
وقــت اعــتــزالــه، موضحاً: «أتــحــدث إلــى اللاعبين 
بشكل دائـــم. ليس فقط مــع لــيــو، لكن أيــضــاً مع 
المجموعة لا سيما مع القادة. بالإضافة إلى ذلك، 

ثــمــة كــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي يتعين 
علينا التحدث عنها في الآونــة 

الأخيرة».
ومع اقتراب الانتخابات 
الــرئــاســيــة المـــقـــررة فــي عــام 
تــــــردد  يـــــكـــــون  قــــــد   ،٢٠٢١
ميسي فــي ربــط مستقبله 
بـــالـــنـــادي، مــرتــبــطــاً برغبة 
فـــي إحـــــداث تــغــيــيــر ســريــع. 

لــــكــــن ســـيـــتـــين وقـــــــع ضــحــيــة 
صراع الطرفين. وسط الفوضى 

المــدرب هامشياً  في برشلونة، بــدا 
أو «شخصاً عــابــراً»، كما وصفه والــد 
أنــطــوان غــريــزمــان،  المــهــاجــم الفرنسي 
ودون تأثير على اللاعبين. لقد أشارت 

بـــعـــض الــــصــــور إلـــــى تـــجـــاهـــل مــيــســي لــســيــتــين 
ومــســاعــده إيــــدر ســارابــيــا، قــبــل أن تــظــهــر على 
شاشات التلفزة لاحقاً ملامح تحسن في العلاقة. 
فــيــاريــال، لا سيما الأداء المقنع  الــفــوز على  لكن 
الذي قدمه لاعبو النادي الكاتالوني المتوج بطلاً 
لليغا فــي المــوســمــين المــاضــيــين، مــنــح بصيص 
أمــل وقــدّم صــورة لما يمكن أن يكون عليه شكل 
برشلونة تحت إشراف سيتين، وما كانت تأمل 

فيه الإدارة عندما عينته مديراً فنياً في يناير.
بفضل كــرة قــدم ممتعة، تمريرات سريعة، 
فــــرص كـــثـــيـــرة، ثــقــة بــالــنــفــس وديـــنـــامـــيـــة، قــدم 
برشلونة أداء يعد مــن الأفــضــل لــه فــي مختلف 

المسابقات في عهد سيتين.
كـــــــانـــــــت المــــــــــبــــــــــاراة فــــرصــــة 
لــــدحــــض الــــشــــكــــوك لا ســيــمــا 
بــــــشــــــأن غـــــــريـــــــزمـــــــان الـــــــذي 
شــارك أساسياً بعدما بدأ 
المباراتين السابقتين أمام 
أتلتيكو وسلتا فيغو على 
مـــقـــاعـــد الــــــبــــــدلاء، وأســـهـــم 
فــي هـــدف فــريــقــه الأول قبل 
أن يــســجــل شــخــصــيــاً الــهــدف 

الثالث.
أظهر سيتين جرأة في المباراة 
بعدما أشــرك ميسي في مركز وسطي 
أكــــثــــر خـــلـــف الأوروغــــــويــــــانــــــي لـــويـــس 
ســـواريـــز وغـــريـــزمـــان بــــدلاً مـــن الــطــرف 

الأيمن.
حقق برشلونة انتصاراً معنوياً مهماً رغم 
أن مهمة اللحاق بالغريم ريال مدريد، المتصدر 
بــفــارق ٤ نــقــاط مــع تبقي ٤ مــراحــل على نهاية 
النتائج المثالية  المــوســم، تــبــدو صعبة فــي ظــل 
الــــدوري (سبعة  لــلــنــادي الملكي بعد استئناف 
انــتــصــارات فــي سبع مــبــاريــات). لكن الــفــوز قد 
الــثــقــة بسيتين، لا سيما مــن بارتوميو  يــجــدد 
الـــذي زاره فــي مــنــزلــه الأســبــوع الــفــائــت لإجـــراء 
المحادثات، ومن ميسي الــذي يعتبر رضــاه عن 

المدرب أمراً جوهرياً.
ســــيــــكــــون إبـــــعـــــاد ســـيـــتـــين هــــذا 

الــصــيــف بــمــثــابــة اعـــتـــراف إضــافــي بــفــشــل إدارة 
برشلونة، التي سيتعين عليها دفع تعويضات 
لا يمكنها تحمّل قيمتها المالية حالياً، والبحث 

عن بديل قد لا يكون متاحاً. 
ويبدو الفريق بحاجة إلى تجديد في وقت 
لــم تــعــد فــيــه الأمــــوال مــتــوافــرة بسهولة فــي ظل 
تبعات «كوفيد - ١٩». لكن التغيير في الرئاسة 
العام المقبل سيوفر لأي مــدرب جديد نوعاً من 

الاستقرار على المدى الطويل.
ويترقب النجم الأسطوري السابق للنادي 
الــذي جــدد عقده على رأس  تشافي هيرنانديز 
الجهاز الفني لنادي السد القطري حتى نهاية 
لـــلإشـــراف على  الــفــرصــة  مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
ناديه السابق. ويتردد أن عقد تشافي مع الفريق 
الــقــطــري، يتضمن بــنــداً يــتــيــح لــه الانــتــقــال إلــى 

النادي الكاتالوني في أي وقت.
وســـبـــق لــتــشــافــي أن أكــــد مــــــراراً أن تــدريــب 
برشلونة هو «حلم» بالنسبة إليه، وهو أمضى 
فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل 
أن ينهيها لاعباً مع السد، ويتولى إدارته الفنية 

بدءاً من صيف عام ٢٠١٩.
سيكون بقاء سيتين لموسم آخر على الأقل 
الخيار الأسهل ربما، لكن فشل الفريق لن يساعد 
بارتوميو ولن يجلب الراحة لميسي الذي احتفل 

منذ أسبوعين بعيد ميلاده الـ٣٣.
ويــخــوض بــرشــلــونــة الــيــوم مــبــاراة ديــربــي 
محلية ضد غريمه الكاتالوني إسبانيول ضمن 

المرحلة ٣٥ للدوري.
الليغا المقرر في نهاية أسبوع  ومــع ختام 
الـ١٨ - ١٩ يوليو، سينصرف برشلونة للتركيز 
على استئناف دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل 
(تعادل ١ - ١ خارج أرضه مع نابولي الإيطالي 
في ذهاب الدور ثمن النهائي)، وستكون الفرصة 
قائمة لإعــادة إحياء أحــد أكثر المــواســم المخيبة 

للآمال في التاريخ الحديث للنادي.
فــمــع خـــروجـــه مـــن مــســابــقــة كـــأس المــلــك في 
إسبانيا وتضاؤل آماله في إحراز لقب ثالث على 
التوالي في الليغا والأداء غير المقنع، قد ينهي 
النادي الكاتالوني موسمه خالي الوفاض للمرة 

الأولى منذ عام ٢٠١٤.
على جانب آخر، اقترب إشبيلية من العودة 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا بـــفـــوزه ١ - صــفــر على 
ضيفه إيبار، بينما تبددت آمال ريال سوسيداد 
الضئيلة في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي عقب 

تعادل محبط ١ - ١ مع ليفانتي.
المــركــز  ومــنــح الانــتــصــار إشبيلية صــاحــب 
الــــرابــــع تـــفـــوقـــاً بــــفــــارق ٦ نـــقـــاط عـــلـــى فـــيـــاريـــال 
صاحب المركز الخامس قبل ٤ جولات على نهاية 
الموسم. كما ابتعد الفريق الأندلسي بتسع نقاط 
عــن ســوســيــداد، وأصــبــح الآن فــي المــركــز السابع 
برصيد ٥١ نقطة بينما يحتل ليفانتي المركز ١٢ 
ولديه ٤٣ نقطة. وما زال إيبار مهدداً بالهبوط، 
إذ يحتل أول مركز خارج منطقة الخطر بفارق 

ست نقاط عن ريال مايوركا صاحب المركز ١٨.
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أش بعدما بارتوميو رئيس 
برشلونة (إ.ب.أ)

«الحظ» ينقذ بريمن للبقاء في البوندسليغا
برلين: «الشرق الأوسط»

احـــتـــاج فـــيـــردر بــريــمــن إلــــى هــــدف في 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
لــيــحــســم بــــه بــــقــــاءه فــــي الــــدرجــــة الألمـــانـــيـــة 
الأولى، بعد تعادله مع مضيفه هايدنهايم 
إيــاب ملحق الصعود والهبوط،  ٢ - ٢ فــي 
بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 

بالتعادل السلبي على أرض بريمن.
وضـــــمـــــن الأخـــــيـــــر تـــــواصـــــل مـــســـيـــرتـــه 
المستمرة في الدرجة الأولى منذ العام ١٩٨١. 

بأفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه.
وانــتــظــر بــريــمــن المــتــوج بــطــلا لــلــدوري 

أربع مرات آخرها في موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤. 
حتى الدقيقة ٩٠+٤ ليضمن البقاء، بهدف 
منحه التقدم ٢ - ١، قبل أن يعادل المضيف 

بركلة جزاء في الدقيقة ٩٠+٧.
فــلــوريــان كوفلت  الــبــقــاء إلا أن  ورغــــم 
مــدرب فيردر بريمن لا يعلم مستقبله مع 
النادي، وقال: «لن نغير شيئا في الجدول 
الزمني، فنحن سنجتمع خلال الأيام المقبلة 
ونناقش الأفضل لبريمن... البقاء في هذا 

الموسم الكارثي هو عمل جبار».
وأوضح كوفلت، ٣٧ عاما، أنه سيقوم 
لاحـــقـــا بــعــطــلــتــه الــصــيــفــيــة: «وبـــعـــد ذلـــك، 
وبــغــض النظر عما ســيــحــدث، سأستلقي 

على شاطئ حيث لا يعرفني أحد وأقضي 
الوقت بلا هموم».

وتقدم بريمن في الدقيقة الثالثة بهدف 
عــن طريق الخطأ لنورمان ثويركوف في 
مرمى فريقه، قبل أن يعادل تيم كلايندينست 
للمضيف في الدقيقة ٨٥. وطمأن السويدي 
لودفيغ أوغوستينسون بريمن بتسجيل 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة ٩٠+٤، قبل أن 
يـــعـــادل كــلايــنــديــنــســت مـــجـــددا بتسجيل 
الهدف الثاني لهايدنهايم من ركلة جزاء. 
وهو الهدف الأول للاعب السويدي لصالح 

فريقه في الدوري هذا الموسم.
وكان بريمن قد حل في المركز السادس 

عــشــر (مـــن أصـــل ١٨) فـــي تــرتــيــب الــدرجــة 
الأولــــــــى، بــــفــــارق نــقــطــة واحـــــــدة فـــقـــط عــن 
فورتونا دوسلدورف الذي هبط مباشرة 

إلى الدرجة الثانية. 
في المقابل، فشل هايدنهايم الذي حل 
ثالثا في الدرجة الثانية، في تحقيق حلم 
خــوض منافسات دوري الأضــواء للمرة 

الأولى في تاريخه. 
وقــال قائد بريمن الهولندي دافــي 
كـــلاســـن: «عـــنـــدمـــا تـــــرون المـــوســـم الـــذي 
خــضــنــاه، إلــــى أي حـــد كــــان صــعــبــا من 
البداية، هذا (البقاء في الدرجة الأولى) 

يمثل راحة كبيرة جدا لنا».

يوين ب إ ي و ري زي ر ب يور ري

جــة 
عــن 
شرة 

حل
لم 
رة 

ي 
ي 
ن 
 (

 بالبقاء (أ.ب)
ً
لاعبو بريمن يرفعون قائدهم بيزارو احتفالا

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٩٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٨

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

سون ولوريس 
يتعانقان بعد 
خلاف الشوط 
الأول (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٩٨ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٨ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدرب السابق للنادي اللندني عاجز عن نسيان شعوره بمرارة الهزيمة أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

بوكيتينو: أشعر بسعادة لأن مورينيو خلفني في قيادة توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

ظـــــــــهـــــــــر المـــــــــــــديـــــــــــــر الــــــفــــــنــــــي 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بــوكــيــتــيــنــو بــلــحــيــة طــويــلــة بها 
بــعــض الــشــعــر الأبــــيــــض، أثــنــاء 
إجــــــراء هــــذه المــقــابــلــة مــعــه عبر 
تــطــبــيــق «زووم» مـــن مــنــزلــه في 
شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
لــــنــــدن، لـــكـــن كــــل شـــــيء آخـــــر بـــدا 
مــــألــــوفــــاً، كـــمـــا لــــو كـــــان لا يــــزال 
يجلس خلف ذلك المكتب الطويل 
فـــــي مــــقــــر الـــــتـــــدريـــــبـــــات بــــنــــادي 
تــوتــنــهــام، ليجيب عــن الأسئلة 
الــذي كان  في المؤتمر الصحفي 

يعقده كل أسبوع.
وخلال هذا الحوار الطويل، 
تــــحــــدث بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو عـــــن كــثــيــر 
مــــن الأشـــــيـــــاء، الـــتـــي ربـــمـــا كـــان 
أبــرزهــا حديثه عن المدير الفني 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
قــيــادة توتنهام  الـــذي خلفه فــي 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــــــــاضــــــــي، والـــــــــــــذي قـــــــد يـــشـــعـــر 
بــوكــيــتــيــنــو تــجــاهــه بــالامــتــنــان. 

المــديــر الفني الأرجنتيني  يقول 
عـــن ذلـــــك: «انــــظــــر، أنــــا وجـــوزيـــه 
يعرف بعضنا بعضاً منذ فترة 
طــــويــــلــــة». وقــــــد بـــــــدأت الـــعـــلاقـــة 
المــديــريــن الفنيين الكبيرين  بــين 
عندما كان بوكيتينو يقود نادي 
إسبانيول في بداية عمله مديراً 
فنياً، بينما كان مورينيو يتولى 

قيادة ريال مدريد.
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإســبــانــيــة تــنــشــر تــقــاريــر تفيد 
بأن بوكيتينو قد يكون مرشحاً 
لـــتـــولـــي قــــيــــادة الـــــنـــــادي المــلــكــي 
فــي حــال رحــيــل مــوريــنــيــو. وفي 
عــشــيــة مـــبـــاراة إســبــانــيــول أمـــام 
ريــــال مـــدريـــد، ســئــل بوكيتينو 
عـــن ذلـــك فـــي المــؤتــمــر الصحفي 
قبل المباراة، لكنه نفى ذلك الأمر، 
قـــائـــلاً: «أطـــفـــالـــي يــنــامــون وهــم 
يرتدون ملابس نادي إسبانيول 
كـــل لــيــلــة، لــــذا مـــن الــصــعــب جــداً 
بالنسبة لي التفكير في تغيير 

الأندية».
ورداً على هذه التصريحات، 
انــتــظــر مــوريــنــيــو المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجنتيني وقــدم له هدية فور 
وصــــولــــه إلــــــى مـــلـــعـــب المـــــبـــــاراة. 
يتذكر بوكيتينو ذلك قائلاً: «لقد 
كانت الهدية عبارة عن زجاجة 
مــــن الــنــبــيــذ الأحــــمــــر الــفــرنــســي 
الــرائــع، بالإضافة إلــى قميصين 
من قمصان ريال مدريد. لقد قدم 
لي مورينيو هذه القمصان وقال 
لي إن أطفالي يمكنهم ارتداء هذه 
المــلابــس مــن الآن فــصــاعــداً. لقد 
حافظنا على علاقة جيدة للغاية 
منذ ذلك الحين، وأنا سعيد جداً 
لأنـــه هـــو مـــن خــلــفــنــي فـــي قــيــادة 
توتنهام. كما أنني سعيد لأنني 
تركت النادي على هذه الحالة، 
وأعتقد أنه ممتن للغاية للطريقة 
بــنــاء هذا  الــتــي عملنا بها على 
النادي، الذي أصبح ناديه الآن».

لكن بوكيتينو لديه اعتراف، 
ربــمــا لــم يخبر بــه مــوريــنــيــو أو 
يــقــلــه فــــي أي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي، 
ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «كـــنـــت أعــتــقــد 
النادي  دائماً أنني سأخلفه في 
الــــــذي يــعــمــل بـــــه، فــعــنــدمــا كـــان 
يــعــمــل فــــي ريــــــال مــــدريــــد، كــنــت 
أقــول لنفسي: ربما يمكنني أن 
أحــل مكانك في ريــال مدريد في 
يوم من الأيام. لكن انظر إلى ما 
تفعله بنا الحياة، حيث كان هو 
من خلفني في قيادة توتنهام. 

إنه أمر لا يصدق، يا إلهي!».
لقد انقلب كل شيء رأساً على 
عقب الآن، وبعدما قاد بوكيتينو 

نـــــادي تــوتــنــهــام لـــلـــوصـــول إلــى 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبــــــــــــا، الــــتــــي خـــســـرهـــا أمـــــام 
ليفربول، قضى الأشهر السبعة 
الماضية بلا عمل. ولا يزال المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي يـــقـــول إنــه 
«مـــن الــصــعــب قـــبـــول» الــخــســارة 
أمـــام لــيــفــربــول بــهــدفــين دون رد 
في المباراة التي شهدت حصول 
الــــــريــــــدز عــــلــــى ركــــلــــة جــــــــزاء فــي 

الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.
يـــــقـــــول بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو: «لـــقـــد 
كنا أفضل مــن ليفربول بكثير، 
وربــــمــــا كـــنـــا نــســتــحــق تــحــقــيــق 
نــتــيــجــة أفـــضـــل، لــكــن المــبــاريــات 
تُــلــعــب  تُـــكـــســـب ولا  الـــنـــهـــائـــيـــة 
كــمــا يــقــال، وأهـــم شـــيء بــهــا هو 
المــكــســب، لأنــهــا لا تهتم  تحقيق 
بمن يستحق ومــن لا يستحق. 
من المؤكد أن أي نادٍ لا يتمنى أن 
تهتز شباكه بهدف بعد مرور ٣٠ 
ثانية فقط من المباراة النهائية 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، لأن هذا 
الأمر قد قلب كل شيء رأساً على 
عقب، وكان له تأثير على الحالة 

المعنوية للاعبين. ومن الصعب 
إعــــداد فــريــق للتغلب عــلــى مثل 
هـــذا الأمـــــر. لــقــد شــعــرت بخيبة 
أمـــل كــبــيــرة بــعــد ذلـــك، وكـــان من 
الصعب أن أتوقف عن البكاء أو 

الإحساس بشعور سيئ».
لــكــن هـــذا الأمــــر لا يــنــفــي أن 
الــفــرق الكبيرة تخسر مباريات 
مــهــمــة، وحــتــى لــيــفــربــول نفسه 
المــبــاراة النهائية  كــان قــد خسر 
لـــلـــمـــوســـم الــــســــابــــق أمـــــــام ريـــــال 
مـــدريـــد، وهـــو الأمــــر الــــذي جعل 
الـــــفـــــريـــــق يــــعــــمــــل جــــــاهــــــداً عــلــى 
تــعــويــض هــــذه الـــخـــســـارة. لكن 
كـــل فــريــق لـــه ظـــروفـــه الــخــاصــة، 
وبالنسبة لبوكيتينو كانت هذه 
الهزيمة أكثر من مجرد خسارة 
فـــي مـــبـــاراة نــهــائــيــة، نــظــراً لأنــه 
كان مقتنعاً خلال الاستعدادات 
لــهــذه المـــبـــاراة، الــتــي اســتــمــرت ٣ 
أسابيع كاملة، أن توتنهام قادر 
على الفوز والصعود إلى منصة 
الــتــتــويــج الأوروبـــــي، كــمــا قضى 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الـــســـابـــقـــة، 
وهــو يستعد لمثل هــذه اللحظة 
التاريخية. وعندما فشل الفريق 
في تحقيق الفوز باللقب، كانت 
عملية إعــادة الفريق إلى المسار 
الـــصـــحـــيـــح وإعــــــــــــداد الـــلاعـــبـــين 
للتغلب على التداعيات النفسية 

لهذه الخسارة صعبة للغاية.
قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الــــســــهــــل أن 
تشعر بــأن مـــرارة الخسارة أمــام 
ليفربول ستظل عالقة إلى الأبد 
في حلق بوكيتينو، لكنه مع ذلك 

يشعر بسلام نفسي تجاه القرار 
الـــــذي اتـــخـــذه رئـــيـــس تــوتــنــهــام، 
دانيال ليفي، بإقالته من منصبه 
بــــعــــد أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن بــــدايــــة 
الموسم الجديد. وعــن ذلــك يقول 
بوكيتينو: «لقد قلت لدانيال إن 
علاقتنا انتهت بالطريقة التي لا 
يريدها أحد، لكن هذه هي النهاية 
عــلــى أي حــــــال، وكــــــان لا بـــد من 
الرحيل لأنني لم أكــن لأعمل في 
الــنــادي إلــى الأبــد! وربما لم يكن 
هذا جيداً للنادي أو لنا. وعندما 
صـــــدر هـــــذا الـــــقـــــرار، كـــــان يتعين 
علينا أن نمضي قدماً. لقد اتخذ 
الـــنـــادي قـــــراراً رائــعــاً عــنــدمــا قــرر 
تعييننا على رأس القيادة الفنية 
للفريق، وبالتالي عندما لا يكون 
القرار جيداً بالنسبة لنا فيتعين 
علينا أن نظهر الاحترام. سيظل 
دانـــيـــال صــديــقــي دائـــمـــاً، والأمــــر 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى كـــل الــنــاس 

الموجودين في نادي توتنهام».
لقد وجــد بوكيتينو حياته 
تتوقف فجأة - وليس فقط بسبب 
تفشي فــيــروس كــورونــا - نظراً 
لأن هـــذه هــي المــــرة الأولــــى التي 
يكون فيها بلا عمل منذ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٣، عندما  (كـــانـــون 
تـــولـــى قـــيـــادة ســاوثــهــامــبــتــون. 
ويقول بوكيتينو إنه تحدث مع 
عدد من العاملين في مجال كرة 
الــقــدم الــذيــن يــكــن لــهــم احــتــرامــاً 
كــبــيــراً، مــثــل مــوريــنــيــو، وأونـــاي 
إيــمــري، الـــذي أقــالــه آرســنــال من 
منصبه بعد عشرة أيام فقط من 

رحيل بوكيتينو عن توتنهام.
يقول بوكيتينو: «قبل الوباء، 
التقيت أنا وجيسوس (جيسوس 
بـــيـــريـــز، مـــســـاعـــده الـــســـابـــق فــي 
تـــوتـــنـــهـــام) مـــــع أونـــــــــاي إيـــمـــري 
لتناول القهوة والتحدث وتبادل 
تجاربنا. لقد كنا نعمل في أندية 
مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا عــــــداوة كــبــيــرة، 
وكـــان الــنــاس يسيرون بجانبنا 

ويـــقـــولـــون: أونــــــاي وبــوكــيــتــيــنــو 
وجيسوس يتناولون القهوة معاً 
الآن! كان ذلك في كوكفوسترز في 
شمال لندن، وكان الأمر مضحكاً 

للغاية».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد كـــــان وقــتــاً 
رائعاً لمراجعة وتحليل كل شيء: 
الحصص التدريبية والمباريات 
وطريقة تفكيرنا وطريقة العمل 
فــي الــتــدريــبــات، مــن أجـــل القيام 
بــــأعــــمــــال مـــــحـــــددة وجـــمـــاعـــيـــة. 
وبالطبع، كان ذلك يهدف للتكيف 
مع الوضع الجديد، والاستعداد 
لأي احــتــمــال قــد يــحــدث، لأن ما 
سيكون مطلوباً منك خلال الفترة 
تماماً.  المقبلة سيكون مختلفاً 

إننا نسعى للاستعداد للمهمة 
المقبلة، ويــجــب أن نـــدرك أن كرة 
القدم تتغير باستمرار، وبالتالي 
يتعين عليك أن تــكــون مستعداً 
للحظة التي تتلقى فيها عرضاً 
جـــــديـــــداً. نـــحـــن جـــــاهـــــزون الآن، 
ومــتــعــطــشــون لـــخـــوض تــجــربــة 
جــديــدة بعد مـــرور سبعة أشهر 

من التوقف عن العمل».

ويحلم بوكيتينو بما سماه 
«الــــــنــــــادي المــــثــــالــــي، والمــــشــــروع 

إنــــه يمتلك  المـــثـــالـــي». 
طـــمـــوحـــاً هـــائـــلاً 

لـــه،  لا حــــــدود 
ويــــــــفــــــــضــــــــل 
الـــــبـــــقـــــاء فــي 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا. 

ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول 
المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 

الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
قـــد  أســــــــرتــــــــه  إن 

استقرت في لندن، 
كما أن نجله الأكبر، 

سيباستيانو، 
لـــــــــــديـــــــــــه 

صديقة الآن، فــي حــين أن نجله 
الأصغر، ماوريسيو، الذي أكمل 
عــامــه الــتــاســع عــشــر فــي مــارس 
(آذار) الماضي، يلعب كجناح في 
فريق الناشئين بنادي توتنهام.

يقول بوكيتينو: «أنا أنتظر 
المــشــروع المناسب بغض النظر 
عـــن الـــدولـــة الــتــي ســأعــمــل بــهــا. 
الأمر يتعلق بالنادي، وبالطبع 
بـــالـــنـــاس وبــالــبــعــد الإنـــســـانـــي، 
ونحن منفتحون جداً. من المؤكد 
أنـــنـــا نــحــب إنــجــلــتــرا والــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، الــــــذي مــا 
زلـــــت أعـــتـــقـــد أنـــــه أفـــضـــل دوري 
فــي الــعــالــم. إنـــه أحـــد الــخــيــارات 
المتاحة أمــامــي، وبالطبع يمثل 
الأولوية بالنسبة لي، لكنني لا 

أرفض العمل في أي بلد آخر».
لـــكـــن كـــيـــف يـــبـــدو المـــشـــروع 
المثالي الذي يحلم به بوكيتينو؟ 

باختصار، لا يمكن للمدير الفني 
الأرجنتيني أن يتحدث عن هذا 
الأمـــر، لأنــه «مــن الصعب تقييم 
الأمور من الخارج، ومن الصعب 
معرفة قدرات النادي واللاعبين 
والفريق حتى تقترب منك بعض 
الأندية وتبدأ في الحديث معك». 
لــكــن هــل يشعر بوكيتينو بــأن 
فريقه القادم يجب أن يكون من 
أندية النخبة التي تنافس على 
البطولات والألــقــاب؟ يــرد المدير 
الفني السابق لتوتنهام قائلاً: 
«يــجــب أن نــــدرك أنــنــا سنعيش 
حقبة مختلفة تــمــامــاً فــي عالم 
كـــرة الـــقـــدم وعــلــيــنــا اكــتــشــافــهــا. 
وكــــيــــف ســـتـــبـــدو هــــــذه الأنــــديــــة 
الــشــركــات بــعــد التغلب على  أو 
فـــيـــروس كــــورونــــا؟ إنــهــا عــلامــة 

استفهام كبيرة».
وقــــد أعـــــرب بــوكــيــتــيــنــو عن 
فــخــره واعـــتـــزازه بــمــا حــقــقــه مع 
توتنهام. ويتذكر عندما التقى 
لـــيـــفـــي ومـــــالـــــك تــــوتــــنــــهــــام، جــو 
لــويــس، عــلــى مــتن يــخــت لويس 
في نيس. يقول بوكيتينو وهو 

يـــبـــتـــســـم: «لــــقــــد كــــــان ذلــــــك عــلــى 
الـــيـــخـــت الــــقــــديــــم. وكــــانــــت هـــذه 
هي المــرة الأولــى والأخــيــرة التي 
استقبلني فيها على متن يخته، 
ولم يوجه لي الدعوة بعد ذلك. 
لكن في ذلــك الاجتماع وقبل أن 
نوافق على هذا العرض، كانوا 
واضحين للغاية بشأن النجاح 
الذي يمكن للنادي تحقيقه على 

مدى خمس سنوات».
وواجـــــه بــوكــيــتــيــنــو تــحــديــاً 
كبيراً عندما طُلبت منه المنافسة 
على احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز والمـــؤهـــلـــة 
لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــــا، فــي 
ظــــل المـــيـــزانـــيـــة المـــــحـــــدودة الــتــي 
الـــنـــادي للصفقات  يخصصها 
الــــجــــديــــدة، حـــيـــث كـــــان الـــنـــادي 
يركز على بناء ملعبه الجديد. 
ومــــع ذلـــــك، نــجــح المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجنتيني في قيادة توتنهام 
لاحتلال المراكز الثالث والثاني 
والثالث والرابع، بدءاً من ثاني 
مــوســم لــه مــع الــفــريــق وحتى 
المــوســم الــخــامــس، مــتــجــاوزاً 
كل التوقعات بشكل كبير. 
ومــــــع ذلـــــــك، أصـــبـــح 
بـــــوكـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو 

مطالباً بقيادة النادي للحصول 
عـــــلـــــى الـــــــبـــــــطـــــــولات والألــــــــقــــــــاب 
والصعود إلى منصات التتويج!

من المؤكد أن بوكيتينو يريد 
أن يـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولات، لــكــن ما 
يحبطه هو أن النقاد لا يأخذون 
فــي الاعــتــبــار الــعــوامــل الأخـــرى، 
مــثــل الــــقــــدرات المـــالـــيـــة لــلــنــادي، 
قبل إصــدار أحكامهم القاسية. 
كما أشــار إلى أن السير أليكس 
فــيــرغــســون لــم يــفُــز بـــأي بطولة 
مع مانشستر يونايتد، ومايكل 
جـــوردان لم يفُز بــأي بطولة مع 
بــولــز إلا بــعــد سبعة  شــيــكــاغــو 

مواسم كاملة.
يقول بوكيتينو: «انظر إلى 
كــــلاوديــــو رانـــيـــيـــري، الـــــذي فــاز 
بـــــأول بــطــولــة فـــي مــســيــرتــه مع 
ليستر سيتي وهــو يقترب من 
نهاية مسيرته التدريبية. يمكن 
أنــــه ليس  لــلــبــعــض أن يـــزعـــمـــوا 
مديراً فنياً ناجحاً، لكنه ناجح 
بــكــل تــأكــيــد. تــكــمــن المــشــكــلــة في 
أننا لم نبدأ مسيرته التدريبية 
من خــلال العمل مع نــادٍ عملاق 

مثل بايرن ميونيخ. ولو حدث 
ذلــك، فإن الأمــر سيكون مختلفاً 
كـــنـــت ســتــبــدأ  تـــمـــامـــاً عـــمـــا إذا 
مسيرتك مع نادٍ مثل نورنبرغ، 

مع كامل احترامنا لنورنبرغ».
وقـــد تــحــدث بوكيتينو مع 
ليفي الشهر الماضي، بينما كان 
يستعد لقطع عــلاقــاتــه المهنية 
مع توتنهام، حيث كــان النادي 
يقدم له الشكر على مسيرته مع 
يــقــول  الــفــريــق مــنــذ عــــام ٢٠١٤. 
بــوكــيــتــيــنــو وهـــو يــبــتــســم: «لــقــد 
مزحت معه أيضاً، وقلت له إنه 
تعاقد معي لأن المدير الفني الذي 
كان يحبه في ذلك الوقت، وهو 
لويس فان غال، قد فضل العمل 

في مانشستر يونايتد».
ومــا يــريــده بوكيتينو الآن 
هو أن يُظهر شخص آخــر ثقته 
بـــــه، ويــــقــــول عــــن ذلــــــك: «يــتــعــين 
علينا نحن العاملين في مجال 
كـــــرة الــــقــــدم أن يـــكـــون ســلــوكــنــا 
بمثابة مثال يحتذي به الجميع. 
مــن الــواضــح أنــنــا نشعر بــالألــم 
بسبب تأثير الوباء على الناس، 
الــذي  مثل جوسيب غــوارديــولا 
أرســــلــــت لــــه رســــالــــة بـــعـــد وفــــاة 
والـــــدتـــــه». ويـــضـــيـــف: «لـــكـــن مع 
الالتزام بكل البروتوكولات التي 
ستنفذها الأندية، ستكون كرة 
القدم مكاناً آمناً للغاية. وسوف 
تــســاعــد الــنــاس فــي التطلع إلــى 
المــســتــقــبــل. لا يــمــكــن لــلــحــيــاة أن 
تــتــوقــف، عـــلاوة عــلــى أن لدينا 
مسؤولية تجاه الأعمال التي 

نقوم بها».
ويـــــخـــــتـــــتـــــم حــــديــــثــــه 
قــائــلاً: «يتعين علينا أن 
نتحلى بالشجاعة الآن 
ونــواجــه الــوضــع الحالي 
بــكــل قـــــوة. كــــرة الـــقـــدم هي 
التي تجعل الناس يشعرون 
بـــالـــســـعـــادة، ومـــــن المــــؤكــــد أن 
الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة لــلــكــثــيــريــن 
ســتــتــغــيــر لـــلأفـــضـــل بــمــجــرد 
مــــشــــاهــــدتــــهــــم لــــلــــمــــبــــاريــــات 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــاز. مــن 
المــبــاريــات  المــؤكــد أن استئناف 
تطلب جهداً هائلاً من اللاعبين 
والــعــامــلــين، لكنه يشبه الجهد 
الــــذي يــبــذلــه الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــمــلــون فــــي هــيــئــة الـــخـــدمـــات 
الصحية الوطنية فــي إنجلترا 
والـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
المتاجر والصيدليات، والمــزارع 
الـــتـــي تـــقـــدم لــنــا الـــطـــعـــام. نحن 
بحاجة إلى إظهار التضامن مع 

الآخرين».

بوكيتينو اعترف بأنه فكّر في خلافة مورينيو في ريال مدريد (غيتي)

...وبعد الفوز على أياكس وبلوغ نهائي دوري الأبطال (غيتي) مرارة الهزيمة أمام ليفربول على وجوه بوكيتينو وطاقمه التدريبي (غيتي)

بوكيتينو يؤكد أن علاقته بدانيال ليفي رئيس توتنهام ما زالت قوية

وكفوسترز في 
 الأمر مضحكاً 
يي

ـقـــد كـــــان وقــتــاً 
حليل كل شيء: 
بية والمباريات 
وطريقة العمل 
مــن أجـــل القيام 
ة وجـــمـــاعـــيـــة. 
يهدف للتكيف 
د، والاستعداد 
ــحــدث، لأن ما 
نك خلال الفترة 
تماماً.  ختلفاً 

إنــــه يمتلك  المـــثـــالـــي». 
طـــمـــوحـــاً هـــائـــلاً

ًي

لـــه،  لا حــــــدود 
ويــــــــفــــــــضــــــــل 
الـــــبـــــقـــــاء فــي 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا. 

ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول 
المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي

قـــد  أســــــــرتــــــــه  إن 
استقرت في لندن، 

كما أن نجله الأكبر، 
سيباستيانو، 

لـــــــــــديـــــــــــه 

الأرجنتيني في قيادة توتنهام 
لاحتلال المراكز الثالث والثاني 
والثالث والرابع، بدءاً من ثاني 
ي

مــوســم لــه مــع الــفــريــق وحتى 
المــوســم الــخــامــس، مــتــجــاوزاً 
كل التوقعات بشكل كبير. 
ومــــــع ذلـــــــك، أصـــبـــح 
بـــــوكـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو 
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..ويؤكد أيضاً 
أن توتنهام كان 

الأفضل في 
نهائي دوري 

الأبطال

بعدما قاد بوكيتينو توتنهام للوصول 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 

قضى الأشهر السبعة الماضية بلا عمل
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

يُمني صناع 
الموضة أنفسهم 
بعودة العروض 

الفعلية إلى 
سابق عهدها في 
سبتمبر (أيلول) 
المقبل، شرط أن 
لا نرى موجة 

جديدة 
,من {كوفيد - ١٩}

مساعدة سابقة لميلانيا ترمب 
بصدد نشر مذكرات «نارية»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت تـــقـــاريـــر بـــــأن مـــســـاعـــدة ســابــقــة 
لمــيــلانــيــا تـــرمـــب عـــاونـــت فـــي الإشـــــــراف على 
تنصيب دونــالــد ترمب رئيساً للبلاد كتبت 
مــذكــرات «نــاريــة» تحوي تفاصيل صداقتها 

الممتدة خلال ١٥ عاماً مع السيدة الأولى.
كانت ستيفاني وينستون ولــكــوف، قد 
جــرى تعيينها مستشارة دون أجــر للسيدة 
الأولــــــى فـــي أعـــقـــاب فــــوز دونــــالــــد تـــرمـــب في 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦، واضطلعت 
بـــدور بـــارز فــي مــعــاونــة ميلانيا تــرمــب على 
الانــتــقــال إلـــى الــبــيــت الأبــيــض مــن نــيــويــورك، 
مع تقديم المــشــورة لها بخصوص أجندتها 

السياسية.
إلا أنه في فبراير (شباط) ٢٠١٨، أُجبرت 
تــرك منصبها بعد  وينستون ولــكــوف على 
بـــأن شركتها تلقت ٢٦  تــقــاريــر تفيد  ظــهــور 
مليون دولاراً مقابل معاونتها في تخطيط 
حفل التنصيب الباهظ الذي أُقيم لترمب عام 

٢٠١٧ وما صاحبه من فعاليات.
في ذلك الوقت، قالت وينستون ولكوف 
إن شركتها «احتفظت بإجمالي ١٫٦٢ مليون 
دولار» جرى تقسيمها بين أفراد فريق العمل. 
الــحــين، تعمل وينستون ولكوف  ومــنــذ ذلــك 
بــاســتــمــرار على دحــض فــكــرة أنــهــا تعرضت 
لــلــطــرد، وتـــدّعـــي أنــهــا قـــد «أُلـــقـــي بــهــا أســفــل 
حافلة» حسبما نقلت صحيفة «الغارديان».

وفــــي وقــــت لاحـــــق، تــعــاونــت ويــنــســتــون 
ولكوف مع محققين فيدراليين في مانهاتن 
فتحوا تحقيقاً بخصوص ما إذا كانت اللجنة 
المعنية بحفل تنصيب تــرمــب عــام ٢٠١٧ قد 
أهدرت بعضاً من حصيلة الـ١٠٧ ملايين دولار 
القياسية التي جرى تجميعها من تبرعات من 

أجل ذلك الغرض.
ومن المقرر أن يُطرح الكتاب الجديد في 

الأسواق بعنوان «ميلانيا وأنا»، وستنشره 
دار «غاليري بوكس» في الأول من سبتمبر 
(أيلول)، حسبما أفادت مجلة «فانيتي فير».

المـــــذكـــــرات  المـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــضـــمـــن  ومــــــن 
معلومات تفصيلية بخصوص الفترة التي 
قضتها وينستون ولكوف «في أرجاء البيت 
الأبـــيـــض والـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي»، حــيــث تــوجــد 
مكاتب السيدات الأول (بينما يعمل الرئيس 

من الجناح الغربي).
كما ستتضمن المذكرات محطات «الرحلة 
مــــن الــــصــــداقــــة الــــتــــي بـــــــدأت بــــين الــســيــدتــين 
فــي نــيــويــورك، إلـــى دور ويــنــســتــون ولــكــوف 
كمستشارة موثوق بها للسيدة الأولى حتى 
رحيلها المفاجئ والمعلن وحياتها فيما بعد 
واشنطن»، تبعاً لوصف حصلت عليه المجلة.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ويـــنـــســـتـــون ولـــكـــوف 
لطالما عُدت واحدة من أقرب أصدقاء ميلانيا. 
وتعد ولكوف واحدة من الشخصيات العامة 
الــبــارزة، وسبق لها العمل مع مجلة «فــوغ» 
وتــشــتــهــر بـــدورهـــا فـــي إنـــتـــاج «مــيــت غــــالا»، 
الــفــعــالــيــة الــســنــويــة الـــبـــارزة الــتــي يحضرها 
عدد من كبار النجوم من أجل جمع تبرعات 
«مــعــهــد المــلابــس فــي نــيــويــورك» (كوستيوم 
إنستيتيوت) التابع للمتحف المتروبوليتاني 
للفنون. وعــنــدمــا رحــلــت وينستون ولكوف 
قــالــت فــي تصريحات  عــن عملها عــام ٢٠١٧، 
«نيويورك تايمز»: «أتوقع أن أبقى مصدراً  لـ
موثوقاً به للمشورة والــدعــم على نحو غير 

رسمي».
وتبعاً لما نشرته «ديلي بيست»، يشير 
المــوجــود عبر شبكة  وصــف «غوغل بوكس» 
الإنـــتـــرنـــت لــلــكــتــاب إلــــى أنــــه يـــطـــرح «صــــورة 
كاشفة ونارية للصداقة الممتدة طوال ١٥ عاماً 
بــين ستيفاني وينستون ولــكــوف وميلانيا 
ترمب وملاحظات حول البيت الأبيض الأشد 

فوضوية في التاريخ».

ستيفاني وينستون ولكوف مع ميلانيا ترمب في حفل بنيويورك عام ٢٠٠٨ (غيتي) 

«كورونا» يحجّم وظيفة المرشد 
مع انتعاش السياحة في السعودية

الدمام: إيمان الخطاف

«الــنــاس مقبلة على السياحة المحلية، 
بــلا مرشد ســيــاحــي». بهذه الكلمات تصف 
عبير النجار، مرشدة سياحية مرخصة في 
السعودية، حال القطاع الذي عاد للنهوض 
بقوة فــي الآونـــة الأخــيــرة بعد عــودة الحياة 
أنّ هـــذا  بــــحــــذر، إلا  الــــبــــلاد  فــــي  الــطــبــيــعــيــة 
الانـــتـــعـــاش الــكــبــيــر رافـــقـــه بــعــض الــتــوجّــس 
مــن مرافقة المــرشــد السياحي، تطبيقاً لمبدأ 
التباعد الاجتماعي تحرزاً من تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
تـــزاول المهنة في  الــتــي  الــنــجــار،  وتتابع 
المــنــورة، أن كثيرين يطلبون  منطقة المدينة 
إرسال الأماكن السياحية في المدينة، رافضين 
خــــــروج المــــرشــــد الـــســـيـــاحـــي مـــعـــهـــم، بــحــيــث 
يتجوّلون بمفردهم، فهناك تخوّف احترازي 
الـــتـــواصـــل  أنّ شـــبـــكـــات  مــــلــــحــــوظ. وتـــــؤكـــــد 
الاجتماعي على الهواتف الذكية أكملت الأمر 
بعد أن أصبحت النافذة التي يعتمد عليها 

الناس حالياً لمعرفة المواقع السياحية.
ويــــتــــزامــــن ذلــــــك مـــــع الانــــتــــعــــاش غــيــر 
المسبوق الذي تشهده هذه الأيام السياحة 
الداخلية، على اعتبار أنها الملاذ الآمن في 
زمن «كورونا»، حيث يتسابق السعوديون 
عــــلــــى الـــــــســـــــؤال عــــــن الـــــفـــــنـــــادق والمــــطــــاعــــم 
والوجهات السياحية والأثرية في شبكات 
التواصل الاجتماعي، للاكتفاء بجهودهم 
الــجــولات السياحية، عوضاً  أثــنــاء  الذاتية 
عن مرافقة مرشد سياحي يعينهم على ذلك، 
علماً بأن مهنة الإرشــاد السياحي تعد من 
المهن الحرة التي ترتبط بالأجر نظير عدد 

من الساعات مُتفق عليه.
ويوضح فواز الرشيدي، المدير التنفيذي 
الــســيــاحــي،  لـــلإرشـــاد  الــســعــوديــة  للجمعية 
«الشرق الأوسط»، قائلاً إنّ السعودية تضم  لـ
حالياً نحو ٦٥٠ مرشدا ومرشدة مرخصين 
لــلــعــمــل، مـــؤكـــداً أن عـــــودة انــتــعــاش الــقــطــاع 
السياحي تقابلها كثير من الفرص لهم، بعد 
تــوقــف ســابــق دام لأشــهــر بسبب الإجــــراءات 

الاحترازية لفيروس «كورونا» المستجد.
وعـــلـــى مــــا يـــبـــدو فــــــإنّ شـــكـــل الــتــعــاطــي 
الــســيــاحــي مــا بــعــد «كـــورونـــا» مختلفاً عمّا 
ســبــقــه بـــصـــورة عـــامـــة، إذ يـــوضـــح عــــدد من 
«الشرق  السيّاح السعوديين الذين تحدثوا لـ
الأوســـــط» أنّـــهـــم أصــبــحــوا يــفــضــلــون السفر 
البري في السيارة مقارنة بالطيران الجوي، 
على اعتبار أنّها أكثر أمانا وخصوصية، رغم 
مشقة الطريق وطولها. في حين يجمع معظم 
السياح على أنّ المواقع المعتدلة جواً، خاصة 
في جنوب البلاد، هي الوجهة المنعشة الأكثر 

جاذبية لهم في هذه الأيام.
جدير بالذكر أنّ وزارة السياحة والهيئة 
السعودية للسياحة أعلنتا عن إطلاق صيف 
الـــســـعـــوديـــة (تـــنـــفـــس) لاكـــتـــشـــاف الــوجــهــات 
السياحية المتعددة في البلاد وما تحويه من 
كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية، ويستمر 
إلى ٣٠ سبتمبر (أيلول) المقبل، ويركز على 
نقاط جذب سياحية متنوعة في السعودية 
بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع طــبــيــعــة المــــكــــان وطــقــســه 
فــي عــشــر وجــهــات ســيــاحــيــة هـــي: الــريــاض، 
والشرقية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجدة، 
والطائف، وينبع، وأملج، ومدينة الملك عبد 

الله الاقتصادية.

قرية رجال ألمع جنوب السعودية (تصوير: عبد العزيز مخافة)

 إلى أن تعود مهرجانات الموضة الفعلية لهرجها ومرجها

أسبوع الأزياء الراقية الباريسي
يستعين بالتصوير السينمائي للهرب إلى عالم الأحلام

لندن: جميلة حلفيشي

اثــنــان أن التغيير  لا يختلف 
الـــــذي شـــهـــده الــعــالــم فـــي الأشــهــر 
الأخـــــيـــــرة زعــــــزع أســـــاســـــات عــالــم 
المــوضــة وكــاد أن يصيبه بالشلل 
لــــولا مـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن خــصــوبــة 
خيال وتلك الرغبة المحمومة في 
الإبـــــــداع. حــســب أســـبـــوع بــاريــس 
الـــــراقـــــيـــــة، أي «الــــهــــوت  لــــــلأزيــــــاء 
كـــــوتـــــور» فـــــإن الـــجـــائـــحـــة حــركــت 
المـــيـــاه الـــراكـــدة وأدخــلــتــهــم عــوالــم 
جديدة. انطلق الأسبوع، ولأول مر 
منذ ١٥٢ بشكل افتراضي. غابت 
الزبونات اللواتي لهن الفضل في 
إنــعــاش هــذا الخط والإبــقــاء عليه 
حــيــا، وغــابــت الــنــجــمــات الــلــواتــي 
تُــضــفــين عــلــيــه بــريــقــا وألـــقـــا، كما 
غابت وسائل الإعــلام والتواصل 

الاجتماعي. ولا يخفى على أحد 
أهمية هــؤلاء من ناحية الترويج 
لــــهــــذه الـــــعـــــروض عـــلـــى مــســتــوى 
العالم وخلق إثارة لا تُقدر بثمن.

كــــــــــان مــــــــن المـــــمـــــكـــــن تــــأجــــيــــل 
الأسبوع في ظل الظروف الحالية، 
وما تستدعيه من تباعد اجتماعي 
وعــدم قــدرة على التحرك والسفر 
وغــــــيــــــرهــــــا، لــــكــــن مــــعــــظــــم بـــيـــوت 
الأزيــــاء، وبتشجيع مــن فيدرالية 
الموضة الفرنسية، فضلت تسجيل 
حضورها ولو افتراضيا ولسان 
حـــالـــهـــا يــــقــــول بـــأنـــهـــا تــــعــــرف أن 
ذاكرة الناس قصيرة، وبالتالي لا 
بــد مــن الإبــقــاء على مــا تثيره من 
بـــأي شــكــل. غير  أحــــلام، مشتعلة 
خــفــي عــلــى أحـــد أن هـــذا الأســبــوع 
بالذات نخبوي. فهو بمثابة ناد 
لا تدخله سوى المقتدرات، بالنظر 
إلى أن فستان زفاف من هذا الخط 
يمكن أن يتعدى المائة ألف دولار 
بــكــثــيــر، الأمــــــر الــــــذي كـــــان يــجــعــل 
الـــــدعـــــوة لــــحــــضــــوره حـــتـــى شــهــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
خــاصــة جــــدا. هـــذه الــخــصــوصــيــة 
كانت تزيده قوة وتميزا. يوم أول 
من أمس، الاثنين، تابعه الكل من 
عــلــى جــهــاز كومبيوتر أو هاتف 
محمول. على الطريقة الباريسية، 
تــضــمــن عــــدة مــفــاجــآت أكــــدت أنــه 
استفاد من التجربة التي عاشها 
أسبوع لندن في بداية شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، التي لم تخلف 
ردودا إيــجــابــيــة كــثــيــرة. بــرودهــا 
دفـــع بـــاريـــس لــلاجــتــهــاد وإيــجــاد 
طــــرق أكـــثـــر فــنــيــة لــلــتــعــويــض عن 
الــتــي تتمتع بها عــروض  الإثــــارة 
الأزياء التقليدية. القاسم المشترك 
بــين أغــلــب الــعــروض الافــتــراضــيــة 
لــــلأســــبــــوع الــــبــــاريــــســــي لــخــريــف 
٢٠٢٠ وشتاء ٢٠٢١. أنها اعتمدت 
عــلــى أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة قــصــيــرة، 
صبت فيها كل ما تملكه من فنية 
وشاعرية. في تصريح لها، قالت 
تــمــارا رالــــف، مصممة دار «رالـــف 
أند روســو» بأن تشكيلتها كانت 
خلاصة أشهر من الحجر الصحي 
قــضــتــهــا فــــي الـــتـــأمـــل فــــي جــمــال 
الطبيعة وفــي نفس الوقت قــراءة 
ما يحمله المستقبل من اختراعات 
وابتكارات. كان واضحا أن تمارا، 
مــثــل غــيــرهــا لـــم تــنــس أن مــوســم 
«الهوت كوتور» هو موسم الأحلام 
مع رشات من الفانتازيا. ففي هذه 
الأوقــــــات الــعــصــيــبــة «لا بــــأس من 
إلــى عالم فانتازي نحلم  الــهــروب 
فيه ونستشعر فيه الجمال» حسب 
قـــولـــهـــا. تـــرجـــمـــت المــصــمــمــة هـــذا 
الــهــروب من خــلال السفر من عُقر 
مشغلها الــواقــع وســط لــنــدن إلى 
عوالم بعيدة لتُنفس عن حالها، 
الــظــروف الحالية  قائلة: «فــي ظل 
قــيــود، علينا أن  ومــا تفرضه مــن 
نخلق مفهوما جديدا للسفر على 

بساط الخيال».
أمـــــــــــــــــر يـــــــــوافـــــــــقـــــــــهـــــــــا عـــــلـــــيـــــه 
دانـــيـــيـــل روزبــــــيــــــري، مــصــمــم دار 

«ســكــيــابــاريــلــي، الــــذي شــــارك في 
يــتــعــدى طوله  الأســبــوع بفيلم لا 
أربــــــع دقـــــائـــــق، لـــخـــص فـــيـــه فــنــيــة 
الـــــدار وحــرفــيــتــهــا الــعــالــيــة، وهــو 
يُــعــلــق بــــأن «الــجــائــحــة قــلــبــت كل 
المـــوازيـــن المــتــوارثــة والمــألــوفــة في 
عــالــم الأزيــــاء. الآن بــدلا مــن فريق 
ينفذ هذه المجموعة، اعتمدت على 
الخيال والــرســم فــي هــذه المرحلة 
قبل أن أرسلها إلى ورشــات الدار 
في باريس لتنفيذها فيما بعد». 
الحجر الصحي بالنسبة للمصمم 
الأمـــيـــركـــي الأصـــــل، قـــد يــكــون أثــر 
عــلــى الــســفــر والــحــركــة والــتــفــاعــل 
الإنـــســـانـــي، إلا أنـــه لـــم يــؤثــر على 
الإبداع أو الخيال بل العكس خلق 
الــفــنــي.  وســائــل جــديــدة للتعبير 

يظهر دانييل روزبيري في الفيلم 
وهـــو يــرســم خــطــوط هـــذه الأزيـــاء 
خـــلال فــتــرة الــحــجــر وهـــو جــالــس 
فــي متنزه فــي نــيــويــورك. للوهلة 
الأولـــى تــبــدو الفساتين سُريالية 
بأكمام كبيرة تُزينها مجوهرات 
تُـــضـــاهـــيـــهـــا ضـــخـــامـــة. ورغــــــم أن 
كــــل الــفــيــلــم يــــــدور حـــــول رســـمـــات 
غير مكتملة، إلا أنه يفتح المجال 
أشكالها  يتخيل  لــكــي  للمشاهد 

بعد أن تتجلى في أرض الواقع.
لكن ربما تكون ماريا غراتزيا 
تــشــيــوري، مــصــمــمــة دار «ديــــور» 
أكثر مــن جسدت المفهوم الجديد 
لـــلإبـــداع الافـــتـــراضـــي. لــيــس فقط 
لأن وراءهــــا ماكينة ضخمة هي 
مــجــمــوعــة «إل.فــــــي.إم.إتــــــش» بكل 
إمــكــانــيــاتــهــا المـــالـــيـــة والإبـــداعـــيـــة 
فـــحـــســـب بــــل لأنــــهــــا تــــعــــرف تــمــام 
المعرفة أن الــدار مؤسسة فرنسية 
«هـــــــوت كــــوتــــيــــر».  فـــــي مــــجــــال الــــــــ
تأسست على هــذا الخط وتعتبر 

أحد أهم أعمدته. 
من هذا المنظور كان لا بد لها 
أن تفكر في طريقة تعكس مكانة 
الـــدار وتاريخها. الفيلم القصير 
الذي قدمته كان أشبه بحلم ليلة 
صــيــف، تــتــوافــر فــيــه كـــل عــنــاصــر 
الـــخـــيـــال والـــفـــانـــتـــازيـــا والـــحـــلـــم. 
أخــــرجــــه مـــاتـــيـــو غــــارونــــه مــخــرج 
فــيــلــمــي «دوغــــمــــان» و«غــــومــــورا» 
الحائزين على جوائز في مهرجان 
كـــان الــســيــنــمــائــي، بــكــل مــا تُــوفــره 
المــؤثــرات السينمائية والحبكات 
فيه شابان  الشكسبيرية. يظهر 
يــــحــــمــــلان صــــنــــدوقــــا عــــلــــى شــكــل 
مقر «ديــور» الأيقوني بـــ٣٠ أفينو 
الباريسي، يتضمن دمى  مونتين 
بـــحـــجـــم ١٦ إنــــشــــا فــــقــــط، بــــأزيــــاء 
مـــفـــصـــلـــة عـــلـــى المـــــقـــــاس. يــتــوغــل 
الــشــابــان فــي الــغــابــة يُــفــرقــان هذه 

الأزياء على شخصيات خيالية.
 جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الإشــــــارة 
هــنــا لا تــقــتــصــر عــلــى تــنــقــل هــذه 
الــعــالــم لعرضها  الــتــشــكــيــلــة عــبــر 
على زبونات مميزات فحسب، بل 
أيضا إلى مرحلة تاريخية مهمة.

 فـــــخـــــلال الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة، وحـــتـــى تُـــــــروج فــرنــســا 
لـــنـــفـــســـهـــا كـــعـــاصـــمـــة لـــلـــمـــوضـــة، 
تكاثف مصممون وفنانون للعمل 
عـــلـــى مــــشــــروع بـــعـــنـــوان «مـــســـرح 
المــــوضــــة». كــانــت فــكــرتــه تصميم 
الفنية على  أزيــاء تحاكي التحف 
دمـــى، تــم شحنها واستعراضها 

حول العالم لتسليط الضوء على 
قوة الفن في المحن. لم يخف على 
مـــاريـــا غـــراتـــزيـــا كـــيـــوري أنــنــا في 
حــــرب مــمــاثــلــة، كــمــا لـــم تُـــخـــف أن 
«عــمــلــيــة تصميم هـــذه التشكيلة 
كانت معقدة. فإدراكنا بأن العرض 
لــن يحصل، تطلب منا  الحقيقي 
الـــتـــفـــكـــيـــر بـــشـــكـــل جــــديــــد...أكــــثــــر 

ابتكارا».
الأفـــــــــــــــلام  هـــــــــــــــذه  أن  رغـــــــــــــــم 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة لــيــســت 
جديدة في مجال الموضة، وكانت 
تستعمل في الحملات الإعلانية، 
إلا أنــهــا الــوســيــلــة المــثــالــيــة حاليا 
لتسجيل حــضــور أي مصمم في 
مــوســم كـــان يـــدر عليهم المــلايــين، 
ويُـــكـــلـــفـــهـــم أيـــضـــا الـــكـــثـــيـــر، نــظــرا 
لــنــخــبــويــتــه. بــفــضــل هــــذه الأفــــلام 
المحبوكة بالإثارة والحلم، أصبح 
مفتوحا أمام جمهور أوسع، وهو 
مــا انــعــكــس عــلــى عـــدد المــشــاركــات 
أيـــضـــا. عـــوض ســبــع عــــروض في 
اليوم مثلا، أصبح يستوعب أكثر 
من ١٤ عرضا في اليوم من دون أن 

يُسبب أي تعب للمشاهد.
المصمم الإيطالي ماوريتزيو 
غالانتي علق على هــذه الظاهرة 
بــالــقــول إن تــقــديــم الــعــروض على 
أفــلام وعبر الإنترنت يُشبه  شكل 
الانتقال من المسرح إلى السينما، 
منوها بأنها تجعل المشاهد يركز 
الــتــصــويــر والتفصيل  عــلــى فنية 
والحياكة بدلا عن مراقبة ضيوف 
الـــــصـــــف الأمـــــــامـــــــي مــــــن الــــنــــجــــوم 
والمــــحــــاولات المــســتــمــيــتــة لالــتــقــاط 

صور لهم أو معهم.
ومع ذلك يُمني صناع الموضة 
أنفسهم بعودة العروض الفعلية 
إلـــــــى ســـــابـــــق عــــهــــدهــــا فــــــي شــهــر 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، عــلــى 
شرط أن لا نرى موجة جديدة من 
كوفيد - ١٩. فالأسلوب الافتراضي 
ربما يكون الحل الملائم في الوقت 
الحالي إلا أنه لا يحرك العواطف 
بــــقــــدر مــــا يـــحـــفـــز الـــعـــقـــل، لــتــبــقــى 
الآمال معقودة على شهر سبتمبر 
القادم، وعودة العروض التقليدية 
بناسها وهــرجــهــا ومــرجــهــا، وإن 
كانت الأغلبية تستبعد عودتها 
بنفس الروح التي كانت عليها قبل 
جائحة كورونا. فهي لا تحتاج إلى 
مصممين يمنحونها قبلة الحياة 
فــقــط بــالابــتــكــار والإبـــــداع بــل إلــى 
ثـــورة تضاهي الجائحة بقوتها 

وقسوتها لمواجهة المستقبل.

شخصيات خيالية وتصوير سينمائي بحبكة شكسبيرية في فيلم «ديور»

تمارا رالف في مشغلها

في مشغل دار «رالف أند روسو» تعرف الأنامل 
الناعمة أن الشاعرية في أهمية الحرفية

,

  من تشكيلة «ديور» لخريف ٢٠٢٠ وشتاء ٢٠٢١ 
(تصوير: بريجيت نيدماير) 



> الـــدكـــتـــور حــمــد بـــن مــحــمــد آل الــشــيــخ، 
وزير التعليم السعودي، التقى أول من أمس، 
لــدى المملكة، جيمس  بالسفير النيوزيلندي 
مونرو، عن بُعد، وجرى خلال الاجتماع مناقشة 
مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في 
الجوانب التعليمية والبحثية، وآثار جائحة 

كورونا على قطاع التعليم، إلى 
جــانــب دعـــم بــرامــج الــتــعــلــيــم عن 
الــجــامــعــات السعودية  بُــعــد بــين 
والنيوزيلندية، وبرامج التدريب 
لــلأطــبــاء الـــســـعـــوديـــين، وبـــرامـــج 
الابــتــعــاث وتــخــصــصــاتــهــا، كما 
اطــمــأن الــوزيــر خــلال اللقاء على 
الطلبة السعوديين المبتعثين في 
نيوزيلندا، والجهود المقدمة لهم.

بـــــــنـــــــت مــــحــــمــــد  نــــــــــــــــــورة   <
الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، بــحــثــت مــــع مــحــمــد 
زاهــر، وزيــر الثقافة والإعــلام في 
أفغانستان، في اجتماع عن بعد 
أول مــن أمــــس، تــطــويــر مــســارات 
الــتــعــاون الــثــقــافــي بــين الــبــلــديــن. 
ونــاقــشــت «الــكــعــبــي» اســتــضــافــة 
الأيــــــــــــام الــــثــــقــــافــــيــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة 
الأفــغــانــيــة فـــي أبـــوظـــبـــي، بــهــدف 
بــنــاء جــســور الــتــواصــل والــحــوار 
الـــفـــكـــري والمــــعــــرفــــي، فـــضـــلاً عــن 
تشكيل نافذة على ثقافة وتراث 
وتاريخ البلدين، والتعريف بآثار 
وتاريخ أفغانستان لدى الجمهور 
المــــحــــلــــي فــــــي دولــــــــــة الإمـــــــــــــارات، 
وتسليط الضوء على المشتركات 

الإنسانية بين البلدين.
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
وزيــر السياحة والآثــار المصري، 
أصدر ونظيره اليوناني هاريس 

ثيوشاريس بياناً مشتركاً أول من أمس، حول 
تــبــادل رعــايــة السياح الــوافــديــن إلــى البلدين، 
وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون في مجال 
السياحة. ويعد البيان أولى ثمار التواصل مع 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي، حيث إنــه يعتبر أول 
اتفاق بين مصر وإحدى دول الاتحاد الأوروبي 
حــول استئناف السياحة الخارجية، في ظل 
أهمية القطاع السياحي للبلدين وما يساهم 

بـــه فـــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ومصادر الدخل القومي.

> ولــيــد عــبــد الــلــه بـــخـــاري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فــي لــبــنــان، استقبل أول 
اللبناني السابق  من أمــس، وزيــر الخارجية 
النائب جان عبيد، في مقر إقامته في اليرزة، 

اللقاء البحث في  وتــم خــلال 
آخـــــر المـــســـتـــجـــدات الـــراهـــنـــة، 
إلــى القضايا ذات  بالإضافة 

الاهتمام المشترك.
> مــــحــــمــــد واجـــــــعـــــــوط، 
وزيــــــــــر الــــتــــربــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
بالجزائر، والطيب زيتوني، 
المـــــجـــــاهـــــديـــــن وذوي  وزيـــــــــر 
الحقوق بالجزائر، وقعا أول 
الــذكــرى  مــن أمـــس، بمناسبة 
الاســــــتــــــقــــــلال،  لــــعــــيــــد   (٥٨)
اتفاقية مشتركة تهدف إلى 
المساهمة في المحافظة على 
الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة وتــرســيــخ 
الـــقـــيـــم والمــــــبــــــادئ الـــســـامـــيـــة 
للتاريخ البطولي المجيد في 
الــثــلاث،  المـــراحـــل التعليمية 
ونـــــشـــــر وتــــوســــيــــع وتـــرقـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة المتعلقة  المــعــرفــة 
بالذاكرة الوطنية في الوسط 
المــــــدرســــــي، ونــــقــــل المــــــــوروث 
التاريخي والثقافي للأجيال 
من خلال المؤسسات التابعة 

للقطاعين.
> ياسر علوي، السفير 
المصري في لبنان، استقبله 
أول من أمــس، عضو مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي الـــنـــائـــب 
إبراهيم كنعان، رئيس لجنة 
المال والموازنة بالمجلس، حيث 

جــرى عــرض للوضعين المــالــي والاقــتــصــادي، 
وسبل التعاون ودعــم لبنان من خلال المسار 
الإنقاذي الذي تسعى الدولة اللبنانية للقيام 
بــه، كذلك جــرى البحث في إمكانية استفادة 
لــدول المنطقة،  لبنان من التجارب والخبرات 
لا سيما مصر، وثمّن السفير الدور المهم الذي 
اضطلعت به لجنة المال والموازنة في غضون 

الأسابيع الأخيرة.

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، استقبله أول 
مــن أمـــس، عمر بشير مــانــيــس، وزيـــر مجلس 
الـــــــــوزراء الــــســــودانــــي، حـــيـــث بــحــثــا عــــــدداً مــن 
مجالات التعاون والعلاقات الثنائية والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك، وأشاد الوزير بمستوى 
الــعــلاقــات والــتــعــاون والتنسيق 
بـــــين الـــــــســـــــودان والمــــمــــلــــكــــة عــلــى 
جميع المستويات، مثمناً المواقف 
المشرفة للمملكة تجاه السودان 
ودعـــم قــضــايــاه المختلفة فــي كل 
المحافل الإقليمية والدولية. فيما 
أكــد السفير حــرص المملكة على 
الــســودان في  تعزيز التعاون مع 

جميع المجالات.
> الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وزيرة التعاون الدولي المصرية، 
أمـــــــس، بــســفــيــر  الـــتـــقـــت أول مــــن 
جــمــهــوريــة الـــعـــراق فــي الــقــاهــرة، 
أحمد نايف الدليمي، عبر تقنية 
الـــفـــيـــديـــو كــــونــــفــــرانــــس، لــبــحــث 
سُــبــل تعزيز الــتــعــاون بــين مصر 
والــــــــعــــــــراق، فـــــي ضـــــــوء الإعـــــــــداد 
والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة 
العراقية - المصرية العليا، وفي 
مستهل اللقاء نقل السفير تحيّات 
وتقدير وزيــر التجارة العراقي، 
إلـــــى وزيــــــــرة الــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
مُتمنياً لجمهورية مصر العربية 

دوام التقدم والرفعة والازدهار.
> مــحــمــد بـــــوروبـــــة، ســفــيــر 
الــــجــــزائــــر فـــــي عـــــمّـــــان، اســتــقــبــل 
الــــدكــــتــــور عــلــي  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
حياصات، وزير الصحة الأردني 
الأســـبـــق ومـــديـــر عــــام مستشفى 
الكندي، حيث أكد السفير تطلعه 
لمد جسور التعاون مع المستشفيات والمراكز 
الصحية في الأردن، بهدف تقديم التسهيلات 
إلــى أن  الــلازمــة للمرضى الجزائريين، مشيراً 
العشرات من الجزائريين يوفدون إلى المملكة 
لتلقي العلاج سنوياً، وهو ما يتطلب تعاوناً 
وتــنــســيــقــاً بـــين الــبــلــديــن. ووجــــه «حــيــاصــات» 
لــزيــارة المستشفى والاطـــلاع  الــدعــوة للسفير 

على الخدمات الطبية الفندقية التي تقدمها.

د. رانيا المشاط

علي بن حسن جعفر

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٩٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٧/٨

محمد بوروبة

د. حمد بن محمد 
آل الشيخ

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تُــرى، هل أحسن الصنعَ بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة 
إسرائيل، حين استمع لما قيل له من «نصائح»، بعض الأقربين، 
داخل البيت الإسرائيلي ذاته، وآخرين أصدقاء لتل أبيب، بعيدين 
الحُلقوم مــن القلب،  جغرافياً عنها، لكنهم قريبون منها، قــرب 
بــل تجدهم أحياناً طــوع بنانها، ولا عجب، فهي كيان مُختَرَع 
يُــزرع في  عطي اســم «وطــن اليهود القومي»، كي 

ُ
أ على أيديهم، 

تــراب أرض فلسطين؟ الأرجـــح أن الــجــواب عــن الــســؤال هــو: نعم، 
إذ في انصياع نتنياهو، وهو الذي عُرف بالعناد المتجبر، لتلك 
«النصائح»، بشأن تأجيل تنفيذ خطط ضم مساحات شاسعة من 
أراضي الضفة الغربية (تزيد عن ٣٠ في المائة)، إضافة إلى غور 
الأردن، تبييض مطلوب الآن، ربما أكثر من كثير وقت مضى، لوجه 
إسرائيل أولاً، ثم حلفائها ثانياً، ليس فحسب بفعل تأثيرات وباء 
«كورونا»، أو الانتظار حتى القضاء عليه تماماً، كما زعم نتنياهو 
في تبرير التأجيل، وإنما لضرورات تستدعيها مواجهة التمدد 
الإيراني في المشرق العربي، من جهة، والطموح التركي المتصاعد 

بمناطق الشمال الأفريقي، عبر ليبيا، من جهة ثانية.
الــوفــي لإسرائيل،  الــذيــن هبوا لتقديم نصح الصديق  آخــر 
بشأن إعادة النظر في خطط الضم، كان بوريس جونسون، رئيس 
الحكومة البريطانية، الذي يبدو أنه لفرط الحرص على مصلحة 
إســرائــيــل، خــصــص بــعــض وقـــت، رغـــم تــكــاثــر هــمــوم تــأثــيــر وبــاء 
«كوفيد - ١٩» على بلاده، لكتابة مقال نشرته صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية الأسبوع الماضي، تضمن النصح المغلف 
بصيغة تحذير أن المضي في تنفيذ الضم مخالف للقانون الدولي. 
إنما أول، وربــمــا الأهـــم، بــين المــواقــف الــدولــيــة، التي أسهمت في 
إخضاع نتنياهو للقبول بمبدأ تأجيل التنفيذ، هو موقف جاريد 
كوشنر، صاحب النفوذ الأقــوى في الأوســاط المقربة من دونالد 
ترمب، كونه صهر الرئيس الأميركي، وكبير مستشاريه، إذ امتنع 
غير مرة عن إعطاء موقف صريح يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ 
خطط الضم، خصوصاً أنه مبتكر ما سُمي «صفقة القرن»، وربما 
رأى في التسرع بتنفيذ مخططات الضم ما من شأنه إفساد تلك 
الطبخة. عبر أيضاً عن نوع من النصح لإسرائيل بشأن التأجيل 
مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته تل أبيب 
في مايو (أيار) الماضي، وأفصح عن ذلك، ضمناً، مساعده ديفيد 
شنكر، الــذي رافقه في تلك الزيارة، حين قــال: «نحن نقول دائماً 
إن هذا يجب أن يتم مع رؤية السلام، وعلى الإسرائيليين إجراء 
حساباتهم»، وفق ما تضمن مقال الكاتبة هدى الحسيني في عدد 

«الشرق الأوسط» يوم الخميس ٢١-٥-٢٠٢٠.
بالطبع، كان لعدد من المواقف الدولية تأثيرها في ممارسة 
ضغط أثمر في أن يستمع نتنياهو للأصوات المعارضة للضم. 
من ذلك، مثلاً، توقيع أكثر من ألف نائب في البرلمان الأوروبي على 
بيان ندد بخطط الضم، وعدها مخالفة صارخة للقانون الدولي. 
صصت لبحث 

ُ
كذلك، أيضاً، عقد مجلس الأمن جلسة افتراضية خ

المــوضــوع، وانتهت إلــى إدانــة صريحة لأي تنفيذ لتلك الخطط، 
كونها تزعزع السعي إلى تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط. 
واضح، إذنْ، للمتابع أن انصياع نتنياهو للتأجيل ينسجم تماماً 
مع حرص أصدقاء تل أبيب وحلفائها، على مصالح إسرائيل، 
وصورتها الدولية، قبل أي شيء آخر، إذ قد تتعرض مصالحها 
صح 

ُ
للخطر، في حال الإصــرار على ضرب عرض الحائط بكل ن

يُسدى إليها.
رغم أن ذلك كله واضح تماماً، يأتي من يجير خضوع نتنياهو 
للنصح بتأجيل خطط الضم، لصالح ما يُقال إنه ضغط مورس 
من قبل تنظيمات، أو أحزاب، أو حركات فلسطينية وعربية، ومن 
ثم صمود مزعوم في مواجهة مخطط التوسع الصهيوني. الواقع 
الحقيقي، المــمــارس أمــام المــلأ أجمعين، يقول بــوضــوح إن حكام 
إسرائيل مــا عـــادوا يقيمون أي وزن لأي صــراخ فلسطيني، ولا 
لأي زعيق متشنج، بأي من أصقاع العالم العربي، أو الإسلامي، 
لأنهم مــدركــون أن نهج الزعيق والــصــراخ لن يثنيهم عن تنفيذ 
مخططاتهم، عندما تتاح الفرصة، ويكون الوقت مناسباً للصالح 
الإســرائــيــلــي. مــثــال عــلــى ذلـــك يتضح فــي مــوقــف بيني غانتس، 
شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي، وزير الدفاع في الحكومة 
الحالية، حين صرح في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أن 
«إسرائيل لن تستمر في انتظار الفلسطينيين، وستمضي دونهم، 
إن لم يكونوا جاهزين لعملية الضم». يبقى تساؤل مؤلم: تُرى لو 
أن نتنياهو لم يستمع لأي نصح، ومضى في تنفيذ قرار الضم، 

هل من رد فعل مُتوقع، سوى تكرار زعيق التنديد والاستنكار؟

التأجيل لمصلحة إسرائيل
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د. خالد العناني

نورة بنت محمد الكعبي

انتهاء ترميم
مساجد تاريخية في العلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــهــيــئــة الملكية  أعــلــنــت 
لمــــحــــافــــظــــة الـــــعـــــلا اكـــتـــمـــال 
المرحلة الأخــيــرة من أعمال 
ترميم مسجدي «الــزاويــة» 
و«حـــــمـــــد بـــــن يـــــونـــــس» فــي 
البلدة القديمة بالعلا، حيث 
تــضــمــنــت أعــــمــــال الــتــرمــيــم 
الــتــي شـــارك فيها عـــدد من 
أهــــالــــي الـــعـــلا المــخــتــصــين، 
تــــعــــزيــــز بـــنـــيـــة المـــســـجـــديـــن 
ـــــــــحـــــــــد مـــــــــن الانــــــهــــــيــــــار  وال
الــلــذيــن تعرضا  والــتــهــالــك 
لهما على مر الزمن، وإعادة 
بـــنـــاء الأســــقــــف والــــجــــدران 
والأرضـــــــيـــــــات بـــاســـتـــخـــدام 
المـــــواد المــحــلــيــة والــتــقــنــيــات 
الـــتـــي تـــتـــوافـــق مـــع الــهــويــة 

العمرانية.
وقــــال بــيــان للهيئة إن 
أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم جـــــزء مــن 
مــــــشــــــروع مــــــوسّــــــع تـــنـــفـــذه 
الهيئة الملكية بهدف تطوير 
المــســاجــد الــتــاريــخــيــة، وهو 
مـــــا تـــــــراه «الــــــتــــــزام الــهــيــئــة 
بحماية التراث التاريخي، 
وضـــمـــن إطـــــار رؤيـــــة الــعــلا 
المتمثلة بجعل العلا وجهة 
عالمية للثقافة والسياحية 
التاريخية، إذ وصلت نسبة 

إنجاز المشروع إلى ٩٠٪».
من جهته قال الدكتور 
عبد الرحمن السحيباني، 
مــســتــشــار الآثــــــار والـــتـــراث 
في الهيئة الملكية لمحافظة 

الــــعــــلا: «يـــعـــكـــس المــــشــــروع 
الــــــتــــــزام الـــهـــيـــئـــة بـــحـــمـــايـــة 
الــتــراث الــبــشــري فــي الــعــلا، 
لمــا فــي ذلــك مــن فــائــدة لأهل 
الــــعــــلا والـــــــــــــزوار عــــلــــى حــد 
سواء، فقد حظي المسجدان 
بــتــاريــخ مــمــيــز ويــتــمــتــعــان 
بــمــنــزلــة عــظــيــمــة فـــي قــلــوب 
أهالي العلا، حيث ساعدت 
جهودهم على مــر التاريخ 
فــي صيانتهما والمحافظة 
عــــلــــيــــهــــمــــا لــــيــــتــــســــنــــى لـــنـــا 
الـــيـــوم تــرمــيــمــهــمــا مــجــدداً 
ويــــســــتــــعــــيــــدا مـــنـــزلـــتـــهـــمـــا 
الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي مــجــتــمــع 
العلا ويستمرا في استقبال 
المــــــــصــــــــلــــــــين، والمـــــهـــــتـــــمـــــين 

بالعمارة الإسلامية».
كـــــمـــــا صـــــــــرح الـــــدكـــــتـــــور 
مــــحــــســــن الــــــقــــــرنــــــي، المـــــديـــــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج إعــمــار 
المساجد التاريخية، أن ترميم 
وتــأهــيــل مــســجــد «الــــزاويــــة» 
ومسجد «حــمــد بــن يونس» 
في البلدة القديمة في إطار 
بــــرنــــامــــج إعـــــمـــــار المـــســـاجـــد 
الــتــاريــخــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــــــتــــــي قــــامــــت  المـــــســـــجـــــديـــــن ال
الهيئة الملكية لتطوير العلا 
بــتــرمــيــمــهــمــا، يــجــري العمل 
حالياً على اعتماد مخططات 
تـــــرمـــــيـــــم وتـــــأهـــــيـــــل مـــســـجـــد 
«الــــعــــظــــام» فــــي بــــلــــدة الــعــلا 
الـــتـــراثـــيـــة، ضـــمـــن «مـــشـــروع 
بـــن ســلــمــان لتطوير  مــحــمــد 

المساجد التاريخية».

من أعمال الترميم في مساجد العلا التاريخية (الشرق الأوسط)

 بعد غيابها عن الساحة لأكثر من ٤٠ عاماً 

سينما «درايف إن» تعود إلى الهواء الطلق في جبيل اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

فــي أوائـــل الثمانينات، شهد 
لبنان وبالتحديد منطقة طبرجا 
أول صالة سينما في الهواء الطلق 
«درايـــف إن  الــتــي تــعــرف عــالمــيــا بــــ
اللبنانيون  سينما». يومها كــان 
يبحثون عــن متنفس لهم بعيدا 
عـــن أجــــــواء الـــحـــرب الـــســـائـــدة في 
الـــبـــلاد. فـــوجـــدوا فــي هـــذا الــحــدث 
ركــــــن تـــســـلـــيـــة يــــرفــــهــــون فـــيـــه عــن 
أفــراد  أنفسهم سيما وأنــه يشمل 
العائلة الواحدة. فكانوا يركنون 
سياراتهم ضمن صفوف منظمة 
تقع مقابل شاشة عرض ضخمة. 
يــفــتــحــون أبـــوابـــهـــا بــالــصــيــف أو 
يــقــفــلــونــهــا فـــي الـــشـــتـــاء لــيــمــضــوا 
نحو ٩٠ دقيقة في داخلها. ومن 
زجــاج سياراتهم كانوا يتابعون 
أحداث فيلم مشوق وهم يقرمشون 
«بــوشــار» أو يرتشفون  الـــ حــبــات 
فنجان قهوة أو زجاجة مشروبات 
غــازيــة. وكـــان يحيط بــهــذا المــكــان 
الــذي تفوق مساحته الـــ٥٠٠٠ متر 
مربع، مطاعم تؤمن وجبات الأكل 
الــســريــعــة. فــمــن يــصــل قــبــل موعد 
العرض في استطاعته تناول طبق 
«همبرغر» مع البطاطا المقلية أو 
ســنــدويــش نــقــانــق عــلــى الــطــريــقــة 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــغــــمــــور بــصــلــصــلــة 
المــايــونــيــز، وغــيــرهــا مــن الأطــبــاق 

الشهية.
اليوم وفي عام ٢٠٢٠ التاريخ 
يعيد نفسه، وسيتسنى للبنانيين 
فــي زمـــن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي أن 
يــعــيــشــوا الــتــجــربــة عــيــنــهــا الــتــي 
عــاشــهــا أهــالــيــهــم مــنــذ ٤٠ عــامــا. 
فلقد قــررت مجموعة مــن الطلاب 
خــــريــــجــــي أقــــــســــــام مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
جامعات لبنانية، إطلاق المشروع 
نفسه مع إجراء بعض التعديلات 
الــطــفــيــفــة عــلــيــه. فــهــم ســيــواكــبــون 
زمــــن «كـــــورونـــــا» عــلــى طــريــقــتــهــم 
مــقــدمــين نــشــاطــا ترفيهيا يحفظ 
شروط الوقاية من الوباء. فالدولة 
الــيــوم  لــم تــصــدر حــتــى  اللبنانية 
قــرارا يقضي بإعادة فتح صالات 
الــســيــنــمــا ضـــمـــن حـــالـــة الــتــعــبــئــة 
العامة التي فرضتها منذ مارس 

(آذار) الفائت.
وفــي ١٧ مــن الــجــاري تنطلق 
الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة الأولـــــى 
لسينما «درايــــف إن» مــن منطقة 
جبيل على مساحة كبيرة تتسع 
لنحو ٢٥ سيارة. وعلى مقربة من 
ميناء المدينة سيكون اللبنانيون 
عــــلــــى مـــــوعـــــد مـــــع أحــــــــــداث أفـــــلام 
اجتماعية تناسب أفراد العائلات.

ويقول كريم أبو غيدا، واحد 
مـــن الـــطـــلاب الــــــ٢١ المـــشـــاركـــين في 
(الـــشـــرق  المـــــشـــــروع فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســـــــــط): «كـــمـــا يــعــلــم الــجــمــيــع 
الـــفـــكـــرة لــيــســت بـــالـــجـــديـــدة عــلــى 
لبنان. هناك أجيال قديمة عاشت 
هــذه التجربة واستمتعت بها». 
ويــــتــــابــــع: «إنــــنــــا نـــثـــق بـــقـــدراتـــنـــا 
ونعرف تماما أنه في استطاعتنا 
الــتــغــيــيــر عــلــى الأرض من  إجـــــراء 

خــــلال مــشــاريــع مــشــابــهــة نخفف 
عن اللبناني ونساهم في الترفيه 
عنه. بعض الاختلافات ستلامس 
مــــشــــروعــــنــــا هـــــــذا عـــــن ســـابـــقـــيـــه. 
فـــالـــربـــح الــــــذي نــحــقــقــه، ســيــعــود 
إلــــى مــؤســســات خــيــريــة تستفيد 

لمساعدة المحتاجين».
ومـــــــن الــــتــــعــــديــــلات الأخـــــــرى 
التي ستشهدها «سينما درايــف 
الــســمــاح فقط  الــحــديــثــة هـــي  إن» 
لـــ٢٥ سيارة بالركون في المساحة 
الــــخــــاصــــة بـــــالمـــــشـــــروع المــــعــــروفــــة 
بموقف سيارات «وايغون بارك»: 
«يمكن أن يتواجد في كل سيارة 
نــحــو ثــلاثــة أشــخــاص لــيــس أكثر 
لأنه سيكون من الصعب مشاهدة 
الفيلم بوضوح من المقاعد الخلفية 
لـــلـــســـيـــارة. ويـــتـــابـــعـــون الـــعـــرض 
السينمائي على شــاشــة ضخمة 
من نوع «إل إي دي». أما الحفلات 
فــســتــوزع عــلــى دوامــــــين: الــثــامــنــة 
والعاشرة مساء. وسيتاح لرواد 
الــهــواء الطلق شــراء  السينما فــي 
مبردات وأكلات عادة ما ترافقنا في 
صــالات السينما المقفلة. فإضافة 
إلــــى الـــفـــوشـــار ورقـــائـــق الــبــطــاطــا 
مع الصلصة، هناك محلات تبيع 
الكعك بالصعتر والجبن وغيرها 

من الأكلات الخفيفة».
أما طلبات الرواد فستتم عبر 
تطبيق «واتــس أب» الإلكتروني. 
«ســيــطــلــبــون مـــا يـــرغـــبـــون بـــه من 
مـــأكـــل ومـــشـــرب بــعــد أن يـــحـــددوا 
رقـــــم الـــصـــف الــــــذي يـــركـــنـــون فــيــه 

سياراتهم».
ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
أصــــــحــــــاب المــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
الــــتــــي تــــؤمــــن مـــنـــتـــجـــات الـــطـــعـــام 

والـــشـــراب تـــم اخــتــيــارهــم مـــن بين 
طـــلاب عـــاديـــين يــرغــبــون فـــي فتح 
 (small business) مشاريع صغيرة
يعتاشون منها. «هــي كناية عن 
ثلاثة محلات لا ترتبط بتاتا بأي 
سلسلة مطاعم معروفة ومشهورة 
فــي لبنان. وأردنـــا مــن خــلال هذه 
المــــبــــادرة تــشــجــيــع جــيــل الــشــبــاب 
الموجود في لبنان ولم يرغب في 

الهجرة إلى الخارج».
يــعــزز كــريــم وزمـــلائـــه مسألة 
الأمن في هذا المشروع ويقول في 
(الشرق الأوسط):  سياق حديثه لـ
«ســــيــــجــــري فــــــرز عـــنـــاصـــر أمــنــيــة 
تابعة لبلدية جبيل تقوم بتسيير 
دوريات لها بين السيارات حفاظا 
منها على الأمــن، ولقطع الطريق 
إثــارة  على أي شخص يرغب فــي 

المشاكل».
أمــــا ســعــر الــبــطــاقــة الـــواحـــدة 
لحضور فيلم سينمائي في هذا 
المشروع فتبلغ ٣٥ ألف ليرة. «لن 
نتعامل مــع شــركــات تــوزيــع أفــلام 
سينمائية معروفة فــي لبنان إذ 
فتحنا خط اتصال خاص بنا مع 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة المـــســـؤولـــة». 
الـــــذي  الـــفـــيـــلـــم الأول  نــــــوع  وعــــــن 
المــشــروع به يرد  سيجري افتتاح 
كــريــم: «لـــن أســتــطــيــع الإعــــلان عن 
نوع واسم هذا الفيلم حاليا لأننا 
لا نزال بصدد التشاور حول ذلك».

ولكن أين سيحط هذا المشروع 
بعد مدينة جبيل؟ يوضح كريم 
أبو غيدا: «إننا نخطط لفتح فرع 
آخر له في بيروت كي يكون متاحا 
أمـــــام أهـــالـــي المـــديـــنـــة وجــــوارهــــا. 
ولكننا اليوم نركز على مشروعنا 
فــي جبيل وبــعــدهــا سنعمل على 

إطلاق فرعنا الثاني».

تنطلق سينما «درايف إن» بلبنان في ١٧ الجاري

تنطلق العروض 
السينمائية الأولى 

لسينما «درايف إن» 
من منطقة جبيل 

على مساحة كبيرة 
تتسع لنحو ٢٥ 

سيارة. وعلى مقربة 
من ميناء المدينة 

سيكون اللبنانيون 
على موعد مع أفلام 
اجتماعية تناسب 

أفراد العائلات

<

طلبات الرواد 
ستتم عبر 

تطبيق «واتساب» 
الإلكتروني. 

وسيطلبون ما 
يرغبون به من مأكل 

ومشرب بعد أن 
يحددوا رقم الصف 
الذي يركنون فيه 

سياراتهم

,
,



اعتذار كتابي عن خطأ خطابي
الأربــعــاء ٢٣ يونيو (حــزيــران) المــاضــي، كنت ضيفاً على 

 .(MTV) «الــيــوم فـــادي شــهــوان فــي برنامج «بــيــروت  الزميل 

بيروت مخنوقة، ولبنان مأزوم، والناس مدركة أنها لن تسمع 

ر أنه يتحدث دائماً عن 
ّ
رف عن المحب

ُ
كلمة تفاؤل من أحد. وقد ع

آداب الكلام وأصول الخطاب. لك أن تتخذ الموقف الذي تشاء، 

ساعة تــشــاء، أنــى تــشــاء. ولكن دائــمــاً ضمن الــحــدود الدنيا، 

وإذا أمكن، القصوى من اللياقة. وعندما ذهبت قبل سنوات 

لمقابلة الجنرال ميشال عون، شرحت له بكل عفوية أن سبب 

معارضتي لحزبه هو نوعية الخطاب السائد. أمــا سياسة 

الحزب ومواقفه فهذا شأنه ولا علاقة لأحد بالأمر.

وكنت أقصد بصورة خاصة خطاب صهره الوزير جبران 

باسيل. ولست الوحيد في ذلك طبعاً. فالوزير غالباً يخاطب 

الناس بعجرفة، عفوية أو مقصودة، وبطريقة منفرة تضمن 

المــزيــد مــن الــخــصــومــات. إذن، الــخــلاف حــول «الــخــطــاب». أما 

لــم تــؤدِ إلــى الضرر  سياساته ومواقفه فهي أمــره وحــده إذا 

بلبنان ومصالح اللبنانيين، كما هو الحال في أغلب الحالات. 

فهو، كوزير للخارجية، لم يفصل مرة بين مواقفه ومصالح 

شعبه.

في لقائي المذكور مع الجنرال عون، قلت له: في اللحظة 

التي تعرف فيها أنني أنتقد لسبب شخصي أو إرضاء لفريق، 

أبلغني بذلك وسوف أتوقف عن الكتابة في الشؤون اللبنانية 

تها. ولم يتسن لي أن أقول الشيء نفسه للوزير باسيل، 
ّ

برم

لأن المناسبة لم تحضر. ولا أعتقد أنه يعتبر المسألة مهمة. 

وأنا أيضاً.

 نسخة 
ُ

عطيت
ُ
عندما خرجت من برنامج «بيروت اليوم» أ

من الشريط التي تعطى عادة للضيوف. لكنني لم أشاهدها 

بسبب علاقتي المعروفة بالتكنولوجيا. وفي العادة تتولى 

زوجــتــي كــل مــا لــه عــلاقــة بــهــذه الأحـــاجـــي الــســحــريــة، لكنها 

انشغلت بما هو أكثر أهمية بكثير: الإعداد للسفر إلى لندن 

بعد الانقطاع القسري عن رؤية الحبيب والحبيبة.

أمـــس بـــالـــذات أعــــدت مــشــاهــدة بــرنــامــج ٢٣ يــونــيــو على 

«يوتيوب». لقد أسأت الخطاب في الحديث عن جبران باسيل. 

وكررت الإساءة أكثر من مرة. والتكرار كان بلا داع. والأسلوب 

لا يشبهني. لقد تركت للعفوية أن تبقى على سجيتها. وهذا 

غير مهني، وبالتالي، غير أخلاقي.

هل هذا اعتذار؟ ليس من الوزير باسيل. فالرجل لم يعتذر 

مـــرة عــن خــطــابــه وعــجــرفــتــه، لكنه اعــتــذار مــن الــذيــن سمعوا 

البرنامج، ورأوا فيه خروجاً عن الالتزام بآداب الحوار. عندما 

تعطى حرية الكلام، أهم شيء فيها ألا تستخدمها كلها. الندم 

المتأخر لات ساعة مندم. قالت العرب.

من نطنز إلى الوطية... المشكلة واحدة
هــجــوم فــي أقــصــى الــشــرق وآخـــر فــي أقــصــى الــغــرب، نقصد الــشــرق والــغــرب 

الإســلامــي؛ الأول استهدف مجمعاً نووياً بــإيــران، والآخــر قــوات تركية ومعدات 

جوية، في قاعدة الوطية الليبية المحتلة من التركي.

الفارق بين الهجومين، وقتياً، يسير، لكنه تقريباً متزامن، ويجمع بينهما 

«غــمــوض» الجهة المنفذة للهجوم، ولــم يتبن طــرف علني الهجوم على الهدف 

النووي الإيراني والهدف العسكري التركي.

الليبي العميد خالد  الــوطــنــي  الــجــيــش  المــعــنــوي فــي  الــتــوجــيــه  مــديــر إدارة 

المحجوب، قال إن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريباً على قاعدة الوطية، كاشفاً 

عن تدمير رادارات ودفاعات جوية حديثة التركيب. كما أفادت مصادر «العربية/ 

الحدث» بإصابة قيادات من الاستخبارات التركية في الغارات، ونقلهم لمشافٍ 

ليبية وتركية. مسؤول تركي، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر 

- بكل وقاحة، وكأنه صاحب البلاد! - أن «الهجوم على الوطية يوضح أنه طالما 

استمر دعم قائد الجيش المشير خليفة حفتر من قبل بعض الجهات الدولية، فإن 

عدم الاستقرار سيزداد في ليبيا». هذا التصريح وحده، يكشف عمق الاحتلال 

والاستباحة التركية التي تحفر عميقاً في كرامة استقلال ليبيا.

نــذهــب لــلــشــرق، فــي إيــــران، حــيــث أفــــادت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة، فــجــر أمــس 

(الــثــلاثــاء)، بــوقــوع انــفــجــار فــي منطقة «بــاقــر شــهــر» جــنــوب العاصمة طــهــران. 

 تابعاً لشركة «سباهان برش»، قتل فيه، حتى الآن، 
ً
الانفجار الضخم ضرب معملا

اثنان من الضحايا. قبل ذلك، تحديداً يوم الخميس، وقع هجوم قوي و«ذكي» على 

مجمع نطنز النووي، نقول ذكي لأنه استهدف «لب» الصناعة النووية الإيرانية في 

هذا المعمل، حسب المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، 

الذي أكد أن الحادث «تسبب في أضرار مادية كبيرة بالوحدة وأتلف معدات دقيقة 

تستخدم في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب 

اليورانيوم»، مؤكداً أن المعدات «لم تعد قابلة للاستخدام».

بــتــقــديــري ثــمــة جــوامــع بــين الــحــدثــين، الإيـــرانـــي والــتــركــي، ومــنــهــا أن هذين 

النظامين التوسعيين الإرهابيين، تجاوزا الحد المسموح لهما بالقوة والطمع، 

فكان الرد صاخباً، لإيقاظ العقول الفارسية والتركية من سكرتهما. ولو برد فردي 

وليس بشكل جماعي منهجي.

ومــن الــجــوامــع بــين الهجومين، هــو الكشف عــن خــطــورة تــرك هــذه الأنظمة 

المريضة بشهوة الغزو تحت ذرائع آيديولوجية مدمرة، سيجلب للعالم الحروب 

الهائلة، بينما ردعها مبكراً، وفي المهد، هو الذي سيجلب السلام.

لو تصدى الغرب مبكراً لغزوات رجب طيب إردوغان في سوريا والعراق لما 

وصل إلى ليبيا وتبجح باستعراض خرائطها أمام الشاشات وكأنه «الغازي» 

جرها في العراق واليمن 
ُ
سلطان البر والبحر. لو جابه العالم بلطجات إيران منذ ف

ولبنان وســوريــا، لمــا انشغل العالم الــيــوم بإطفاء الــحــرائــق فــي الــشــرق الأوســط 

المشتعل. لو تخلى بعض جهلة، أو شعبوية، أو انتهازية، الساسة في الغرب أو 

روسيا والصين، عن سياسة «الكيد» ضد ترمب أو السعودية ومصر والإمارات، 

لسبب أو لآخر، ليس هذا موضع شرحه، لما صار الانكشاري التركي يطرق جنوب 

أوروبا ويحتل بحرها، ولما وصلت غزوات دراويش المرشد الخميني إلى شوارع 

ومطاعم برلين وباريس وبروكسل وأمستردام ولندن ونيويورك وواشنطن.

الممثلة الإيطالية باولا كورتيليسي تقف أمام المصورين قبل حفل توزيع جائزة
 {جمعية نقاد السينما الإيطالية} لعام ٢٠٢٠ في المتحف الوطني للفنون في روما (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

بوكيتينو: أشعر بسعادة 
لأن مورينيو خلفني في قيادة توتنهام

رائد فضاء يلتقط صوراً لغيوم مضيئة تظهر في الأرض والمريخ
موسكو: طه عبد الواحد

يعيش الإنسان على سطح الأرض 

منذ ملايين السنين، إلا أنه لم يتعرف 

خـــلال هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة جـــداً من 

الــزمــن إلا عــلــى جـــزء بــســيــط، عــلــى ما 

يبدو، من الظواهر الغريبة، المدهشة، 

التي يتميز بها كوكبنا، والتي يبدو 

بعضها مثل مــزيــج مــن عــالــم الخيال 

والغرابة مع عالم الجمال الساحر الذي 

تعجز أمــامــه الكلمات. هــذا الانطباع 

يـــتـــولـــد لـــــدى مـــشـــاهـــدة صـــــور نـــــادرة 

لسحب ضخمة مضيئة، في الطبقات 

العليا من الغلاف الغازي، يشع منها 

اللون. ويمكن أحياناً  ضياء سماوي 

مشاهدة تلك الغيوم مــن الأرض، إلا 

 وغـــرابـــة عند 
ً
أنــهــا تــبــدو أكــثــر جــمــالا

مراقبتها من الفضاء.

في ساعات تأمل للكون، والكرة 

الأرضــــــيــــــة، مـــــن المـــحـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة 

الدولية، تمكن رائــد الفضاء الروسي 

إيفان فاغنير من رصد غيوم ضخمة 

عرف باسم الغيوم المتألقة أو 
ُ
مشعة، ت

الغيوم البراقة، وهي ظاهرة طبيعية 

«شــابــة»، إذ تم رصــد تلك الغيوم أول 

مــــرة عــــام ١٨٨٥، مــبــاشــرة بــعــد ثـــورة 

بــــركــــان كــــراكــــانــــوا فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا. 

وتـــكـــون الــغــيــوم المــشــعــة عــــادة فضية 

أو ورديــة اللون، وفي بعض الحالات 

تــمــيــل إلــــى الــبــرتــقــالــي وحـــتـــى الــلــون 

الأحـــمـــر. تتشكل فــي الــغــلاف الــجــوي 

على ارتفاع من ٧٦ إلى ٨٥ كم، ويمكن 

مشاهدتها بعد غــروب الشمس وفي 

الليل. تظهر عادة بين خطي العرض 

٤٣ و٦٥ درجــة في النصفين الشمالي 

والــجــنــوبــي مــن الــكــرة الأرضـــيـــة. ولــم 

يتمكن العلماء حتى الآن مــن دراســة 

شاملة لهذه الظاهرة، وهناك فرضيات 

بأنها تتشكل من الغبار البركاني أو 

الغبار الكوني، إلا أن بيانات الأقمار 

الصناعية، تشير إلى أنها تتشكل من 

جزيئات دقيقة جداً من الجليد. 

وأكدت دراسات وجود هذا النوع 

من الغيوم في الغلاف الجوي لكواكب 

أخرى، لا سيما كوكب المريخ.

ولأن هذه الظاهرة نادرة، أو على 

الأقـــــل نــــــادراً مـــا يــتــمــكــن الإنــــســــان من 

مشاهدتها، مــن سطح الأرض أو من 

الــفــضــاء، قـــرر رائـــد الــفــضــاء الــروســي 

الـــتـــقـــاط صــــــور لــــهــــا، ونـــشـــرهـــا عــلــى 

حسابه في «تويتر»، مرفقة مع تعليق 

كــتــب فـــيـــه: «مــــن يــحــتــاج إلــــى خلفية 

فضائية جــديــدة على سطح المكتب؟ 

مــا زلــت ألتقط صـــوراً لأعــلــى السحب 

عند الفجر». غيوم ضخمة مشعة

هانكس: فيلم «غرايهاوند»
أمثولة في المعركة ضد {كورونا}

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

يــأمــل المــمــثــل الأمـــيـــركـــي تــوم 

هــانــكــس أن فــيــلــمــه الـــجـــديـــد عن 

الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بمثابة 

أمثولة للمشاهدين حــول كيفية 

الـــتـــعـــامـــل مــــع عـــــــــدوان، حـــتـــى لــو 

كــان صـــادراً عــن فــيــروس. ويذكر 

أن الـــفـــيـــلـــم الــــــذي يــحــمــل عـــنـــوان 

عرَض اعتباراً من 
ُ
«غرايهاوند» ي

١٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي عبر 

منصة «آبــل تــي فــي +». وإضافة 

إلى كونه كاتب السيناريو، يؤدي 

قــائــد  الـــفـــيـــلـــم دور  فــــي  هـــانـــكـــس 

ســفــيــنــة حــربــيــة أمــيــركــيــة تــرافــق 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـفـــن الــتــابــعــة 

لــلــحــلــفــاء تـــعـــبـــر شــــمــــال المــحــيــط 

الأطــلــســي المــــــزروع بــالــغــواصــات 

الألمـــانـــيـــة خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

ويرافق الفيلم طاقم السفينة 

الـــشـــاب فـــي هـــذه الــرحــلــة المــرعــبــة 

الـــــتـــــي يــــــواجــــــه فــــيــــهــــا أعـــــضـــــاؤه 

مـــســـؤولـــيـــتـــين، أولاهـــــمـــــا حــمــايــة 

السفن التي يرافقونها، والثانية 

حماية بعضهم البعض.

وقـــال هــانــكــس خـــلال مؤتمر 

صــــحــــافــــي افــــــتــــــراضــــــي «هــــــــؤلاء 

الــشــبــان عــلــى الــســفــيــنــة... كـــل ما 

يــســتــطــيــعــون فــعــلــه هــــو المــتــوقــع 

منهم، والأمل بأن يساعدهم مزيج 

من العناية الإلهية والحظ في أن 

يعبروا». وأضاف «لا أحد يعرف 

كم سيستمر فيروس كورونا، ولا 

مــن ســيــمــوت بــســبــبــه... لا حاجة 

إلــى الــذهــاب بعيداً لنعرف أوجــه 

الـــتـــرابـــط والــتــشــابــه مـــع ســنــوات 

الـــــحـــــرب». لـــكـــن هـــانـــكـــس مــؤهــل 

ليعرف، إذ كــان في مــارس (آذار) 

نـــجـــم هـــولـــيـــوودي  المــــاضــــي أول 

يــصــاب بــالــفــيــروس، وقــد انتقلت 

الــعــدوى خــلال مشاركته في  إليه 

تصوير فيلم عن إلفيس بريسلي 

في أستراليا.

وذكر نجم «سايفينع برايفت 

راين» ومنتج مسلسل «باند أوف 

براذرذ» بأن تدابير بسيطة تتيح 

الــــيــــوم الــــوقــــايــــة مــــن الـــفـــيـــروس، 

ومـــنـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــبــاعــد 

الــجــســدي ووضـــــع كــمــامــة، فيما 

لـــم يــكــن الـــبـــحـــارة عــلــى الــســفــيــنــة 

خـــــلال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 

يستطيعون حماية أنفسهم من 

صواريخ الطوربيد الألمانية، ومن 

المحيط الجليدي. وأضاف «كل من 

لا يــطــبــق هـــذه الأمــــور البسيطة، 

يجب أن يشعر بالخجل». 

وتــابــع الممثل البالغ الثالثة 

والستين «لا تكونوا جبناء، هيا، 

مـــارســـوا دوركـــــم. إنـــه أمـــر بسيط 

جداً جداً».

توم هانكس (أ.ب)

دراسة تكشف عن عقارب 
بمخالب وأرجل عملاقة 

منذ ملايين السنين
لندن: «الشرق الأوسط»

وثــقــت دراســـــة حــديــثــة وجــــود بــعــض المــخــلــوقــات 

المخيفة في محاولة لمــلء السجل العلمي غير المكتمل 

لــعــقــارب الــبــحــر الأســتــرالــيــة. فــقــد أظــهــرت الـــدراســـة أن 

عــقــارب الــبــحــر الأســتــرالــيــة الــعــمــلاقــة قــد تـــواجـــدت في 

الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم – مــا بــين ٥٤١ مــلــيــون و٢٥٢ 

مليون سنة قبل الميلاد - قبل أن تسيطر الديناصورات 

على كوكب الأرض. وكانت تلك الفترة هي التي أمكن 

للمفصليات - الــحــشــرات والــقــشــريــات والــعــقــارب – أن 

تصل إلى أحجام غاية في الضخامة. وفي ذلك الوقت، 

كــانــت مــفــصــلــيــات الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم مـــن أكــبــر 

الحيوانات على وجــه الأرض وكــان بــالإمــكــان العثور 

عليها في العديد من المحيطات في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن عقارب البحر كانت تبدو مثل العقارب 

الـــتـــي نـــراهـــا الـــيـــوم بــســبــب الــبــقــايــا المــتــحــجــرة الــتــي 

اكتشفناها، وتبدو كأبناء عم العقارب الحديثة التي 

نعرفها الآن. لكنها تعتبر من أكبر الحيوانات المفترسة 

جلت فيما يعرف بالسجل الأحفوري، 
ُ

البحرية التي س

حسب ما ذكرته صحيفة «الصن البريطانية».

وشمل هــذا النوع من المخلوقات ما يعرف باسم 

«جاكولوبيتروس ريناني» الذي كان يصل طوله إلى 

ثمانية أقدام، ولذلك يقارنها الخبراء بأسماك القرش 

الأبيض الحديثة من حيث ارتفاع السلسلة الغذائية.

تــشــيــر الــبــقــايــا المــتــحــجــرة إلـــى أن هـــذا الـــنـــوع من 

الـــعـــقـــارب الــعــمــلاقــة كــــان بــإمــكــانــه الإمــــســــاك بــفــريــســة 

بمخالبه الضخمة وسحقها بما يشبه الأسنان على 

أرجــلــهــا، وكــــان يــعــتــقــد أيــضــا أن تــلــك الــعــقــارب كــانــت 

سريعة السباحة.

وأفاد العلماء بأن هذ النوع من العقارب العملاقة 

كـــــان يـــتـــغـــذى عـــلـــى الأســــمــــاك والمـــفـــصـــلـــيـــات الأصـــغـــر، 

ويعتقدون أنها كانت تتغذى على الإنسان أيضا حال 

ثقت العقارب البحرية 
ُ

تواجد في بيئتها البحرية. و

القديمة في أستراليا لأول مرة عام ١٨٩٩ ولكننا ما زلنا 

نجهل الكثير عنها.

بدء جلسات الاستماع في قضية تشهير رفعها الممثل جوني ديب
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت محكمة بريطانية أمس الثلاثاء 

جلسة الاستماع في قضية التشهير التي 

أقامها الممثل الأميركي جوني ديب ضد 

صحيفة «ذا صن» البريطانية على خلفية 

مـــقـــال وصــفــتــه فــيــه «بــــضــــارب زوجـــتـــه». 

وشـــوهـــد ديـــب وشــريــكــتــه الــســابــقــة آمــبــر 

هـــيـــرد وهـــمـــا يـــصـــلان بـــصـــورة منفصلة 

إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي لـــنـــدن، فـــي حين 

من المتوقع أن يشارك نجوم سينمائيون 

آخرون في جلسات الاستماع التي سوف 

تــســتــمــر لــثــلاثــة أســـابـــيـــع، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.

 وقال محامو ديب إن الممثل (٥٧ عاماً) 

يقاضى مالك صحيفة «ذا صن» وصحف 

«نيوز جــروب»، على خلفية نشر مقالات 

مطبوعة وعلى شبكة الإنترنت عام ٢٠١٨ 

بــعــنــوان: «كــيــف تشعر الكاتبة جيه كيه 

رولــيــنــج بــالــســعــادة لضم ضـــارب زوجته 

جوني ديــب لطاقم عمل فيلم فانتاستك 

الــجــديــد؟». ومحت الصحيفة لاحقاً  فــور 

جــمــلــة «ضــــارب زوجـــتـــه» وغــيــرت عــنــوان 

المـــقـــالـــة، بــحــســب مـــا قـــالـــه مــحــامــو ديـــب. 

وذكـــــرت وســـائـــل الإعـــــلام الــبــريــطــانــيــة أن 

المــمــثــلــتــين فــانــيــســيــا بـــاراديـــس وويــنــونــا 

رايدر سوف تدليان بشهادتيهما.

وكان قد حكم القاضي آندرو نيكول 

سابقا بــأن ديــب لم يلتزم بالكامل بقرار 

يــقــدم تفاصيل رسائل  لــم  للمحكمة لأنــه 

نصية عبر الهاتف المحمول مع مساعده 

قال الفريق القانوني لصحيفة «ذا صن» 

إلـــى جــلــب مــخــدرات للممثل.  إنــهــا تشير 

ويذكر أن جوني ديب تزوج من آمبر هيرد 

فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٥، لكنها أقامت 

دعوى طلاق بعد ١٥ شهراً فقط، واتهمته 

بالاعتداء البدني أثناء علاقتهما، وهو ما 

نفاه ديب، حسب «رويترز».

 
ً
وكـــــانـــــت آمــــبــــر هــــيــــرد كـــتـــبـــت مـــقـــالا

للصحيفة الأميركية «واشنطن بوست» 

فــي عـــام ٢٠١٨، قــالــت فــيــه إنــهــا تعرضت 

للعنف المنزلي. ولا يتفق جوني ديب مع 

تصريحات زوجــتــه السابقة، وقــال بهذا 

الصدد: «آمبر هيرد هي المجرمة وليست 

الضحية»، بحسب موقع «ديد لاين».

حيوان من عائلة الديناصورات طوله ١٠ سنتيمترات
القاهرة: حازم بدر

تـــعـــطـــي حـــفـــريـــات الــــديــــنــــاصــــورات 

والتيروصورات الطائرة التي اكتشفت 

فــي أكــثــر مــن مــكــان بــالــعــالــم تــبــايــنــاً في 

الــحــجــم، ولــكــن جميعها يـــدور فــي إطــار 

الــحــجــم الــكــبــيــر، ولــكــن حــفــريــة اكتشفت 

بــمــدغــشــقــر، وتـــم الإعــــلان عــنــهــا أول من 

أمـــــس فــــي دوريـــــــة «وقــــائــــع الأكـــاديـــمـــيـــة 

الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم»، تــكــشــف عــن حــيــوان 

مـــن نــفــس الــعــائــلــة طــولــه لا يــتــعــدى ١٠ 

ســنــتــيــمــتــرات فــقــط، وكــــان يــتــغــذى على 

الحشرات الطائرة، لذلك تمت تسميته 

كــــيــــلــــي» أو «قــــاتــــل  «كــــونــــغــــونــــافــــون  بـــــ

الحشرات الصغيرة».

وعثر على قاتل الحشرات الصغيرة 

في الصخور الترياسية (قبل ٢٣٧ مليون 

سنة) في جنوب غربي مدغشقر، وهو 

يـــقـــدم تــفــســيــرات لأصـــــول الـــطـــيـــران في 

التيروصورات، ووجود «زغب» على جلد 

كل من التيروصورات والديناصورات، 

وأســئــلــة أخــــرى حــــول هــــذه الــحــيــوانــات 

الــكــاريــزمــيــة. واكــتــشــفــت حــفــريــات هــذا 

الــحــيــوان فــي عـــام ١٩٩٨ بــمــدغــشــقــر من 

قبل فريق من الباحثين بقيادة المتحف 

الأميركي للتاريخ الطبيعي، واختلطت 

هذه العينة الصغيرة بين المئات التي تم 

جمعها من الموقع على مر السنين.

ويــقــول د.كريستيان كاممرر، أحد 

المشاركين بالدراسة، والباحث السابق 

في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي 

فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

لــلــمــتــحــف بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الـــدراســـة 

«اســـتـــغـــرق الأمــــر بــعــض الـــوقـــت قــبــل أن 

الــتــركــيــز عــلــى هـــذه العينة،  نتمكن مــن 

ولـــكـــن بــمــجــرد أن فــعــلــنــا ذلـــــك، كــــان من 

الــواضــح أن لدينا شيئا فريداً يستحق 

نــــظــــرة فـــاحـــصـــة، حـــيـــث تـــشـــيـــر إلـــــى أن 

الديناصورات والبيرتوصورات نشأت 

من أسلاف صغيرة للغاية».

واقترح كاممرر وزملاؤه في الفريق 

الــبــحــثــي، مــن خـــلال فــحــص الأســـنـــان أن 

الــحــيــوان (كــونــغــونــافــون) كـــان يتغذى 

على الحشرات، وقــد يكون التحول إلى 

الـــحـــشـــرات، الــــذي يــرتــبــط بــحــجــم جسم 

صــغــيــر، قــد ســاعــده فــي الــبــقــاء حــيــاً من 

خلال احتلال مكانة مختلفة عن أقاربهم 

الذين كانوا يأكلون اللحوم في الغالب.

«كونغونافون كيلي»  نموذج متخيل لـ

الممثلة آمبر هيرد لدى وصولها
 إلى المحكمة (أ.ف.ب)
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